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ان نفسی لتطیب کلمسا ذكکرت 
انسى كلت اول لاقسد 
انصف شسوقی قى حیساته 


زکی مبارك 


الأقدمة 
بقام کر ية زک ‌مبارك 


شغلٽ من سنواٽت وسنوات بجع المقالات الميعثرة فى الجرائد 
والمجلات لأديب‌الأمة العرببة الدكنور زكى مبارك» ولفت نظرى انشغال 
الآديب الناقد زكى مبارك بالشاعر أحمد شوقی »› حتی ٣ن‏ زکی مبارك 
فسه قول : 

« لاشہاعر شوقی حظ عظیم من عناة المؤلى» وان نضسى لتطب 
کہا ذکرت آنی کنت آول اقد آنصف شوقی فی حپاته ) » فهل التقې 
زکی مبارك باحمد شوقی ٩‏ 
للجامعة المصرية وفى تلك الحفلة ألقيت قصيدة من شعر شوقى » ولكن 
زکی مبارك لم یجد من برشده الى مکان شوقی لیسلم عليه ۰ 

وفی سنة )۱۹ كان زكى مارك رئيس نحربر جربدة الأفکار : 


م 


وفى منزل الشيخ عبد اللطيف الصوفانى التقى زكى مبارك ,أحمدشوقى 
لأرل مرة » فکیف کان اللقاء ۾ 

قول زکی مبارك ۱( : ( حین عاد الشاعر شوقی من منفاه تلفت 
لرؤيته » فرآيته آول مرة فى منزل المرحوم عبد اللطيف الصوفانى بك 
بالحلمية الجديدة ء 

رآيته رجلا خالا من الأهة والوجاهة فى ملىسه وهندامه ۾ رجلا 
وليل الکلام كثير الصمت ٠‏ لاأ يدل مظهره على شیء ء وان طبقت شهرته 
الآفاق ۾ وقد قدمو نی ومد اله » فانشدته قصائد کثرة من شعره » 
وکان بانس الى من برددون أشعاره ويعترفون بعظمته الشعرية ٠٠‏ » 


وفى سنة ۶ نظم أحمد شوقى قصيدة فى الدعوة الى قبول 
مشروع ملنر» فكيف كان وقع تلك القصيدة على زكى مبارك ۽ 


بقول زكى مبارك (۴) : « قرات تلك القصيدة وأا فى غي اهب 
الاعتقال 0( > فثار غضبی عله ¢ وصممت على اذاه حن جد 
السبيل الى انلسم هواء الحرية ولا خرجت من الاعتقال فى خسريف 
سنة ۱۹۲١‏ كان أول ما كتبت مقالة فى نقد شوقى بمناسبة قصسدته 
فى مشمروع ملنر ونشرتها فى جربدة المحروسة )٤(‏ » فعضب الشساعر 
وآضاف اسمى الى خصومه الالداءء ولكن المقادير آرادت غي ماأردن 
وما اراد ++ واليكم أسوق الحدث : 


کان شوقی بعد رجوعه من منفاه لا بنشر قصائده الحباد الا فين 
جريدة الأهرام وكانت جريدة الأهرام تسميه « آمير الشعراء غير منازع 


() هذا القول من حديث اذاعى القاه زكى مبارك فى الاذاعة المصرية فى آول (كتوبر 
۱۴۸ وهو ملشور فی کتاب الأسمار والاحاديث للدکتور زکى مبارك صفحة ٠٥١‏ . 

(۲) الأسمار والاحاديث صفحة ۱۹۲ . 

9 اعتقل الانجليز زكى مبارك فى دیسمېر سنة ۱۹١۹‏ وصیروه اسیر حرب ۰ 

٠ > المقال على سفحات هذا الكتاب تحت عنوان « مقاصد الشعراء‎ )٤( 


ولا مدافع » وقد احتالت جرددة السياسة بنشر نلك القصائد الحاد 
فأعلنت انها تقدم خمسين جنيها الى الجمعية الخيرية الاسلامية فى كل 
مرة تنشر فها قصيدة من قصائد شوقی ۰ء ورآی شوقی امام هذه 


الحلة البارعة ان لا مفر من ان بختص جريدة السياسة باشعاره » فقد 
کانت هذه الحلة كافة لاظفر دمودته › لأنها وليقة نفيسة تشهد 
دعظم ته الشعردة » * 


الشعراء غير منازع ولا مدافع » » حين تجىء مناسبة لذكر اسمه » وائما 
صارت تسميه صاحصب العزة أحمد بك شوقى * 

وقد هٽ الى هذه الطاهرة مع صديق قديم هو الدکتور سی 
بکلمات نشرناها فی جربدة الصباح وقد قر شوقی ما کنبت وما کتب 
صدیقی سعید عبده فطرب ورانا من النوابغ ! 

وآرسل اينه حسین الى صاحب الصباح يدعونا جمیعا للع داأء 
بكرمة ابن هائىء فى المطريةء * 

ولم شا آن بجشمنا مشقة الائتقال فأعطانا موعدا نأحد أندية 
القاهرة » وجاء بسيارته الفخمة فنقلنا الى المطربة مكرمين معززين ٠١‏ 

و شف زمار «وکان ذلك اللوم هو بداية صداقة حقيقية 
بیئی وین شوقی ثم زادت الألفة فکنا للتقی کل یوم بمکته فی شارع 
حلال » + 

بعد ذلك توئقت الصلة بين زكى مبار وأحمد شوقى فى سننة 
٥‏ » وفی ذلك بقول زکی مبارك (۱) : كانت الأقدار سمحث 


٠ 1۱١۹۲ الرسالة إلمدد‎ )( 


کن تھ ہہ وھ وتخ ن ا م نے چ ھی چیھ اتخ ن م چ کت چ ر تمم 


1 


بال تنعقا بینی وبين شوقى مودة دامت نحو سنتين وفى تلك الأهام 
عرفت من آحوال شوقی آشياء وآشياء ومن المؤكد آنه من أعاظم ر 
الذين عرفتهم فی حیاتی فقد کانت آستاذیته فی نقد المجتمسع مضرب 
انأمثال وکان روحه من آلطف الأرواح * 


ثم یول زکی مبارك (۱) : « صحینا شوقی وعاصرناه » وهو 
بحمد الله يعيش فى مدينة واحدة ۰ء صاحب شوقی ان شئت » فستراه 
قليل الحديث » وستعجب كيف يكون هذا الصيت الذائع » لهذا الرجل 
الصموت » وقد تصفه بالتواضع كما وصفه كثير من المتادبين » ولكنى 
وقد عرفت شوقی آحکم بان هذا مجنون جدید من مجائین لیلی ولیلاه 

هى الشعر » وهو بالشعر مجنون لا معْرم ولا مفتون » وهو هرب 

ای رع ای ام ف رہ ا ابا ھی چا بن ري 

ی طریق وفی حال تنذر بالجنون ۰ 

وکان شوقی قلما بتحدث عن شعره » وقلما پنشده » وانما وکل 
بانشاده من يتوسم فيه حسن الفهم » وحسن الأداء » 

وكان فكرى آباظة هو الأثر عند شوقى فى القاء شعره البليغء 

وبعد ذلك پتساءل زکی مبارك : ما شوقی وما شعره ٩‏ ویجیب 
ز کی مبارك بقوله : کان ثوقی عاديا فی حدثه» وفی مظهره» ولکنه کان 
ا چ ا î‏ کو 5 
دلنی على أن للرجل عقلا پمتاز به على سائر عقول البشر » ولكن هل 
العبقرية لباس مهندم ولان معسول ؟ 

هيهات ء٠‏ لقد استطاع ذلك الرجل الصامت الخشن الملابس أن 
بكون أشعر الناس فى زماته » لأن العبقرية سر مكنون » 

ولا تسآل )١(‏ عن السر فى عظمة شوقى » لأن الشسعر فى أكثر 


٠ ۱۲۹ الموازئة بين الشعراء الطبعة الثائية ص‎ )١( 
٠ ٤١ البدائع الطبعة الثانية الجزء الأول صفحة‎ )۲( 


الأحيان من النفحات الالهية التى لاتنال بالجد وعرق الجبين فليس بأعام 
معاصر به » ولا آذكاهم ولا أعرفهم بطبائم الحباة وسنن الوجود » وقد 
أفصح هو عن ذلك آبدع افصاح حین قال : 
رب سامی الان نبه شہاآنی 
آنا أسمو الى تباهة شاه 
كان بالسبق والميادين أولى 
لو جری الحظ فى سواء عنائه 
انا أظهروا ند الله عندى 
وأذاعو! الحميل من احسانه 
ما الرحيق الذى تذوقون من كر 
می وان عشت طائفا بدثانه 
وھهوتی الحمام دة سجم 
ان فضل الحمام فی نحل له 
وتشر فى اللهاة ما للمعلى 
من بد فی صفائه ولاه 
ئم بقول زکی مبارك ان شوقی کان مفطورا علی الشعر ٤‏ وکانت 
الحياة قى عينيه شعرية الملامح ٠‏ 
ویری زکی مبارك (۱) «آن من الأدباء والفنائين من تصبح آثارهم 
کالدنائیر التى بتميز بها جيل عن جيل ولا يمكن تزييفها الا بجهد 
عشف » وشواهد ذلك عند كثير من أدباء الوم » فشوقى يشم 
شعره عليه » + 
کما ری زکی مبارك (۲) أن من البيان البسيط ذلك النسوع 
السهل الذى بفهمه سواد الناس كقول شوقى : 
وانما الأمم الأاخلاق ما بتيت فان همو ذهبت أخلاقهم هيو 1 


() عبقر ية اريف الرضى طبعة بيروت الجزه الأول صفحة ٠ ٠٤‏ 
(۷) الوازنة بين الشعراء الطبعة الثانية صفحة ٠ ٤۸‏ 


ی و کی کے ا ی ا 
الآمونية » وانها آعظم مأ خطته يمناه )١(‏ : 
درجت على الكنز الققرون وٽٽ على الدن السسنون 

آما حافظ ابراهیم فکان یری س کما فقول زک تارك ان 
آعظم قصيدة نظمها شوقى هى البائية الكارنارفونية : 

ويقول زکی مبارك انه سال مرة الشاعر حافظ ابراهیم آتحفظ 


شيا من شعر شوقی فاجاب حافظ : 


لقد قتلنی شوقی حین قال فی اللورد کارنارفون : 
أفضی الى ختم الزمان ففضه 
وحبا الى التاريخ فى محسرابه 
وطوی القرون القھقری حتی اتی 
فرعون بین طعامه وشرابه 
اذن للشاعر شوقى حظ عظيم من عناية زكى مبارك المؤلف كما 
رآینا وکما سنری ۰۰ 
فی سنة ۱۹۲۰ کتب زكى مبارك فصولا مطولة عن شعر شوقی (۲)» 
فغى الطبعة الثانية من كتابه « الموازنة بين الشعراء » وازن زكى مبارك 
بين الشاعر أحمد شوقى وبين الشعراء الحصرى والبحترى والبوصيرى 


:والبارودی واین زیدون ۽ ۰ 


وقى كتاب زكى مبارك « عبقرية الشريف الرضى » (۳) بتحدث 
زكى مبارك عن الشريف الرضى وعن الشعراء الوصافين فيقول : 
)١(‏ مجلة الرسالة المدد ۹۲ ٠‏ 


(۲) وهى مقالات نشرت أول مرة فى جزيدة المقطم سلة ٠ ٠١۹۲١‏ 
)١(‏ طبعة بروت الجزء الثائى صفحة ١۹٤‏ ء 
ا 


N+» 


« ان شوقی شاعر وصاف وله قصيدة مشهورة فى التاريج وهی 
النى قول فيها : 
أيها المنتحى بأسوان دارا كالثريا ريد أن تنقضسا 
اخلع‌النعل واخفض‌الطرفواخشعم لا تحاول من آية الدهر غضا 


العصر قد أجادوا فى وصف الأرق الطويل ومن ذلك قول شوقى : 


ساءلتنى عن النهار جفونى رحم الله يا جفونى النهارا 
تان لبکیه قلت هاتی دموعا قان صبرا فقلت هاتی اصطبارا 
ان من يحمل الخطوب کبارا لا يالى بحملهن صغارا 
م نمق منك ا زمان فنشكو مدمن الخمر ليس يشكو الخمارا 

ٹم ماذا آیضا ڊ 

ثم ان زکی مبارك الأدب والناقد شعْل نفسه بآراء أحمد شوقی 
فی کتابه آسواق الذهب ففی کتاب « النثر الفنی » (۲) وفی حدیث 
الدفاع عن السجع قول ابن آبى الحديد فى الرد على من يروك السجع 
بايا من انتكلف : « المذموم هو التكلف الذى تظهر سماجته السامعين » 
ناما التكلف المستحسن فأى عبب فيه ٩‏ 

ألا ترى أن الشعر تفسه لابد فيه من تكلف اقامة الوزن ؟ وليس 
لطاعن آذ يطعن فيه بذلك ؟ ۰ 


)1( مداع العشاف الطبعة الثانية صفحة ع٤‏ ه٠‏ 
(۲) النشر الفنى الطبعة الثالئة الجزء الأول صفحة ٠ ١١۴‏ 


۱۱ 


ثم قول زکى مبارك : وفی هذا المعنى قال شوقى طيب الله 
ٹراہ : ٠ )٩(‏ 

» لل موضع للشعر الرصين محل السجع » وكل قرار لموسيقاه 

ك د 
قرار كذلك للسجع فانما يوضع السجم النابغ فيما بصلح مواضسح 
لاشعر الرصين : من حكمة تخترع آو مثل بضرب آو وصف ساق 
وریا وشيت فيه الطوال من رسال الأدب الخالص ورصعت به القصار 
من فقر الان اللحض »> وقد ظلم العرة رحال قحو ا السجم وغوه 
عيبا فيها » وخلطوا الحميل المتفرد بالقبیح المرذول منه يوضع عنوانا 
لكتاب » أو دلالة على باب أو حشوا فى رسالل ساسية » أو ثرثرة فی 
االات العلمىة ء 


فيا نشء العربية ان لفتكم سرية مثرية » ولن يضر ها عائب نكر 
حلاوة الةواصل بالکتاب الكريم ولا سج الحمام فى الحديث اشر شف 
ولا كل «آثور خالد من كلام السلف الصالح » 

واذا ركنا كتاب زكى مبارك النثر الفنى »> وانتقلنا الى كتابه 
البدائع نجد لشوقى نصيبا كبيرا من عنابة املف فى هذا الكتاب ٠٠‏ 
ففى البدائع يرى الأديب الناقد زكى مبارك أن الشاعر شوقى سلك 
نفس المسلك الذى درج عليه شعراء اللعة العربية منذ القديم وهو 
افتتاح القصائد بالنسيب » وان باب النسيب هو أضعف الجوانب فى 
« الشوقيات » ويعلل زكى مبارك ذلك إن الشاعر شوقى عاش مقسم 
القلب » موزع الاحساس » فكان ينتقل من حب الى حب » ومن حسن 
الى حسن فلم بقع لذلك على وقدة المحر أو أسر الصدود» ه 

ثم یضیف زکی مبارك : « اه لعزیز أن بدور شعراؤنا حول الحب 
فلا رون منه غیر ما کان برى الأقدمون » فحيرة الشاعر اليوم هى حيرة 


(۱) اسواق الذمب صفحة ٠١۹‏ ء 


۲ 


أسلافه منذ قرون » مع آن النفوس قد تعقدت أشد التعقد ٠‏ وهذا 
الحسن ‏ ان لم يلطف الله - ماض فى الفتك بلفائف القلوب وقد 
جدت للأرواح أزمات جديدة » ومطامع جديدة ء لم شق بها الأولول 
٠‏ فليس من المغالاة فى شىء أن نصارح القراء بآن الغرل فى شسعر 
شوقى وأضرابه من المعاصرين أصبح أعجز ما يكون عنوصف ما فى 
نموسنا وآرواحنا وقلوبنا من ألوان القلق أو الظماً آو الالتياع ٠٠‏ 

وهذه الو اخذة لوحه الى الأدب فی جملته لن قراء العرسة فی 
هذا العهد هم ضحايا الشعراء والكتاب والمولفين الذين عمبت عو كم 
وصمت آذانهم وجمدت مشاعرهم عن فهم ما فی هذا العصر من شتی 
الانقلابات الأدسة والعقلية والروحبة ْ والأذکاء منم چبثاء بکتبول 
غير ما بشعرون » وهذا هو السر فى انحطاط الأدب العربى الحديث 
والا فين فى مصر الشاعر أو الكاتب الذى استطاع دقوة روحه أن 
قل قراءه من ضلال الى هدى » أو من هدى الى ضلال ؟ وآخيرا يقول 
زكى مبارك : « لعل أفظع رزء منى به الشرق هو الغفلة عن تربية 
ااعو اطف وغض الأبصار عن روائم الحمال » ومصدر ذلك ب فما أظن 
آنه ندر فى الشرق أن يكون شىء من الأمر بيد الشاب فنحصن 
نعيش فى قيو د وأغلال وطرق حديدها جماعة من الحمقى البلداء الذين 
يحقدول أشد الحقد على کل شاب قوی العقل و اض الفكر مضىء 
الادراك » ٠‏ 

وبظل زکی مبارك مشغولا باحمد شوقی ففی کتاب ( مجنون 
سعاد (۱)» الذی صدر فى مارس ۷۷ عن دار الهلال قول زکی مبارك 
ین رسالته الواحدة والخمسين موجها حدثه الى محبوبته سعاد : 

نسيت فى الرسالة الماضية أن أذكر فكرة ملأت خواطرى حين 


)١(‏ « مجان سعاد » مقالات شرها زکی مبارك فى مجلة الصاح ابتداء من سلة 
A‏ ° 


۲ 


فى صباح يوم الجمعة ۲۹ فبراير 1۹۲۹ نشرت جريدة الأهرام 
قصيدة غراء لامي الشعراء شوقى فى تكريم الدكتور على ابراهيم ٠٠‏ 
ا وکان مبضعه قد استاصل عاة من جسم الشاب حسین شوقی » وکان 
حسین کما وصفته جريدة «الاهرام» يومئذ زهرة بيت أمير الشعراء 
النضرة الزاهية ء ثم قول زكئ .ميارك عن اله لقصيدة : 


1 تلك قصيدة رالعةه ختمها شوفی بهده الأبيات 


لك عند ابنى » أو عندى بد 
لست آلوهاادركارا وصبانا 
حسشت منى ومنه موقا 
فجعلنا حرزها الشكر الحسانا 
| هل ری أت ۹ فانی لم جد 
| كجميل الصتم بالشكر اقتشرانا 
واذا الدنيا خلت من خر 
وخلت من شاکر هانت هوانا 
دف الله « حسینا » فی سسد 
كيد الألطاف رفقا واحتضانا 
لوتناولت الذى قد لمست 
منه ما ردث حدذارا وحشنانا 
جرحه کان قلبی ٤‏ ااا 
لطف الله فى وفيتا معا 
وارتهشا لك بالشكر لسانا 


م ماذا وې 


ثم نر آن للشاعر زكى مبارك قصيدة مهداة للشاع, أحمد شوقی 


فی دیوان زكى مبارك الثانى آلحان الخلود قصيدة بعنوان ه٠‏ 
« دار الوجد والمجد » 


والقصيدة طوبلة بستهلها زكى مبارك بهذا البيت : 
بأهل اسكندرية يعض ما بى من الأحزان لأر المصاب 


والقصيدة بتاریخ أول آغسطس ۱۹4١‏ ویقول زكى مبارك فی 
مق دمه القصبدة : 


« لو عاش شوقی الى آن شهد ما تعانی الاسكندروة من كوارث 


آهدی هدا القصد ee‏ ( 


بل أن الشاعر زكى مبارك عارض الشاعر أحمد شوقی فی 
قصبیدته : 
مضنى وليس مه حراله لسسكن بخف أذا راك 
وقصيدة زكى مبارك بعنوان عبادة الجبال 
ويستهل الشاعر زكى مبارك قصيدته بقوله : 
الشمس تشرق من ضااك والبمدر يطلع من سناك 
الى آن قول : 
ان عزنی دهری وكادت لى الليالى فى هواك 
زودتمسا صسبر السكريم وحلمه حتى أراك 
واذا قضى رب الصبابة أن تصر على جفاك 


1٥ 


وقضیت آبامی آسپرا م تشع بالفكاك 
فالروح مرجعها اليك فهل بيظللها رضاك ۽ 
وفى نهاية القصيدة يقول زكى مبارك : )١(‏ 
« « ان هذه القصيدة من آقدم ما نظم الشاعر وقد عارض بها 
فصيدة شوقى : 
مضنى وليس به حراك لكن يخف اذا راك 
ومع آن شوقی لا يجارى فقد كانت هذه القصيدة فى ذلك الوقت 
طرفة وتحفة لأن الشاعر كان فى بدايته الشعرية وقد عرضها على الشاءر 
شوقی بعد آعوام طوال فأثنی عليها آطیب الثثاء » » 


واذا انتقلا الى کتاب آخر من کتب ڑکی مارك زحد ان فی 
کتاب « الأسمار والأحادث » أحادث وأحاديث عن الشاعر أحمد 
و 


قول زکی مبارك (۲) « کان شوقی یخاف آن پنساہ آهل مصر 
فهو الذی قال ان مصر بلد کل شیء فیه ینسی بعد حین فنظم شوقی 
اللونة المشهورة : 
0 اتح الطلح آشباه عوادينا 
نشجى لواديك آم سی لوادینا 
فى هذه القصيدة كما قول زکی مبارك مجد آحمد شوقی مر 
والنيل أغظم تمجيد اذ يقول : 
» ل تحر للدهر اعذار ولا قرس 
الا بابامنا أو فى ليالينا 


)١(‏ القصيدة بتار يخ ۳ وهی منشورة فی دیوان زكى مبسارك إلحان الخلود 
«شفحة ۹۹ ه 
() الأسمار والاحاديث صفحة ٠0۹‏ . 


۱٦ 


تحن اليواقبت خاض النار جوهرنا 
ولم يهن يد التشتيت غالينا 
ولا حوى السعد أطغی ف أعنته 
مناجیادا ولا آرخى ماديا 
وهذه الأرض من سهل ومن جبل 
قل القياصر دناها فراعينا 
وأم يصح حج را بان على حجر 
فی الأرض الا على آثار بائینا 
کان أمرام مصر حاط نهضت 
به يد الدهر لا بيان بائينسا» 
واها تركنا كتب زكى مبارك المطبوعة لنعيش فى كتابات 
زكى مبارك المبعثرة د الجرائد والمجلات نجد آن زكى مبارك كتب 
الكثير والكثير عن الشاعر أحمد شوقى » فعلى صفحات مجلة آبولو 
فی دسمبر سنة ۱۹۳۲ کتب زکی مارك تحت علوان : 


« شوقى آمام التاريخ » كتب بحثا فريدا تحدث فيه عن الحكمة 
امقصودة فى شعر شوقى وأيضا عن الحكمة الفطرية فى شعر شوقىء 
ویری زکی مبارك أن شوقی کان حکیما فی هذا البیت : 
ان ملكت التفوس فابغ رض اها 
فلا ثورة ويها مضاء 
کا یری زکی نارك ان شوقی فی هذا البیت : 
من صحب الحياة بعر عقل 
ثورط فی ح رادها اندفاعا 
وقع موقعا طبيعيا لم يشنه الحكمة ولا اختلاق أسباب القول 
الحكيم »> وفى ديسمبر أيضا وعلى صفحات جريدة البلاغ سه 1۹۳۲ 


۷ 


و صف زکی ميارك الاحتفال الذى اقيم لتاين آمیر الشعراء أحمفك 
شوقی ٠۰‏ 

بل ان زکی مبارك کان آول من تطرق الى التربية والتعليم فى 
شعر شوقى » فكتب على صفحات جريدة البلا فى أكتوير ئة 
٤‏ قول : 

« ان شوقی كان بتطلع كثيرا الى مس-تقبل الأمة فى حياتها 
التهذيبية » فكان سوقه ذلك الى الحديث عن الأزهر والحامعة المصرية 
۰ وکان له فى أكثر المواقف قصائد ومقطوعات ينجو فيها منحى 
الحكيم » وان لم يقصد الى تحديد شىء من المذاهب والآراء التعليمية 
فكان شعره فى هذا الباب من عفو الفطرة وقد تجود الفطرة أحيانا 
بما تعجز عنه عقول الباحثين ه 


٤‏ وأشوقی قصدة مشهورة فی واجب المعلم بحفظها جميع التلاميذ 
لأن آساتذة اللغة العربية بسرهم جدا أن يعمل تلاميذهم بقول شوقى: 
قم للمعلم وفسه التبجيلا كاد المعلم آن کون رسولا )١(‏ 

وفى سنة ۱1۹٤١‏ و ۱۹٤١‏ وعلى صفحات مجلة الرسالة نقد 
الشوقيات وفيها يقول زكى مبارك : ان أحمد شوقى طلب منه كتابة 
مقدمة للشوقيات سنة ٠۹۲١‏ ولکن زک قارا اعنذر لأنه کان بری آن 
المقدمات توجب الترفق ٠‏ 


ما بعد ۰+ 


قلت فی حدیشی ان الصلة بین زكى مبارك وشوقی توثقت عاء 
6٥‏ وقال زکی مبارك انھا دامت نحو سنتین فما الذی حدث ۽ 


٠ )۷(‏ ونص هذا لقال عل صبفحات هذا الكتاب تحت عنوان « التربية والتعليم . 
فی شعر شوقی ۰ 
٤‏ 2 


i ۱۸ 


جیب زکی مبارك (۲) على هذا السؤال بقوله . « فسد ما پینی 
وبين شوقی بعد اعتذاری عن كنابة مقدمة الشوقيات » فانقطعت عن 
ی دا چاه راک کو اتا نم ت مار 
على ۰ وجاء طاغور آمير شعراء الهند اقام له حفلة فی داره ودعا 
اليها ساتذة الجامعة المصرية ولكنه تجاهل اسسمی فلم یدعنی الى 
استتقیال ذلك الشاعر الصناج ٠‏ 


فان تلك الهفوة م تنقص تقد یری لشوقی 4+ شوقى الشاعر 
آما شوقى الصديق فقد ثرت عليه ثورة عنيفة » وعدن لا أقابله حين 
آلقاه مصادفة الأ بنفس الزاهد العيوف ء 

ثم بقول زکی ميارك : 

لہ آسیء یوما الى شوقى الشاعر » والحمد لله » وان كنت عت 
حظى من شوقى الصديق ٠‏ 

وقد عائیت فی سبیل اعجابی بشعره نکبات عدیدة » فان اسا 
کانوا بودون لو هدموه ومن آولئك الناس رجال أحترمهم وأرى فيم 
مخایل العبقردة ولکنهم أولعوا بالنيل من ذلك الرجل ٠‏ وسلکوا الى 
هدمه شتی الشعاب وکان الرجل عظيم الشاعر دة حقا وکان أصلب س 
ان تنال منه معاول الهمادمين فعادو! بتمسحون بأعتاب الخاق والوطنة؛ 
وكانت لهم فىذلك جولات رسم خطواتها الشيطان » والأخلاق والوطلية 
عكاز بتوكا عليه كل مغرض حقود » وستظل الاخلاق والوطئية دعامة 
بستند الها ضمفاء النفوس والعقول ما دام آهل الشرق جنول 
الاستماع الى آدعباء الوطدة والأخلاق ء٠‏ 


۰ ۱۹۳۲ مجلة أبولو عدد دیسمبر سلة‎ )١( 


الخلق لله ء» والوطنية اله » كما آن الدين لله ٤‏ فلنترك لشوقى 

أخلاقه ووطنیته ولننظر فيما أبدع من بات الشىعر البليغ 6+ 
ويد » 
ذکرتنی كلمات زكى مارك تلك بنغمة تتردد بين الحين والحين 
عن المديح فى شعر شوقى ٠‏ 
وعن قصائد المديح فى شعر. شوقى قال البعض : اذا رفعنا قصائد 
المديح من شعر شوقى فماذا يبقى لننا ۽ 
الأول من كتابه البدائع الطبعة الثانية صفحة ۷ه تحت عنوان « درس فى 
لأدب ) )١(‏ : « انها كلمة ضخمة جدا » كنت أحب أن تحرج مھا 
ولكن ما الحيلة وطلاب الأدب بحتاجون الى هذا الدرس أشد الأحتياج 
بض طائفة من اافنون الأدية »> وكتاب الصحف يقدمون المصاعب بلا 
حساب الى آساتة المدارس الثاثوية والغالية > فمن السهل أن بتندر 
کاتب بعمز العلوم العربية من نحو وضرف وبلاغة ليصبح بض تلك 
العلوم شريعة عند الطلاب ء ومن السهل أن يعبث كاتب فيزعم أن الشعر 
العربى آلشره مدیح ٠‏ وان المديح :لم ينظم ال فی طلب الال ٤‏ لتصبح 
قصائد المديح كلها لغوا عند طلبة الآداب » ' 

ان آساتذة اليوم يعائون صعابا كشرة فى توجبه الطلبة الى 
الدراسات. الحدية لان هو لاء الطلبة درون الحباة الادية ګنال ايسر 
الجمد ويرون من الكتاب من يذيع صيته مع الجهل المطاق بأصول 


)١(‏ نشرت هذه الكلمة آول مرة على. صقحات جريدة البلاغ ۲ وفمبر سنة ٠۹۳١‏ لحت 
عدوان : قصائد المديج فى اللغة العربية ٠‏ : 


2 


العربية » ويرون من الشعراء من هز كتفيه حين نوجه اليه مۇاخذةصرفية 
أو نحوية آو عروضية » ثم يمضى مرفوع الرس بين الناس ه 

لقد آن أن عرف أن الأسانذة والصحفيين يشتركون فى تكوين 
الحيل الجديد » وان من الخير ن تقترب أوجه النظر فى فهم الأصول 
الأدسة » والا فسيقع الطلبة بين ثيارين متنافرين شد التنافر وسبكون 
لهذه الحيرة آصار خطرة تصبح بعدها عقليات الطلاب موزعة بين القوة 
والاالحلال ء 


وقد يسال القارىء عن الباعث لهذا الدرس ء 


وأجب ال کات آوصی فر قا من الطلبة با مىادرة الى اٿن اء 
طائة من المصتفات أعرف انها لن تطبع مرة ثائية لأن الناس هنا يغلب 
علبهم الملل » والكتاب الذی بقع فی آجزاء كثیرة ندر آن بطبع مرتین 
E O‏ الأدب 
ع ای تکوین مکت مکتسته رودا روندا حت تغنيه بعض الاغناء عن 

تضييع الوقت فى الاختلاف الى المكتبات العممومية » فلما جاء اسم 
زا البارودى ) وقف أحد الطلة وقال « هذه المجموعة أكثرها 
مديح ) * 

أها القراء ء ان المديح ديوان العرب فان كنتم فى ريب من ذلك 
فسشآشفیکم من . الك هذا الحديث ٠‏ 

لا آنکر آن کثرا E OER‏ 
من وسال العش » ولا آنكر أن كثيرا منهم وصل بذلك الى أسغفل 
دركاٽ الاأسفاف » وأصرح أن من النقاثص التفسبة أن يسر الشعر 
تسخيرا فى سبيل المنافع الزائلة » وأعترف بان هذه النقبصة تمس طرائف 
كثيرة من شعراء اللغة العربية » وان كان من اباب العزاء ان هذه 
النقيصة ام يتفرد بعأرها شعراء العرب » فقد كان كش الشعراء فى 


۲١ 


أوربا يعيشون عالة على الملوك والأمراء ولم يعرف منهم باسستقلال 
الشخصية الا القليل ء 
ولکنی د مع هذا آقول بآن المديح ديوان العرب » وهو الوثيقة 
الباقية على ما كان فيهم من كرم الشمائل والخصال » والمادحون قد 
يكذبون ولکكنهم فی کذبهم پصورون ما اصطلح عليه معاصروهم من 
آلوان المحاسن والعيوب » فالشاعر الكاذب بقف كذبه عند حقيقة 
ممدوحه » ولکنه من الوجهة الاجتماعية صادق كل الصدق لأنه بصور 
٥‏ یشتهی ممدوحه آن یتصف به من کرائم الخلال وهل یمکن الارتیاب 
فى تصوير المكارم البدوية التى تمدح بها الشاعر حين قال : 
ويس هرق سا واد 
ال شخص فهو للسمع أصور )١(‏ 
يصسفقه آنف من الریح بارد 
ونکباء لیل من جمادی وصرصر (۲) 
حبیب الى کلب السکریم مناخه 
بغيض الى الكوماء والكاب آبصر (۳) 
حضات له ناری فأبصر ضوءها 
وما كاد لولا حضاة النار يبصر (4) 


فلما أضاءن شخصه قلت مر حا هلم ٤ء‏ وللصالين دالنار آيشروا 
فجاء ومحسود القرى يستفزه ‏ اليها وداعى الليل بالصبح يسفر 


. اصور : من الصسور بالتحريك وهو اليل الى الشىء بالوجه وإلعنق‎ )١( 

(۴) الانف : من الريح اولها » والنکباء : کل ريع تهب بین ريحي من الرياح 
الأدبع والصرسى : الريح القوية ٠‏ ۰ 

(۴) الكوماء : الناقة المظيمة الستام . 

(5) حضا النار : أرقدها ورفعها ٠‏ 


¥ 


تاخرت حتی لم کد تصطفی القرى 

على أهله والحق لا شأخر 
وقمت بنصل السيف والبرك هاجد 

بهازره والموت فى السيف بنظر )١(‏ 
نأعضضته الطولى سناما وخيرها 

بلاء وخير الخسير ما بتخسير 
فأوفضن عنها وهى ترغو حشاشة 

بذى تفسها والسيف عريان أحمر )١(‏ 
فباتت رحاب جوئة من لحامها 

وفوها بما قى جوفها يتفرغر () 


وقد يمكن الشك فى هذه الضورة من حيث ائطباقها على ذلك . 
الممتدح » ولكن لا ريب فى أنها تمثل النبل فى الشمائل البدويةوالباحث 
الموفق الذى بستمد من الأدب شواهد لعلم النفس سيجد فيها صورة 
صحيحة الاخلاق العربية » وسيتمثل كيف بهيم الجائع في الليل فيستنيح 
ترد علبه الکلاب فیعرف آین بقیم الناس › ثم یمضی حیث يرحب به 
الكلب الذى ألف الضيافات » وتنفر منه الجمال التى تسرف حتفها 
بشدوم الضسبف » وسيتمشل أيضا اريحية ذلك البدوى الذى يرفع الشار 
ليهتدى با الضالون فى البيداء ثم يتصور تلك الضجة المرحة التى 
تفيض بها خيام الاعراب الاجواد وهم يستقبلون الضيف ٠‏ 

وأنت > با اين المدينة يا مارد العصر » ستقراً هذ! الشعر فتتمشل 
فيه آلوانا من الاريحبة العطرة لم يشستمل عليها اهابك فتعرف حينا 


)١(‏ البرك بفتح البناء : الابل » والبهازر جمع بهزرة عل وزن قنفدة وهى الناقة 
العطيمة ۰ 

(۲) اوفضت : تفرقت 0 

(۴) الرحاب الجونة : مى هنا القدور السود ٠‏ 


YY 


وتنكر انا ء» ونت فى عرفاتك وتكرانك مدين لهذا الشاعر الذى 
أمتع وجدانك بهذه النفحات العطرة ء 

نرك البادية ٤‏ وشعر البادية» ثم فنتقل الى شعراء الحضارة وسنحد 
عندهم آغانين من القول هى الصورة الباقية لا عرفوا من أزمات النفوس 
والقلوب »+ 

هل تعرفون قصيدة آبی تمام فى فتح عمورية ؟ 

لقد حد عنها فى المذياع منذ أسابيع » وفاتنى مع الأسف 
آن أدلکم على موقف هو نموذج للتشفى » والتشفى رذيلة خلقبة 
الفضاثل > ومن لا يعرف الشر لا يعرف الخير » ويضدها تتميز الأشتء 

انظروا كيف بتشفى ذلك الشاعر الفحل وقد تهدمت عمورية : 


ماربع میة معمورا يطيف به غیلان آبهى ربا من ربعها الخرب 
ولا الخدود وان آدمين من خجل آشھیالی ذاظری من خدھها الترب 
وحسن منقلب لدو عواقه جاءت بشاشته عن سموء منقلب 
قد تقولون ان من القسوة أن يفرح الرجل لمدينة دكت حصونهاء 
وهدمت آبراجها وقوضت معالمها » وصح فى أهلها قول ذلك الشاعر 
الشامت : 


لم تطلع الشمس منهم يوم ذاك على 
بان بهل ولم تفرب على مزب 
وآجیب بان ستقبح من هذا ما تستقىحون » ولکنی آقرر أن هذه 
لا نها من الصور الائسانية التى هتم بتحليلها العالم والفيلسوف وهذه 


Y٤ 


الصورة بالذات من تماذج القسوة الحربية » والجيش الذى يدم 
مدينة معادية يقف على أطلالها وقفة الفرح والابتهاج ء٠‏ 

وصاحبنا آبو تمام جاء بصورة بارعة كل البراعة لشهوة الشماتة 
والحقد وما ظنكم بمن يتمثل ربع مية وهو معمور بطبف به المحب 
فياه آقل جاذبية من منظر عمورية وهى خراب » ويتمثل الخدود أدماها 
الخحل فيراها آقل نضارة من خد عموردة وقد عفره التزاب ٭ءء 


هذ بی فى عالم الأخلاق » ولكنه نبل حين تنذكر البطولة 
والابطال ء تذكروا هذا » ثم حدثونا : أنغفل بائية آبی تمام هذه لأنها 
قصيدة مديح ۽ ان الحكمة » وهی تفس ما يقتنى الناس » وقعت غير مرة 
فى تلا القصبدة » وهل. یمکن فی ام الفكر آن نستغنى عن هذين 
الببتين : 
أجبته معانا بالسيف منصالتا ولوأجبت بغير السيف لم تجب 
فلبحر فوا 1ا ثراه غابة e E‏ وحسب الشاعر أن و وفق ال 
اَن يقول : 

( ولو آجبت بغر السيف لم تجب ) 

والیحتری الذى ضر ت بمد اجه الأمثال » ثرون تلك المدائح 
مما يحب اهماله انها من صنوف التملق والرباءي؟ لقد تآملت تلك 
المدائح فوجدت فبها كثيرا من الصور النفسية التى بقف عندها من هتم 
الزىاث محمد ين عبد الملك : 
واستوی الناس فالقر ب قرب علده والبعبد غر بعد 


لا ميل الهوى به حين يمضى الر؟ ى بين المقلى والمسودود 


۲٣ 


وسواء لديه اباء اسما عیل فی حکمه وأشاء هود 
مستريح الاحشاء من كل ضفن برد الصدر من غليل الحقود 

ما رآیکم فی هذا ٩‏ آٽروك سوء المنقلب فی. مصایر الناس يق 
الا بعلة الهوی فى امضاء الرآى والتفرقة بين الأصدقاء والأعداء حن 
تنصب الموازين » وهل ترون متعة أفضل وأروح من راحة الاحشاء 
من عنف الاضغان ويرد الصدور من غلبل الأحقاد ٠‏ 

ان مثل هذا الشعر لا يمر بأسماع الممدوحين بدون أن ترك فى 
تفوسهم شوقا الى العدل » وحنينا الى سلامة الصدر من الل فهو من 
ئات الاصلاح ولو کره المحذلقون ۰ 

وفى القصيدة نفسها قطعة وصفية » وان كانث مدحا » فقد وف 
« الکاتب » فی شخص ابن الزيات وصفا دقيقا يعد نموذجا من نماذج 
البيان » واليكم هذه الأييات : 


لتفننت فى الكتابة حتى 
فى نظام من البلاغة ما ش 
وبدیع كانه الزهر الفا 
مشرق في جوالب السمع ما يخ 
ما أعيرت منه بطون القراط 
مستميل مع الطروب المعنى 
Ca‏ تخ رس الالد بالففا 
ومعان لو فصلتها القوافى 
حزن مستعمل الكلام اختيارا 
ورکىن اللفظ القريب فأدر 


عطل الناس فن عبد الحبيد 
ك أمرؤ آزه نظام فرك 
حك فى روئق الربيع الجديد 
لقه عوده على امشخعهك 
س وما حملت ظهمور البريد 
عن اغائى مخارق وعقيد 
ظ فرادى كالجواهر المعدود 
هجنت شعر جرول ولبید 
وتجلبن خلمة التعقيد 
كن به غاية المراد البعيسد 


هذه قطعة وصفية وردت فى قصيدة مدح : آترون فيها شيا من 
الفضول ۽ وكيف والبيت الأول وحده ينيدا فائدة عظمة » فهو 
بدلنا علی أن الناس فی عهد البحتری کانوا بفهمون آن هناك فنا انشاگا 


۹ 


اسمه « فن عبد الحميد » وفى ذلك رد على جماعة من المستشرقين 
كائوا يرون عبد الحميد من الشخصيات الخرافية وتبعهم فى ذلك أحد 
ادباء مصر فى العهد الحديث * ولكم أن تقولوا ان فى بعض هذه 
القطعة ما بحرى فى طرق المنح الفضفاض » غير انكم لا تستطيعون أن 
تنكروا دة الوصف فى هذين البيتين : 


ورکن اللفظ الق ردب فآد رکسسن به غابة المراد التعبسد 

ففيهما دستور لنظام الكلام البليغ ء وهما يصلحان للتمثل فى آكثر 
مامات الافصاح ۰٠‏ 

آم عد %6 فهذه اشارات تنفع من یدرس الأدب ليستخلص مله ' 
الحقائق النفسبة والاجتماعية » وسنتبعها بامثالها ان اقتفى المقام 
لیعلم شباب هذا الجیل ن آسلافھم لم بکونوا عابثين وآن من الهزل 
تفسه ١ا‏ بكشف عن مواطن هى عند الباحث جد صراح » ٠‏ 

ويعد » وقد آتعبتنى أما بعد لقد نقلت كلمة زكى مبارك بكاملها 
عن قصائد المديح فى اللعة العربية لسببين : 

السب الأول نها رد مقنع وصائب يشحم كل من بحاول النيل 
من شعر آمیر الشعراء أحمد شوقى »› خاصة ان معظم الذين ينتقدون 

والسبب الثانى آن رآی زکی مبارك فی قصاکد المديح فی اللعة 
العربية بدأ يتردد الآ على السنة البعض » وكل منهم ينسبه الى 


به ٭٭ 


۲۷ 


ومعذرة فقد تعودت أن آهتف بهذه العبارة كما هتف زكى مبارك 
حین پنزعج » وقد کان زکی مبارك قول انه پھتف كما هتف الفلاح 
المصرى حين ينزعج ٠‏ وان عبارات الفلاحين تسبق الى لسانه حين 
يثور غضبه ء٠‏ وهل آنا الا فلاحة من سنتريس أارتها السرقاث 
الأدسة فهتفت : خبر اسود ې 

يقبت كلمة *» فكما تثار هذه الأيام المناقشات حول قصائد المديح 
فى شعر شوقى تثار أيضا قضية امارة الشعر » ومن بخلف شوقى » 

هذه القضية آثيرت أيضا آيام زكى مبارك ي ففى الاحتفال الذى 
آقیم فی دار الاوبرا فی دیسمبر ۱۹۳۲ لتابین الشاعر آحمد شوقی کان 
من بين الحاضرين الشاعر فؤاد باشا الخطيب » يقول زكى مبارك ان 
الخطيب سأل عمن بخلف شوقى فى امارة الشعر ٩‏ 

ویقول زکی مبارك : ان حیاة شوقی کانت من آسہاب خمسول 
الشعراء المعاصرين » فان شوقى فعل ما فعل أبو تمام الذى آخمل تلش اة 
شاعر فى حياته» فلنننظر حنى يستبق الشعراء فى ميادين المجد من جديد 
ثم ننظر لمن کون السبق ٩‏ ثم بستطرد زكى مبارك فيقول : على أن. 
الخلافة فى الشعر أصبحت سنة لا تلائم سنن العصر الحديث فليظل. 


يملك شوقى من المال والفراغ والعبقرية »> فان هذه الثلاثة مجتمعة هى 
الى تمكن الشاعر من الامارة » أما الشعراء الصعاليك ) والصعلوك 
كلمة مدح وهى تقابل مانسميه اليوم باللص الشريف) هؤلاء الصعاليك 
الذين يجمعون بين‌الفقر والشرف ليس لهم انبتساموا الى امارة الشعر 
9 ي الوت اشن فق الحوت اء وك كط أن 
الشاعر آمیرا فی آمته وهو لیس بامیر فی بیته ٩‏ 


ئم قول زکى مبارك : ان أكثر شعرائنا يكدحون ليعيشوا فوم 
بالطبع أعجز من أن ينههدوا بتكاليف الجد المجاوب ء٠‏ 


۸ 


ولامارة الشعر تكالبف آهمها ترضية النقاد وكبح آقلام المتحاملين 
منهم ببعض الهدایا والولائم على نحو ما کان پفعل شوقی رحمه الله. 

وهذه تقال تقصم ظهور كث من شعرائنا الفقراء الذين بفنون 
أطيب آوقاتهم للسعى فى طلب الرزق » فلبتغنوا ان شاءوا بما تغنى 
به حافظ ابراهیم فی لیالی سطیح ۰۰ 

نيس الخمول بسار وتلك خير الليالى 
فليلة القدر تخفى على امریءذى جلال 

والآآن ٠١‏ بعد هذه المقدمة التى أرجو أن بكون الله قد وفقنى 
فيها آن للقلم أن يستريح ولكن بعد أن يكتب التاريخ قبل أن يضيع 
التاريخ » ان زک ارك الذی کان اول من آنصف آحمد شوقی بحٹ 
عمن ننه ء بقول زکی مارك : « حالی فی مصر حال عحبب فقد 
عشت دهری مظلوما ٤١‏ وقد مضت أعوام وآعوام ونا أكافح فی لحر 
الظلمات فما رحمنى راحم ولا آغاثلی مغیٹ 

آنا محزونٰ » محزون » محزونٌ ۰۰ 

کیف فاتنی ان انافق فی زمن لا بسود فیه غیر آهل الفاق ؟؛ 

وداس زكى مبارك من رحمة الناس فطلب رحمة الله : 

با خانق النخيل والاعناب » كيف سكبت الصهباء فى روحى ؟ 

وبا فاطر السموات کیف تری حمالی ؟ کیف علمتنی وعلمت 
الحمالم اللواح ٩‏ 

وم٠‏ الذى اعددت لتكريمى يوم القاك وقد سبحت بحمدك فوق 
أفنان الحمال ٩‏ » 

والآن رب فنان رى !الحقيقة فينصف زكى مبارك ۰ء 

او رب مظلوم بری تفسه فی زکی مبارك فینصف زکی مبارك۰۰ 

وليسترح القلم » فلله الأمر من قبل ومن بعد ٠ء‏ !1 

کریمه زکی مارك 


۲۹ 


میرم اسو E:‏ 


طلب آحمد شوقى من زكى مبارك مقدمة للشوقيات » واعتذر 
زكى مبارك عن كتابة المقدمة لأن المقدمات براعى فيها التلطف كما قال 
زک ميارك ٠‏ 


ویقول زکی مبارك انه التقى بعد ذلك بالدکتور طه حسین وکان 
جاره قى مصر الجديدة وقص عليه ما دار بینه وبين شوقی فقال طه 
يطلب وقي ي ماطف مك واا خةت لت 
بلا تردد » فشوقی فی رآبى هو أعظم شاعر عرفته اللغة العربية بعد 
المتنبى فقلت « انى آر ىأنه أشعر من المتنبى » ٠‏ 

فقا الدكتور طه : ما دام هذا رآيك فما الذى يمنع من أن تكتب 
المقدمة ب 


فقلت : لأحتفظ بحقی فی نقده حین بخطیء 
فقال الدکتور طه : شوقی لا بخطیء ٠۰‏ 


۲1 


فقلت (۱) : اسمع يا سیدی الدكتور هذا البيت وهو من قصيدة 
قالها شوقى بعد العودة من منفاه * 

وکل مسافر سيووب وما 

اذا رزق السلامة والايايا 

فقال الدکتور طه : هذا بت جميل ء 

فقلت : ان سيدى الدكتور من ذرية الرسولء علبه‌الصلاةوالسلام» 
وفیه قال الله فی کتابه العزيز «وما علمناه الشعر وماينبغى له» فا مفروض 
با سيدى الدكتور ان المسافر سبوب اذا رزق السلامة والاياب » فليس 
فی البیت معنى جديد فضحك الدکتور طه حسین » ۰ 

وبعد ۰۰ متی نقد زكى مبارك الشوقيات ؟ 

كانت الجامعة المصرية آيام زكى مبارك تعد مسابقة للادب المربى 
بالاشتراك مع وزارة المعارف ى وزارة التربية والتعليم » لطلبة السنة 
التو جبهبة آى السنة النهائية بالمدارس الثانوبة ء 

فى دة الدراة ف و ات ر ی مارد وا کن 
الزبات وجبران خلیل جبران وغیرهم وکان زکی مبارك یدرس هذه 
مامات ءء وينقدها على صفحات مجلة الرسالة ٠‏ 

كان ضمن المقرر على الطلبة قى المسابقة « الشوقيات » وبومها 
نقد زكى مبارك الشوقبات فى مجلة الرسالة قائلا : ان الغرض من هذه 
الذراسة توجيه لطلبة السنة النهائية بالمدارس ٠اثائوية‏ على أن بكون 
مفهوما أنها موجهة يضا الى جميع القراء ء 

وفی دراسته بقول زکی مبارك ان فى مكتبته نسخة لفيسة جدا 
من الشوقبات لأنها مصححة بقلم « شوقى » فى مواضع كثيرة » وهذه 
النسخة موجودة عندى ء» والآن مع زكى مبارك والشوقيات ٠‏ 


¡ البلاغ ٠١‏ سيتمبر سئة ۱۹4۷ ١‏ 


۲ 


رقيات 
الجن الاول 


يبد الجزء الأول من « الشوقيات » وبه مقدمة الدكتور هيكل» 
وكان فى النية أن أنظر فى تلك المقدمة نظرة نقدية » على نحو ما صنعت 
بالمقدمة الى صدر بها ديوان البارودى » ولكنى لم أجد المقدمةالمنشودة 
فی النسخة التی بین دی ٬‏ فان ذهبت + وكیف رضيت أن تظل نسختى 
e OAR EE‏ 


لدل تاریخ یجب تسجیله قبل آن بضیع » فقد تاتی آبام نجهل 
فيها مآثر الشوقيات وما مر بها من ظروف + وللتاريخ الأدبى علينا 
حقوق »ء فبا ذلك الشاريخ ؟ 

اللسخة التى بين يدى ناقصة » ولكنها نفيسة جدا لأنها على نقصها. 
مصححة بقلم « شوقى » فى مواضع كثيرة » وليس ذلك بالمغنم القليل 
وأواجه ذلك التاريخ فأقول : 

د فى كتاب « زكى مبارك ونقد الشس » ومر تحت الطبع الآن نقد زلى مبارك 
د یوان البارودى کما نقد يفا مقدمة دران البارودى ٠‏ 


احمد شوقی س ۲٣‏ 


« کانت الصلة قویت بینی وبين « شوقی » فی سنة ٠۹۲١‏ وكان 
شرع فى طبع «الشوقيات» فشاء لطفه وكرمه أن يدعوتى لكتابة المقدمة 
بعبارة لا آزال آذكر تصها بالحرف : 


« سيكتب الدكتور هيكل مقدمة تاريخية وستكتب أنت مقدمة 


e٠ (۱) «¢ أديسة‎ 


وبعد آيام تلطف فآهدی ما طبع من الحزء الأول مصححا دخطه 
الحميل > للأكتب تقديمة ما أريد 00 


ور حت الى نفسى فتذكرت ان المقدمات بلتزم فيها الترفق » وذلك 
ما تحمل یکات مشغول بالنقد الآدبى مح شاعر لا بزال فی المدانء 
وآسرعت فكتبت اليه خطابا قلت فه : 


انى لا أستطيع كتابة المقدمة التى ينتظرها أمير الشعراء » لأئى 
أخشى أن اقول فيها كلاما يصدنى عن نقده ان رأيت فى أشعاره المقلة 
ما بوجب الانتقاد وهو س بارك الله فی عمره د لا کف عن مساورة 
الشعر والخيال فى صباح آو مساء وفى عصرية اليوم الذى كتبت فيه 
ذلك الخطاب قابلت الدكتور طه حسين وأخبرته ہما وقع » فعضب أشد 
الفضب وقال : « ليتك استشرتنى قبل أن تصنع ما صنعت ء٠‏ آلا تعرف 
أنك أضعت على تفسك فرصة من فرص التشريف ١‏ لو طلب «شوقى» 
مئی ما طلب منك وانا خصمه ‏ لاستجبتبلا تردد » فشوقی‌فی رآبی 
هو أعظم شاعر عرفته اللغة العربية بعد المتنبى » ٠‏ 


وبعد شهور طوال ظهر الجزء الأول من « الشوقبات » وبه مقدمة 


() الرسالة : ۴١‏ ديسمير سئة ۱۹٤١‏ العدد ٣٤ع‏ . 
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الدكتور هيكل ونادى المنادى بوجود الاحتفال بشکریم أمين الشعراء 
احتمالا يشترك فيه من يستطيع من ادباء الأمة العربية + وبرعاية الزعيم 
سعد زغنول * 

نم يقام الحفل بدار الأوبرا الملكية فى التاسع والعمشرين من نيسان 
۷ ويقول الشعراء والخطباء فى « شوقى » ما بقولون باطناب 
وبلتفت الدكتور هيكل كاتب مقدمة ( الشوقيات ) فيرى من الواجب 
اصدار عدد خاص من (السياسة الاسبوعية) لتكريم شوقى ٠‏ ويدعى 
الاشتراك فى تحرير ذلك العدد الخاص رجال كان فيم کاتب هذا 
الحدیث ء ویری « شوقی » من حقه آن بنظر فى محتوبات ذلك العدد 
فیشیر بحذف مقالات کان فیها مقالی ٠۰‏ آلم استکبر عليه فارفض کتابة 
مقدمة « للشوقيات » 

« كانت السياسة الاسبوعية » فى تلك الأيام توجه التيار الادبى 
فى مصر وفى سائر البلاد العربية وكان اصدار علد خاص عن شاع 
من مثل تلك المجلة يعد تركية ادبية تهوق الوصف » ولكن « شوقى » 
لم رتح كل الارتياح الى ذلك العدد الخاص » فقد ظهرت عبارات 
تغض كرا أو قليلا من أمير الشعراء * 


اأخلاق شاعر الاخلاق )١(‏ : 

عضب شوقى على ذلك العدد من السياسة الاسبوعية وكان شوقى 
اذا غضب غضب معه آلف مرتزق من آدعياء الأدب » فمضى أولئكالمرترقة 
بقولون فى الدكتور هيكل ما تسمح بنشره الوريقات المتسمة زورا 
بوسم الجرائد والمجلات فكتب‌الدكثور هيكل فى «السياسة الاسبوعية» 
مقاله الماثور : 


« آخلاق شاعر الأخلاق » وهو مقال فصل نيه ما کان بینه وبين 


٠ عنوان مقال الدكتور ميكل باشا‎ )١( 


o 


» شوقی » وتوعده توعدا آلیما » فقد نص على آن «شوقی» لن بظفر 
منه مرة ثانية بمثل ذلك الاحتفال ء٠‏ 

ورآت أن آرجم الى الدکتور طه آستفتیه ٤‏ فابتسم وقال : کان 
مصيرك سيكون أفظع من مصير هيكل و كتبت مقدمة « الشوقيات > 

ٹم ٥ا‏ ثم ذهب « شوقی » الذی قطع ما پینه وبين کرامالرجال 
لأسباب لا تستحق ان ينصب لها ميزان » وبقى « شوقى » الشاعر الذى 
رثاه المازنی یوم مات » بعد آن قال فیه ما قال ۰. 
دسائس صحفية : 

فسد ما بینی وین شوقی بعد اعتذارى عن كتابة مقدمة الشوقبات 
فانقعلمت عن لقائه بمکتبه فی شارع جلال » وانقطع هو أيضا فلم عد 
سال علی ۰*۰ وجاء طاغور آمیر شعراء الهند اقام له حفلة فى داره 
دعا انها أساتذة الجامعة المصرية » ولكنه تجاهل اسمی فلم يدعنی الى 
استقبال ذلك الشاعر الصناج ١ء‏ وسمع بذلك الحادث جماعة من 
الصحفیین فحرضونی على ایذاء شوقی بمقال آو مقالین » وزعموا ان مال 
شوقی لا ينال بنیر الهجاء ٠۰‏ | 

وما لی آنا ومال شوقی أو غیر شوقی »> 

هل منحنا الله نعمة القلم الصوال ء٠‏ لنبتز الأموال ۽» 

ان شوقى حرمنى فرصة التمتع بصوت طاغور وما صوت طاغور 
بالقياس الى الموسيقى الشوقية 4 شوقى شاعر مصر » وهو على حجوده 
انسان واستاذ الأساتذة فى ميدان القصيدة فمن الواجب أن أحتفظ 
عهده الى أن يموت » وقد مات قبل آن يسمع كلمة تابية من قلمى أو 
لسالى «ء 

فعليك با شاعرنا العظيم آلف تحية ولف سلام وحفظ الله عهدك 
بين أقطاب دب الرفيع ٠‏ 


ıl 


کیف یدرس شعر شوقی : 


الغرض من هذه الدراسة هو توجيه من سيتبارون فى مسابقة 
الأدب العربى ء فماذا نقول فى توجيه أولئك الشبان ؟؟ 

أهم قصيدة فى الجزء الاول من الشوقيات هى قصيدة « نمج 
البردة » ولهذه القصيدة تاريخ يجدونه فى الطبعة الثانية من كتاب 
«الموازنة بين الشعراء » وما أريد أن أغتنم الفرصة فاعلن عن كتابى 
فى مجلة الرسالة بالمجان وانما هى فرصة للدارسين الأعراء فان درسوا 
ما كتبت عن تلك القصيدة فى ذلك الكتاب فسيقرءون أبحاثا تجوز 
بهم الصراط فى أمان ٠١‏ 

وهنالك مرجع بنفعهم فی هذا الموضوع الدقيق وهو كتاب المدائح 
النبوية فى الأدب المربى وفى ذلك الكتاب تفمصيل واف لتطور 
المدائح اللبوبة من عهد حسان الى عهد شوقى ٠١‏ 

نقد بدأ من « التشيع » ثم صار إلاغيا يسجل فنسوف « عام 
البديع » ثم عاد مدحا صرفا على لسان البارودی وشوقی والحملاوی » 
ومع تاوت فی اسلوب الأداء 0 ٠‏ 

ما القصيدة الثائية فهى الاندلس الجديدة ويجب حفظها عن فور 
قلب » لأنها فيما نعتقد أعظم قصيدة جاد بها الشعر الحديث فى تصوير 
التءاعلف بين الأمم الاسلامية : 
دولا والمسلمونعشيرة كيف الاخؤوله فيك والأعمام 
آترينهم هانوا » وکان بعزهم وعلوهم تخايل الاسلام 
اذ أت ناب الليث كل كتيبة عللعمت عليك فريسة وطعام 

وقد سما شوقى بهذه القصيدة سموا لا يدرك مداه غير من يعرف 
آسرار الشعر وسرائر القلوب ء ولهذه القصيدة أهمية فى تاريخ شاعرية 


 ىيصوبلا انظر همزية شوقى فى مدح الرسول ولاحظ تائره بهمزية‎ )١( 
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شوقى ء» فقد كادت آراء النقاد تجمع على أن عبقرية شوقى لم تتفتح 
الا بعد تفيه فى أيام الحرب الماضية » وهو قد نظم هذه القصيدة فى عام 
ثم تجىء قصيدة « اتتحار طالب » وهى قصيدة طوقت بها وزارة 
المعارف بأطواق من حديد ء فالطالب المنتحر : 
ناشىء فی الورد من آو امه حسسه الله آبالو رد عر ٩‏ 
سد السهم الى ص در الصسبا ورماه فى حواشيه الفسرر 
ند للا تغرف الثشر ولا ١ء٠‏ خلت الا لتل هو باکر 
ولكن كيف صنع الطالب بنفسه ذلك الصنيع الممقوت ؟۽ 
قال ناس : صرعة من قسدر وقدا ظلم اللاس القسدر 
ويقول الطب : بل من جنة ورآيت العقل فى الناس ندر 
ويقو لون جفاء واعه من آب آغلط قلبا من حجر 
وامتح ان صعبته وطاآة شدها فى العلم استاد تسسکر 
من ااه وا اک ها اك ره ئي ن الت 
ولك ق قصدة نادرة ¢ فليتفهمها الطلية ول لیحفظو ها عن ظهر قلب 
۰ فموضوعھا یکاد یتجدد فی کل یوم وھی تنهی عن آفة من آفات 
الضعف قى هذا الجيل ٠‏ 
التفنى بالآثار المصرية : 
فاتحة الشوقيات هى قصيدة شوقى عن كبار الحوادث فى وادى 
النيل ٠‏ هذه القصيدة تصحح غلطة وقع فيها صاحب « الموازنة بين 
الشعراء » فقد نص على آن اسماعیل صبری هو آول شاعر سن مذاهب 
القول فى وصف آثار الفراعنة بعد آن ثار الجدال ينه وبين خلسسل 
مطران فی سنة ۱۹۰٤‏ ء» م تشاء المقادیر آن يعرف الولف آن «شوقی» 
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سبق صبرى فى التغنى بتلك الآثار الخوالد فى القصيد الذى التاه 
فى موؤتمر المستشرقين سنة ٠ ۱۸٩4‏ 


فما ذلك القصید ۽ هو قصيد طويل سجل به الشاعر ما كان لمصر 
من تحليق واسفاف فى أعوام تزيد على خمسة آلاف ٠١‏ 

وهنا يظهر العجب العجاب فقد كان شوقى ناشئا يوم نظم فى ذلك 
التاريخ واكنه مع ذلك عرف کیف بهتف : 
قل لبان ہنی فشاد فغالی لم بجز مصر فی الزمان ناء 
لبس فى الممكناث أن تنقل الحبا ل شما وأ ن تال السماء 
آجفل الجن عن عزائم فرعو ن ودالتك لباس ها الاناء 
شاد ما لم شد زمان ولا آنشس با عصر ولا بنی بناء 
هکل للش الديانات فبسه ھی والناس والقشرون هباء 
وقور تحط ها اللبالى وبواری الاصباح والامساء 

وهذه الباكورة كانت البشير بأن ستكون لشوقى مكانة فى وصف 

لقد طوفت باأقطار كثيرة من الشرق والغرب فما رأت على مثل 
ما ترك الفراعين بوادى اليل ؛ 
الحرب العشمانية اليونانية : 

هى حرب وقعت فى عهد السلطان عبد الحميد ولم يذكر الديوان 
بصدق آئی آکتب هذه المفحات وآنا فی قطار الصعيكد ٩١‏ 

وهی احدی قصیدتین اعترف بھما حافظ بشاعرية شوقی » ولم 
یکن حافظ. بعترف لشوقی بشیء ولا کان شوقی بعترف لحافظ بشیء 
+ وآه ثم آه من تحاسد النظراء » اعترف حافظ بقيمة البائية : 
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بسيفك بعلو الحق والحنق آغلب وينصر دين الله ایان تضرب 
اعترف حافظ بقيمة هذه البائية فی کتاب لیالى سطيح ولا أعرف 
الآن موقع هذا الاعتراف من ذلك الكتاب فعهدى بقراءقه يرجم الى 
زمن بعيدك + 
آما القصيدة الثاني فهى بائية شوقی فی «توت عنخ آمون» وکان 
حافظ يحفظ هذه البائية وقد انشدنیه ا مرات » وکان له فی 
انشادها ترجیع معروف ۰ 
کانت البائية الأولى فتنة العصر الذى ظهرت فيه » وكان جمهور 
الأدباء يحفظها عن ظهر قلب » وراوبها فى هذا اليوم هو الاستاذ محمد 
سعيد لصفى » وله بها هيام وغرام » فهو لينشدها كلما لاحت فرصة 
الحديث عن شوقى ٠١‏ 
اقرءو! هذه البائية « يا شبا باليوم » لتعرفوا كيف نستهين يما 
ينظم الأطفال من الشعر فى هذاه السئين العحاف ء. 
اقرءوا هذه البائية واحفظوها » فهى من آبات الشعر الحدث .. 
وما السيف الا آبة املك فى الورى 
وما امير الا للذى تب 
فآدب. ره القوم الطىان فانه 
لنم السرئ للطفاة المؤدب 
تنام خطوب اللك ان بات ساهرا 
وان هو ام اسشقظت تالت 
تكليل انقرة وعزل الاستائه : 
تلك قصيدة كافية تسجل انحسار الخلافة عن استامبول » بعد 
حوادث تشيب لاصية التاربخ وتصور عزة الترك بانقرة فى عه دهم 
الحديكد ء 
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فی هذه القصدة توچع شوفی لعزل استامبول واعتذر عن 
أبناتها الأماجد ء فما نقلوا مركز الملك الى انقرة الا رعابة لخطة من 


خطط الدفاع عن البلاد 6+ 


لو ان سلطان الحمال مخالد 
خلعوك من سلطانهم فسليهم 
ل یحزننك من حماتك خطلة 
اال اة الحن بك قرا 
وهم الذفاف الك کالانصار اذ 
المشتروك ما لم ودماهم 
هدروا دماء الذائدين عن الحمى 
شربوا على سر العدو وغردوا 


لو كنت ( مكة ) عندهم لرأيتهم 


لحه لعذلت من عذلوك 
أمن القلوب وملكها خلعوك 
كانت هى الثلى وان ساءوك 
أم ضيعوا الحرمات آم خانوك» 
قل النصير وعز من يفديك 
حين الشيوخ بجبة باعوك 
بلسان مفتى النار لا مفتيك 
کالبوم خلف جداول لمدكوك 
كمحمد ورفيقه هج روك 


وهو شیر فی هذه الأبيات الى ما وقع من رجال الدين فى 
استامبول » فقد آفتوا دوجوب مقاتلة الكماليين طاعة للحلفاء »وكائوا 
احتلوا 'ستامبول ولم يلوا عنها بعد ذلك طاگعين وانما أكرهتهم 
السيوف الكمالية على الحلاء ٭ءء 


والشاعر حعل اتتقال اتااتو رك ورفاقه من استامبول الى انقرة 
شبيها بانتقال الرسول صلى الله عليه وسلم ورفيقه من مكة الى المدينة 
0 وهو شببه على جاتب من الحمال ه 
انتصار الاتراك فى الحرب السياسية : 


م باتفت القارىء مرة ثانية فيرى شوقى يرجم الى تمجيد اتاتورك 


من جديد بقصيدة بائية على غرار بائية ابن تمام فى فتح عمورية » وقد 


حلاعب فبها بالمعائی وجال فى فنون القول کل مجال ٠۰‏ 
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کان عصمت. اشا مندوب الاتراك فى مۇتمر لوزان » وکان رحلا 
والذى قرا آخبار الحرب فى هذه الام ری الانسحاب لوصف 
بالجمال وقد سق شوقی کفه هذه الأيام فقال فی انسحاب البو تان : 
جد الفرار فانقی کل معتقل قناته وتخضلی کل محتقب 
با حمسن ما انسحبوا فی منطق عجب 
تدعی الهمزيمة فيه حسن منسحب 
وكان ساسة اليونان منوا شعبهم بمملكة جديدة فى بلاد الترك 


.َه 


م حسنوا للسواد البله مملكة من لبدة الليث أو من غيلة الأشب 
وانشاوا نزهة للجيش قاتلة ومن تنزه فى الآجام لم يؤب 

وکن الدکتور طه حسین كتب مقالا فى جريدة الاتحاد اراد من 
المقال التهوين من شان هذه البائية » فهل ينظر فيها من جديد ليعرف 
رحالة اشرق : 

وهده قصيدة عينية قالها شوقى فى تكريم الرحالة محمد حسسنين 
باشا ٭ کان ۱ ستکشف واحتين فى الصحراء اللوية » ويضق امقام 
عن شرح ما فى هذه القصيدة من آغراض › ومع هذا لا یفوتنی آن آدل 
الدارس على سجية شوقى فى الجنوح الى التأمل العميق من حين الى 
حين وهل وازن آحد بين الصحرا ءوالحياة على نحو ما وازن شوقی . 
بينهما اذ تقول ٠‏ 
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كم فى الحياة من الصحراء من شبه 
کلتاهما فى مفاجاة الفتى شرع 
وراء كلل سيل فيهما قدر 
لا تلم التفس ما باتى وما يدغ 
فلست تدری وان كنت الح ريص متى 
تهب ريحاهما أو يطلع السسسيع 
ولست انس عند الصحو فاجئة 
من المواصف فيها الخوف والهلم 
ولست تدری وان قدرت مجتهدا 
مٹی تحط رحالا أو متی تضسمح 
ولست تملك من آمر الدليل سوى 
أن الدليل وان رداك متسسع 
والبيت الأخير من وثبات الخيال ٠‏ 
آما بعد فهذه كلمات سربعة بددت بها ساعات من الطسريق بين 
القاهرة والمنيا ولن آنظر فيها بعد ذلك » فلييلعها القارىء على هواه 
بالحمد آو بالملام وهل يكلف الله تهسا الا وسعها ؟ 
أثنيت على شوقى مرات وأا أراجسح الشوقات م و 
مرتان 0 
قد أشرف بنفسه على طبع الجزء الأول والثانى فما كان ضره او 
آرخ جميع القصائد ونص على جميع المناسبات ليتمثل القارىء صور 
البواعث الروحية والسياسية ۴ 
قصاگد شوقی تمثل معضلات عصره أصدق تمثيل »› ولکن القراء 
لن يروها خليقة بهذا الوصف الا اذا شرحت مناسباتها باسهاب فاين 
من ينهض بهذا الواجب قبل أن تسى تلك المناسبات ؟؟ 
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ثم قول ان الشوقیات زادت اینافی بمجد بلادی فقد امتطیت 
القطار وآنا متخوف من ضجر الطريق » وما هى الا لحظة حتى كانت 
الشوقيات وحيا هتف بأن كل بقعة من أرض مصر معهد مجد أو 
محراب فنون + 


ليث شعری والدھهر حرب پینه وآبادیه عندهم آفیاء 
مالذی داخل الليالى منا فی صبانا ولل الى دهاء 


فى هذء اللحظة آشعر بالندم على أنى ركبت القطار السريع » ولم 
دياع فيه القصب والبرتقال بسخاء #؟ ٠‏ وما أسعد من يمر بالقطار 
على جميع المحطات المصربة وقد بلغ عددها (( ۰ 

يمر القطار السربع على قرى الصعيد مرور الطيف فلا بكاد المسافر 
يتذكر أن كل قرية من تلك القرى فیا آرواح وقلوب ولاهلها تاریخ 
وتواریخ ۰ 

هذه منارة تدل على مسجد » قأين من يذكر ان مساجد الصعيد 
كات لها آياد بيض فى حفظ اللوم الأئسانية »› 
تقواه من انتهاب شبر آو فتر من أرض الجیران ۾ 

ذنبك معفور س أيها الفلاح ‏ فاعص الله کیف شئت فی اتتهاب 
أرض جيرانك فذلك شاهد بانك تتقدر نعمة الله على أهل هن 
الاد + 
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نم ماذا ۽ ثم آذكر ان هذا الكلام يخرج عن موضوع هذا 
ا لمقال ء وانى ساطيل وسوف أصل الى المنيا بعد لحظات وان التمادى 
فى الثرثرة آمر غير مقبول : 

وما ذنبی اذا فتنتنی لادی ؟› 


آمن الاثم هتافی بالجسال فی بلاد کل ما فیا جمیسل 
او بعینى نظر اللاحى وجال. لرأى الفتنة فى كل سسبيل 


حار الناس فى تعليل التفاوت بين شوقى وحافظ » لعرفانهم بان 
«حافظ» کان آذکی من شوقی بمراحل طوال » فهل آن لهم أن بعرفوا ان 
«شوقی» تقد م ّنه کان من أکابر اللاك فى هذه التلاد »> وان حا فظا 
تخلف لأنه بشهادة نفسه لم بملك من آرض مصر نصف فدان پې 

ما أنا وما هذا الكلام #؟ هى ثرثرة لاتليق برجل من الله عليه 
ب ركوب قطار الصعید وهو قطار یسایر تهرا بین جبلین ۰۰ 

ولك حال توحی باعزاز السرعة والقسوة واللين » ومن هذه 
الحمناصر الثلاثة بتكون جسر الخلاص ؟ 

احبك ‏ با وطنى ‏ أحبك أحبك باعظم مما حبك مصطفی 
کامل ومحمد فرید وسعد زغلول ٠*۰‏ 

لم بعان آحد من الظلم فی وطنه مثل ما عائیت فما زادئی ذلك 
الظلم الا عرفانا بجمال وطنى »ء وهل رآیتم جمیلا غير ظلام ۽ 

قطار الصعید فی ۱۹٤۱/۱۲/۱۷‏ 


ڑکی مبارك 


اشرات 
اون 


ومن آم آبواب هذا الجزء باب النسيب » ومن آھم قصبالده 
قصيدة ( يانائح الطلح ) ولن أتكلم عن هذه القصيدة )١(‏ ولا عن ذلك 
الباب لانی آکره آن أنشر بحا نشرته من قبل وانا تكلمت بالتفصيل 
عن نونية شوقى فى الطبعة الثانية من كتاب «الموازئة بين الشعراء»(١)‏ 
وتكلمت عن غزليات شوقى (۳) بالتمصيل فى الطبعة الثاية من كتاب 
( البسداتى ) 


ثاريج القصائد : 


شوقی لم برخ قصائده جميعا ولو آنه فعل لأعفى النقد الأدبى . 


من التعب فی تعقب آسباب الضعف والقوة فی شاعر دته العصماء «« 
وااظاهر آن وضوح التواريخ آمام عينيه أفهمه آن الناس لن بحتاجوا 
عند النظر فى قصائده الى تاريخ والأمر كان كذلك بالفعل فقد كنت 


)١(‏ الرسالة الأعداد ٤۹١ » ٤لا ١ 4۹١‏ لوفمير وديسمبر سنة ١۹٤١‏ ء 
(۷) الكلام عن قصيدة يانائح الطلح فى هذا الكتاب ء 
(۴) الكلام عن غزليات شوقى فى هذا الكتاب 
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أعرف المناسبات التى قيات فيها تلك القصائد ثم طغت الشواغل فأنستنى 
ما آم کن أحب ن آنساه » ولعل آبٽاء شوقی بلاحظون ہھ دا المعنى 

آقدم القصائد المؤرخة قصيدة ( طابع السريد ) فى العاشر من 
سىتمىر نة A+‏ وتليها آساته کی و صف معرضصس الأزهار والثمار فی 
باریس سسلة ١ء۱۹‏ وصف المرقص الذى آقیم فی قصر عایدین 
سنة ۳ء۱۹ والمرقص الذی تلاه فى سنه ٤ء۱۹ ٠‏ 


وهذه القصائد لا ترتقى الى منزلة القصائد الى نظمها بعد أن 
استحصدت قو اه الشعرية ولكنها مع ذلك تشهد بآن «شوقى» خطر منذ 
البداية على اجادة الغناء » 


من كل فاكهة زوجان : 

فی هذا الحرء نرى قصائد فرنسبة وقصاكد تر كية ومصردة وقصاگد 
سورية ولبنانية قصائد وصف بها عواطفه الصحاح نحو فرنسا وتركيا 
جميع ما عرف من الناس » وهنالك ظاهرة يجب النص على تفسيرها 
الصحيح وهی افراط شوقی فی آخریات آبامه على الاشادة بمحاسن 
الشام ولبنان فما تفسیر هذه الظاهرة النفسة ؟؟ 


کان شوقی لا بحب الا من بروی شعره وکان هواه مقصورا 
على من ومن بآنه آشعر الناس » وقد وجد فى سورية ولبنان جماعات 
کثیرة تعرف من سراگر شعرہ آکثر مما بعرف ٩‏ وتذهب فی تمجیده الى 
ا ف ا اال 
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وهل أسرف اذا قلت ان تلطف شوقى فى الحديث عن المسيحة 
يرجع الى مراعاة عشاق شعره من النصارى العرب ٩١‏ 

الاسلام يحكم بكفر من يتطاول على المسيح ولكنه لا يفرض 
على المسام أن يتغنى بمجد المسيح فكيف جاز لشوقى أن بجمل الثناء 
على المسيحية من أغراضه الشعرية » 

السبب هو ما آقول » هو ان شوقی وجد فی نصاری لبشان 
رجالا بؤمنون إدبه الرفيع فجازاهم وفاء بوفاء » وقال فى المسيح 
كلاما بقره أدب القرآن » وهل وصف المسيح بأفضل مما وصغفه 
القرآن ؟ 

کان شوقى بنعطف من لبنان الى سورية بروحائية قليلة الأمثال: 


خلفت لبتان جنات النعيسم وما 
حتى انحدرت الى فيحاء وارفة 
نزات فيها بفتيان جحاجحة 
بيض الأسرة باق فيهسم صيد 
يا فتية الشام شكرا لا اتقضاء له 


مأ فوق راحاتکم يوم السماح بد ! 


تبثت ان طريق الخلد لبان 
فبهاالندی‌و بها «طی» «وشیبان» 
باهم فی شباب الدھر غسان 
من (عبدشمس» وان لم تىقتىحان 
لو آن احسائکم a‏ 
ولا کاوطانکم فی البشر آوطانٰ 


فہا هو الكرم الذى آض فاه الشاميون على شوقى وكان أغنى 
الئاس عن سخاء الأسخياء ۽ هو الكرم الذى وصفه فى قصيدة ثائة 


حین قال : 


رواة قصاگدی فاعجب شمر تکل محل روه خاللق 
الا فى سورية ولبنان فقد كان فى آبناء تلك البلاد الجميلة من يسم 


شوقی آلاف الأبیات من شعره فى 


يسمعه قصائد غات عن وعيه الدقيق » وكان شوقى بتلقى تلك التحيات 


رالىىكاأء ++ 
هه » 
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ولبكائه هنالك صورة بتحدث عنها الشاعر أمين نخله ان صحت 
روانة الأستاذ صلاح اللاسير 

وحب شوقى للشام هو الذى جعل قواطفه أموية : 
بشو آميه للأنباء ما فتحوا ولاحادیث ما ادوا وما دانوا 
کانوا ملوکا سریر الشرق تحتھم فهل سألت سریر الغرب ما کانوا 
عالين كالشمس فى أطراف دولتها فى كل ناحية ملك وسالطان 
ا ويح قلبی مهما انتاب آرسمهم سری به الهم اوعادته أشحان 
بالامس قمت على الزهراء أندبهم واليوم دمعى على الفيحاء هتان 
قى الأرض منهم سماوات وآلوية ونرات « وآنواء » وعقان 
معادن العز قد مال الرغام بهمسم لوهان فی تریه الابریز ما هانوا 
لولا دمشق ها كانت طليطلة ولازهت ببنى العباس بغدان 
مررت بالمسجد المحزون آساله هل فى المصلى أو المحراب مروان 
تغير المسجد المحزون واختلفت على المنابر أحرار وعبدان 
فلا الآذان آذان فى منارته اذا تعالى ولا الآذان آذان 

ومع هذا لم ينس شوقى حق العلويين فتحدث عنهم فى مواطن 
كثيرة أشورها الموطن الذى اختلقه اختلاقا فى مسرحية مجنون لبلى 
ان صدقنا افتراض الدکتور طه حسین ۰ 

وخلاصة القول ان عواطف شوقى منوعة الأصول والفروع فقد 
سما بنفسه عن الشعوبية ورآی آن کون شعره میراث الشرق على مافیه 
من اختلاف النوازع والميول : ' 
کان شءری العناء فی‌فرح الشر ق وکان العزاء فى آحزاله 
قد قضی الله آن بولفنا الجر ح وآن ننتقی على اشجانه 
كلما ا بالعراق جرح . لس الشرق جثبه فى عمائه 
وعليشا كما عليكم حديد تتنزى الليوث فى قضبائه 
نحن فی الفقه بالدیار سواء کلنا مشفق على اوطانه 
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مصرية شوقی : 

وبرغم التنوع فى العواطف كان شوقى شاعر القومية المصرة 
ولعاه آول شاعر جعل من همه دعف مصر فى أحلامها وآهواتها 
وآمانیها دما هی له آهل وآول شاعر ذاق ما فى مصر من قرارة اللعبم 
والىۇس وان کان شفی ما فى تفسه حين قال فى غمز الحكومة التى 
سمحت يتفه فى آوائل الحرب الماضية ه 

« وطن توالت عليه حکومات وحکومات تقول فتجد وتعمسلل 
فتهزل رلا تحسن من ضروب الاصلاح الا آن تولى وتعزل » ۰ 


حكابة المستر روزفلت : 
هو ريس سبق للولايات المتحدة وكان قد زار مصر فى سنة 
۱ او قربا من ذالك فما يتسم وقتى لتحديد التاريخ ٠‏ 
والفلاهر أن روزفلت السابق فاه عند زبارته للسودان يكلام لا 
برتضيه المصربون فرد عليه الشيخ على يوسف فى جريدة اميد بمقال 
کان آبة فی البیان ثم اندفع شوقى فحاوره باسلوب غير ذلك الأسلوب» 
اندفع فحدثه عن عظمة مصر الممثلة فى قصر ئس الوجود ٠١‏ 
آ ھا المنتحى أاسوان دارا 
كالشربا تريد أن تلقضسسا 
اخلع النعل واخفض الطرف واخشع 
لا تحاول من اة الدهر غضا 


وهى قصيدة تفسية المعائى وهى من عيون الشوقيات ٠‏ 


قصيدة اليل : 
هی قافية فی ٠٠۳‏ بيتا ارساها المستشرق مرجوليوث مسن 
متلدمة تثربة قلقة الاسجاع » قصيدة رجح عهدها فما افترض الى 
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يام حرب البلقان فهى اذن من غرر شعره القديم » وليس من العمدل 
أن نجارى الأستاذ المازنى فى القول بآن شاعرة شوقى لم تتفتح الا 
بعد النفى آنا آرى أن قصيدة الأندلس الجديدة الثى قالها بمناسة 
سقو طط ادرنه فی سنة ۱۹۱۲ لا تقل جودة عن ابرع ما جاد به خاطره 
فى النفى وعد النفى»ء والحق آن «شوقی» نضج فی‌وقت مبکر فقصیدته 
التى قالها فى الموتمر الشرقى بمدينة جنيف سنة ۱۸۹4 تعد من‌القصائد 
ا وا رر آل رت ان ن م ن قدا 
القصص التاريخى ه٠٠‏ 

وئرجع الى قصيدة النيل فنقول : 

أراد شوقى بهذه القصيدة تمجيد العنصرية المصرية ممثلة فى 
النيل السعيد» وقد رحب الشاعر بالألفاظ الجارية على ألسنة الفلاحين 
فی اعمال لسقى والعرس والحصاد وطاف به الخال حول عه ود 
التاريخ فشرح ما مر بهدذه البلاد من عقاکد ودبانات شرحها برفق 
لأنه لم يرد النقد وانما أراد التسجيل ء 

ولو شت لقلت انه اعتذر عن ظلم الفراعين فقد عد ارهاقهم 
للشحب فى بناء الهياكل بابا من المجد المرموق ٠‏ 
هى من بتاء الظلم الا أنه بیض وجه الظلم منه ویشرق 
لم يرهق الامم الملوك بمثلما مجدا لهم يبسقى وذكرا يعبق 

ويرى الشاعر ان الأرض والسماء لا تبيدان الا برجفة القيامةء 
ما قیامة مصر فھی جفاف النيل الذى خاطبه الشاعر فقال : 
من آی عهد فى القرى تندفق وباآى كف فى المدائن تفدق 
ومن السماء نزات آم فجرت من عليا الجنان جداولا تترقرق 
وبآى عن آم بأية مزنة آم أى طوفان تفيض وتفهق 
وبآى نول آنت ناسج بردة لاضفتين جدددها لا بخلق 
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نتسود دباجا اذا فارقتههاا فاذا حضرت اخضوضر الاستبرق 
فى كل آونة تبدل صبفة عجبا وآنت المصابغ للمتأنق 
آتت الدهور عليك مهمدك مترع وحياضكت الشرق الشهية دفق 
تسقی وتطعم لا اناۋك ضاق بالواردين ولا خوانك بنفق 
والماء تسكبه فيسبك عسجدا والأرض تغرقها فيحيا المغفرق 


رظ الا قرائ الرنة عة ام اة ان فا 
له الأدب أن يوجه تلك العبادة توجيها يرفع عنها اصر الشرك بواجب 


الوجود: 


دن الأوائل فيك دين مروءة لم لا وله من قوت ویرزق 
لو أن مخلوقا يؤله لم تكن لسواك مرتبة الالوهة تخلق 
جعلوا الهوى لك والوقار عبادة أن العبادة خشية وتلق 
ثم نظر الشاعر فرآى ان المصربين القدماء كانوا بهتمون ببناء 
القبور اضعاف ما بهتمون يبئاء البيوت فاتخذ من ذاك دلي لا على 
حبهم للخلود : 
بلعو ا الحقبقة من حباة علمها حجب مكئفة وسر ملق 
وتبینوا معنى الوجود فلم يروا دون الخلود سعادة تتحقق 
بہنون للدنيا كما تبنى لمم خرب غراب البين فيها ينق 
فقصورهم كوخ وبيت بداوة وقبورهم صرح أشم وجوسق 
ولم يكر الشاعر فى تفنيد خرافة « عروس النيل » وائما جعلها 
حقيقة شرعبة حين قال : 
ونجيبة بين الطفولة والصبا عذراء تشربها القلوب وتعلق 
كان الزفاف اليك غابة حظها والحظ ان بلغ النهابة موبق 
لاقیت آعراسا ولاقت ماتا کالشیخ ينعم بالفتاة وترزهق 
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٠‏ الى آخر ما قال فى هذا المعنى الدقيق ٠‏ وقد اعتذر عن اسطورة 
« اييس » فجعلها نوعا من الوفاء للدين : 


قوم وقار الدين فى آأخلاقهم والشعب ما بعتاد آو شلق 


ولم يفت الشاعر آن یسجل فی آبیات کريمة أن مصر التى كانت 
موئلا للديانة الفرعونية هى مصر التى آوت الديانة الموسوبة والديائة 
العيسوية والديانة المحمدية ولم يفته أيضا أن ينص على عدالة 
عمر بن الطاب الذى ضرب ابن عمرو بن الماص بالسوط حين سمع آنه 
آهاڻ د الأقباط وقال فى ذلك كلمته التاريخية « متى استعبدتم 
اأناس وقد ولدتهم آمهاتهم آحرارا ) e‏ 

ٿم ماذا چې 

ثم يختتم شوقى قصيدة النيل بابيات تفسر معنى الوطثية فالناس 
عنده يحبون الوطن لأنه مصدر سسعادتهم لأنه المسستقر الأمين 
لأبنساگهي : 
مما يحملنا الهوى لك أفسرخ سنطر عنها وهى عندك ترزق 
تهفو اليم فى التراب قلوبنا ‏ وتكاد فيه بغير عرق تخضسق 
ترجی م ء والله حل حلاله ما ومنك ee‏ بر وأرفق 
مصابر الأيام : 

هذا عنوان قصيدة صور بها شوقى صروف الحياة من عمد 
الطفولة الى عمد المشيب اتدا الشاعر بحياة الطفل فى المسكتب 
والمكتب كلمة جديدة يراد بها المدرسة الأولية وهى كذلك فى عرف 
الüعارف‏ فهى تقول المكاتب العامة بعد آن كانت تقول المدارس الأولىة 
وكان العرف المدرسى قبل سنين يعمم كلمة المكتب بحيث تشمل حجرة 
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وشوقى فى هذه القصيدة بتمثل حياة الأطفال ويحسها أصدق 
ااب 
آلا خا حا الك واج اا ا اعت 
ويا حبذا صبية يلعبو ن عنان الحاة عليهم صبى 
كأنهمو سمات الحياة وآتفاس ريعانها الطيب 


وعبارة » عنان الحياة عليهم صسیی « عبارة طر فة والمراد صا 
العنان هو الرقة واللين ثم بلتفت الشاعر فيرى أن الأطفال لا يفرحون 
بالمكتب كل الفرح ولا ورتاحون اليه كل الارتياح وكيف والأمر كما 
قال : 
الى مرسم آلفهوا غره وراع غرب المصا آجنبی 
المعامن 4 
وصور اختلاف قواهم باختلاف آسنانهم فقال : 
فراخ ايك فين ناهض بروض الجناح ومن آزغب 
وصور غفلتهم عن المصير المرتقب فقال : 
مقاعدهم من جناح الزمسا نئ وما علم-وا خطر المركب 
وقد جاد الوحى على شوقى ببيتين فى غابة من العذوبة والصدق 
أما البيت الأول فهو قوله فى تلوين حيوية الأطفال : 
عصافیں عند تهجى الدرو س مهار عرابيد فى اللعب 
وآ١ا‏ البيت الثائى فهو قوله فى اختلاف الاحساس باختلاف 
أوقات الحرس : 
لهم جرس مطرب فى السرا ح وليس اذا جد بالطرب 
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وهل مى الدرسون لا التلاميذ آن جرس الانصراف محبوب 
الرتين ء وان جرس الدرس بغيض الضجيج ؟ ٠‏ 

وآذكر من باب الفكاهة آنى كنت آشرح لأحد نظار المدارس 
قيمة الطرافة فى هذا البيت فقال ان شوقى سى جرس العداء ٠‏ 

ثم قال شوقی : 
جنون الحداثة من حولم تضيق به سعة ال ذهب 
عدا قاستید بعقل الصبى وآعدى المۇدب حتی صبی 

والغرض قد التوى على شوقى فى هذين البيتين بعض الالتواء لأنه 
ساوى بين الجنو نين : جنون الأطفال وجنون المعلمين ء 

وأخطا شوقى فى اختيار كلمة ( المؤدب ) والصواب آن يقول 
» المعلم » فهناك فرق ين التآديب والتعليم فالتاآديب هو التثقيف 
والتعليم هو الترتيب وفى كلام الجاحظ عبارة تفصح عن الفرق بين 
الۆدب والمعلم وتدل بوضوح على آن المۇدىين اکر من المعلمين ٤‏ 

تم تقل شوقى تلاميذه من المكتب الى المدرسة ثم الى الحياة 
فقال : ١‏ 
فياويحهم هل آحسوا الحيا :لقد لعبوا وهى لم تلعب 
تجرب فيهم وما يعلمون كتجربة الطب فى الأرنف 
سقتهم بسم جرى فى الأصول وروى الفروع ولم يلضب 
ودار الزمان فقدال الصبا _وشب الصغار عن المسكتب 
وجد. الطلاب وكد الشبا ب وأآوغل قى الصعب فالأصعب 
وعادت نواعم ابامه سيين من الداب المنصب 
وعذب بالعلم ط لابه وغصوا منهله الآ ذب 

والمجال يضيق عن تشريح هذه القصيدة التى قال فيها شوقى : 
وك منجب فى تلقى الدروس تلقى 'الحياة فلم بنجب 


ف 


فارجو أن يلتفت اليها المتسابقون لأنها من غرر الشوقيات ٠١‏ 


قصاند سورية : 


فى المقال السالف نصصنا على السر فى اهتمام شوقى بإأخبار 
سورية ولبنان » فلنذكر اليوم أن الشاعر تحدث عن سورية فى قصائد 
اد » منها القصيدة التى تحبہدث فها عن الشهداء فى سبيل 


بنى سورية اطرحوا الأمانى 
ىا اة :ال هرا عا 
عرفتم مهرها فهر تم وها 
وقمتم دو نها حتی خضبتم 
دعوا فی الئاس مفتونا جانا 
ابطلب حقهم بالروح قوم 


خرجتم تطلبون به الشزالا 
وعنكم هل أذاقتنا الوصالا 
عراقيب المواعد والمطالا 
دما صب السباسب والدغاله 
هو ادجها الشريشة والححالا 
بقول : الحرب قد كانت وبالا 


فتسسمع قائلا ركبوا الضلالا 


ومنها القصيدة الأموبة وقد أشرنا اليها فى المقالة الماضية ومنها 
القصد الذى لا بطاوله قصيد فما نظم شاعر روع مما نظم شوقي 
فی ثکىة دمشق ول ارتاع شاعر کہا ارتاع شوقى لكيه دمشق : 


لج اها الله آئساء توالت 
يفصلها الى الدنيا بريد 
تكاد لروعة الأحداث فيها 
وشل معالم التاريخ دکت 
لست دمشق للاسلام شرا 


على سمع الولى با شق 
ويحملها الى الآفاق برق 
تخال من الخرافة وهى صدق 
وقيل أصابها تلف وحرق 
ومرضعة الأنوة لا تمیق 


وی هذه القصدة قول شوقى فى وصف ما صنعت النكىة 


اء دىشق : 


درزن وفى ثواحى الأيك نار 


وخلف الاك أفراخ تبزق 
آتت من دونه للبوث طرق 
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بليل للقذائف والمناا 
اذا عصف الحديد احبر آفق 


وراء سماله خطف وصعقن 
علی جنباته واسود أفسق 


ثم توحى اليه ملالكة الشعر أن بقول : 


بنى سورية اطرحوا الأمائى 
فمن خدع السياسة آن تغروا 
وكم صيد بدالك من ذلیل 
تصحت ونحن مختلفون دارا 
ويجمعنا اذا اختلفت يلاد 
وقفتم بين موٽ آو حياة 
ومن بسقی ویشرب بالمن ايا 
ففى القتلى لأجيال حباة 
ية الحمراء باب 


بالقساب الامارة وهى رق 
کما مالتث من الصلوب عن 
ولكن كلنا فى الهم شرق . 
بیان غیں مختلف وئطق 
فان رمتم نعيم الدهر فاشقوا 
اذا الأحرار لم يسقوا ويسقوا 
وفى الأسرى فدى لهسم وعتق 


هل بحتاج هذا الشعر الى شرح ۽ هيهات ! 


قصائد لينانبة : 


المذاق بختلف بعض الاختلاف آو كل الاختلاف بین قصائگد شوقى 
السوربة وقصاگده اللبثانية فهو فى الشام يعاقى ارين : الذكردات 
للامجاد الاموبة ونار الحقد على الاستعمار الفرتسى وقد جاهده 
ألسوريون أصدق الحهاد وعانوا فی دفعه مکاره لا تطاق . 


آفنان اتجمال ¢ Ys‏ ری ما دسو #ه 


من الاضطهاد لأن الظواهر كانت 


تزعم آن "لفرنسبين واللبئائیین على وفاق » 


كان لبنان لعهد زارات شوقى وطن الشعر والجسال والأمان 
دالرخاء ركان اللبنائيون على فط رتهم الاصيلة من الترحيب الصادق كل 


o۸ 


من يزور وطنهم الجميل فانس بهم شوقى كل الأنس واطمآن اليهم كل 
الاطمئنان ء 


آیام شوقی فی سوریة کات آیام جهاد آما آیامه فی لپنان فکانت 


آيام شهاد 0 


کان شوقی بکره آن یقول ان شبابه الى آفول وان جاوز 
الستين ثم شاء شيطانه أن بنقله الى زحلة وطن الرحيق ومعه المحامى 
فكرى أباظلة والموسيقار محمد عبد الوهاب ٠‏ 


وفى لحظة من لحظات الصراع بين الميون والقلوب هان عليه أن 


ييكى الشباب الذاهب فيقول : 
شيعت أحلامى بقلب باك 
و رجعٹث آدراج الشباب وورده 
ویجانیی واه کان خفوقه 
شاکی السلاح اذا خلا بضلوعه 
قد راعه آئی طوت حبسائلی 
ويح ابن جنبى » كل غاية لذة 
لم تق ما با فاد بقبة 
کنا اذا صفقت ستق الهوى 
واليوم تبعث فی حین تهزلی 


ولممت منطرق الملاح شباکی(۱) 
فى ماتا ل الامو 
لما تلفت جهشسة المتباكى 
فاذا آهیب به فليس شاك 
من بعد طول تناول وفكال 
دعك ال باب عزيرة الادراك 
لفشوة أو فضلة لراك 
ونيد شد العصبة الفتاك 
ا الا 


وكان الرأى أن تلقى هذه القصيدة فى حفلة أعدها آهل زحلة 
لکریم شوةی وكان الأستاذ فكرى آباطة هو الأثير عند شوقى حينذاك 
فى القاء شعره البليغ فاعترض الموسيقار عبد الوهاب قائلا ان هذه 
القصيدة للغناء » وليست للالقاء »> ثم صداح بصوته الرثان : 


)١(‏ فى الديوان لحت وهى غلطة مطبعية لم ينتبه لها أكثر من نقلوا هله القمصيدة 


هن الديوان ٠‏ 


0۹ 


با جارة الواذدی لسرت وعادنی ما شه الآاحلام من ذكراك 
مثلت فی الذکریهواكوفی‌الكرى' والذكرياٽ صدى السنين الحاکكى 


وفی هذه القصيدة قول شوقی على عادته ى التخوف من 
حجب العيوب : 
نمشى عليها فوق كل فجاءة كالطير فوق مكامن الاشراك 
مصرع شوقی : 

فى مكتبة الدكتور طه بك حسين ظرف مختوم كتب عليه «مصرع 
شوقى » فما الذى بحتوبه الظرف المختوم ۽ 

فى احدى العصريات من صيف سنة ٠۹۲١‏ أو سنة ۱۹۲١‏ حدثنى 
الدکتور طه حسین أن « شوقی » آسف آبشع لأسف بقصيدة نشرتها 
جریدة المقطم عن هوی شوقی فی لبنان » 

واعترف انی کنت آری ما پری الدکتور طه حسین فی تلك 
القصيدة يومذاك فقد نشرت فى المقطم على أسوآً حال من التحريف. 
نم دارت الأبام وعرفنا انها جود مہا کنا نتوهم وانها فی کل‌خاطر 
وعلی کل لسان فی لہنان ثم دارت الأيام مرة ثانبة فعرفنا آن الاريحة 
اللبنائية سمحت بان يكثر من يقولون ان شوقى عناهم بذلك القصيد» 
الذى هتف : 
وأغن أكحل من مها (بكفية ) علقت محاجره دمی وعلقته 
لبنان دارته وقيه كناسه يين القنا الخطار خط نحته 


٠ ولها ترتيب غير حذا الترتيب‎ ٠ هذه القطعة مشهورة جدا‎ )١( 


اللىل من المداول ورده 
ذخل الكنيسة فارتقبت فلم بطل 
فازور غضاابانا وأعرض نافرا 
فصرفت تلابی الى آنرابه 
فمشی الى ولیس آول جۇذر 
قد اء من سحر الحفون فصاد نی 
لا ظفرت به على E e‏ الهمدى 
الى آخر القصدة +0 


شعور شوقی بالوجود : 


والآس من خضر الخمال فوته 
فاشىث دون طلر هه فز حه 
حال من الغيد املاح عرفشه 
وزعمتهن اتی فاغرته 
وقعت عليه حبائلى فقنصته 


وآتیت ښ‌‌ سجر البان فصدله 
لان البنتول وللصلاة وهه 


ین قصاگد شوقی فی سوردة وليثان وقصاگده ئ البلاد الث ركة 


الأزمان غابة فى القوة والبربق وهل ننسى أن الجرائد المصرية لم تجد 
عند مصرع باریس فى الحرب الحاضرة غير ما توجع به شوقی لباريس 
ولقد قول وآدمعی منهالة باریس لم عرفك من بعزوك 
زعموك دار خلاعة ومجائة ودعارة يا افك مازعموك 
ان كنت للشهوات ربا فالملا شهواتهن مرويان فيك 
ومن هذا اكلام عرف آن للعلا شهوات أعنف من شهوات 
الأهواء م @ 
وقصيدة شوقى فى غاية بولونيا قديمة العهود وهى مع ذلك لطبفه 
التفس ذكية الروح ء٠‏ وأبياته فى « شبه أمينة » أبيات لطاف » وقد 
رآت بعينى صورة «أمينة» فی غرف کثيرة من دار شوقی بدون استفناء 
لحجرة الاستقبال وھی البنبة التى قال فها ذلك الأب الحنان : 
وكم قد خلت من آبيك الجبوب وليست جيوبك بالخساليه 
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ثي مادا ۽ 

ئم ببقى الحديث عن القصيدة التى حفظها حافظ ابراهیم مسح 
تفاصیل و چبها التاريخ لمعرفة سرا هدن الشاعرين ٠%‏ 
توت عنخ آمون : 

قى الجزء الثافى من الشوقیات قصیدتان فی توت عنخ آمون ‏ 
ولهاتين الة لقصيدتين قيمة عظيمة فقد صرح شوقى تفسه أن آعظم قصائده 
ھی النوئية الآمونية : 
درجت على ۱ لکن القسرون وات على الدن السسسنون 

ما حافظ اپراهیم فکان پړری آن آعظم قصيدة نظمها شوتی هی 
البائية الكارتارفو ية : 
فی الوت ما آعیا وقی آسبابه کل امریء رهن بطی کتاه 

فما حددٹث هذه القصائد الجباد : 
غناه أن إنفق على الحفريات بسخاء فكلف المستر كارتر أن بحفر فى 
وادی الملوك بالأقصر عسناه دهندی الى مقبرة م هند الها اللص وص 
فی العصور الخوالى o¢‏ 

وعد متاعب کادت تودی دمصیر اللورد کارنارفون عثر المسشر 
کارتر على مقبرة توت عنخ آمون فی سن ۹۲۲ + 

وقد التفت الباحثون من الأورسين والامريكيين الى هذا الكشف 
أعظم التفات وقدمت التهانى الى كارتر وكارنارفون من الهيئات العلمة 
فی الغرت والشرق ودعيت الصحافة الى معاينة ذلك الشف الخط. 
فذهب لمعايتته ثلاثة من الصحفيين : زكى مبارك مندوبا عن جريدة 


1 


مندوبا عن جريدة الاخبار ء» ولن انى ان المستر كارتر حدثنا عن السب 
فى نقص بعض محتوبات المقبرة وکكان الرأى عنده أن آيدى اللصوص 
قد امتدت الها فى عهد الأسرة العشرين ء فكتبت فى الأفكار أقول : 
ببرق الى جریدته بهذا التلمیح فنشرته بدون تسویف » لتداعب به 
اللورد كارنارفون وكانت النتيجة أن يمتنع المستر كارتر عن السماح 
للصحفيين بزبارة المقبرة ولهذا الامتناع صدى فى شعر شوقى سنشير 
اليه قبل ختام هذا الحديث ء 
لعنة الفراعنة : 

هنالك خرافة تقول بان الفراعنة يلعنون من ينبش قبورهم بد 
الموت » ولهده الخرافة صل فقد وجد على کثیر من القبور المصردة 
والكادانبة دعوات حرار على من ينبشون قبور الملوك وفى القبسسور 
المصرية ما يسمى الرصد وهو تمشال بقام فى مدخل القبسر لتخو بف 
اللصوص وهو حقا مخيف لأن القدماء كانوا بتوهمون آنه مزود بالسلاح 
والروح » واه شتل من بدخل القر ددون استئذان » وهل تاذل 
المستر كارتر فحضر على عجل ليشهد الكشف الجديد وعد أبام لسعته 
يعوضة وهو نائم فى خيمة بجوار المقبرة فمات ٠‏ 
حقيقة المرب من الخبال : 

کان اللورد کارنارفون اهدى الى ينت ملك الانحليز عقدا من 
المقود المصردة القديمة ففرحت هه فرحا عظیما واثات مهدبه جزل 
للا تاحتها اعنة الفراعين . 

وفى قصة البعوضة بقول شوقى : 
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صادت بقارعة الصعيد بعوضة فى الجو صائد بازه وعقابه 
طارت بخافية القضاء ورآرأت بكريمتيه ولامست بلعابه 


م بعلل شوقى تلك الحادثة تعليلا علما فیذكر آنه من تاج 
الوهم الذى يضعف الأعصاب ۽ 


لا تسمعن لعصبة الأرواح ما قالوا بیاطل علمهم وکذاه 
الروح للرحمن جل جلاله هى من ضغائن علمه وغیابه 
غلبوا على أعصابهم فتوهموا آوهام مغلوب على اعصابه 


بین حافظ وشوقی : 

كان التنافس بين حافظ وشوقى قد وصل الى أبعد الحدود › 
وزاد فى خطر ذلك التنافس آن حافظا کان رجلا عذب الروح وکانت 
له مع الصحفيين صلات بؤرث بها أحقادهم على شوقی حين پشاء ٠٠‏ 

وما آذكر غلبة شوقى على حافظ الا تعجبت » فقد كان حافظ غابة 
فى الذكاء واللوذعية وكان علمه بتاريخ العمسرب وآذابهم علما يفوق 
الوصف وكان فهمه لدقائق‌الحياة المصرية اعجوبة الأعاجيب فكيف تفرق 
عليه شوقی وکان رجلا یدل مظهره وحدیثه على آته فرد من سواد 
الئاس لا بمتاز بعبقرية ولا نبوغ ؟ 

اكاد أجزم بآن « شهوة الحديث » هى التى اضعفت شاعربة حافظ 
فقط کان کثر الحديث وبااحديث وصل الى آلوف القلوب وبالحديث 
ضاع » لأن الحديث بأخذ من القوى النفسية طاقات لا تصلح بمدها 
لاعشاء + 


لو آن أحاديث حافظ دونت لكان فيها ثروة فكرية تفوق ما ترك 
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الآدبى فى هذا الباب ولكن هذا الزمن لا تنسع تقاليده الأديية لمتل ما 
كانت تحرص عليه عنابة القدماء فى أمثال هذه الشئون ٠‏ 

آما شوقى فكان بوثر الصمت ليحتفظ بالمدخر من قواه النفسية 
ولياقى الناس بالقصيد لا بالحديث فظفرت جهوده بالخلود ٠١‏ 

کان حافظ بحدث من بلقاه باطناب واسهاب فلا ينقضى اليسوم 
الا وهو متهالك من فرط الاعياء » وكان شوقى هرب من الناس حين 
بشرع فى النظم فلا تراه الا هائما على وجهه من طريق الى طربق وفى 
وا و 

کان حافظ بطل محاورتی حین کنت موظفا بدار الكثب المصرية 
دی سنة ۱۹۲١‏ فبدا للمرحوم آحمد لسيم أن بدلنی عای آحد مقاتله 
النفسبة فحدثنى أن أعظم ما یغبظ حافظا آن تخبره انك رآت شوقی 
بنتقل من ترام الى ترام وفى يده سيجارة وعلى وجهه امارات الذهولء 

وحملنى النزق على تجربة هذه الوصية فأخبرت حافظا انى رأيت 
««شوقى» كير التنقل فى الشوارع وفى حال غلب عليه الاتفعال فصرخ 
حافظ ۰ فی آی غرض ععالج الشعر هذا المخبول انه بكره أن يقترن 
اسمى بأاسمه ٤‏ مع ان الناس ظلوا بقولون فی اکثر من عشرين سنة ء 


شوقی وحافظ کما پقولون بیض وسمیط ۰۰ 
بن ائظام والعدل : 

کات الأقدار سمحت بان تنعقد بینى وبين شوقى مودة دامت 
نحو سنتين وفى تلك الأيام عرفت من أحوال شوقى آشياء ومن ا موكد 
انه من أعاظم الرجال الذين عرفتهم فی حباتی فقد کانت استادیته فی 
نەد المجتمم مضرب الأمثال وكان روحه من ألطف الارواح وفى لحظة 
ي احظانت الحوار حول مقاصد الشعراء سالته عن قصيدة حافظ 
ا محاونه وهو متفی بالاندلس فأجاب وقد ترد وجهه بالغبظ آنا لا 
آروی غیں شعری ٠۰‏ 


٦٥  یقوش أحمد‎ 


فقلت : ومن الوفاء للادب آن تروی شعر من يناجيك وانت 


غریب ۰ء 


وفى اليوم التالى لقيت حافظا فسآلته برفق آتحفظ شيا من شعر 
شوقی فأجاب لقد قتانی شوقی حین قال فی اللورد کارنارفون : 


أفضى الى ختم الزمان ففضه 


وطوى القرون القهقری حتى أتى 


احفاد العبقر بين : 


وحا الى التاريخ ف محر اه 
فرعون بين طعامه وشرابه 


ومح هذا فاحقاد العبقريين كأحقاد الأطفال تذوب بعد لال ففى 
سنة ۱۹۲۷ أقيمت حفلة عرية لكريم شوقی فانشد حافظ قصددا 


جاء فيه : 


أمیر القوافی قد اتيت ماعا 


وهذى وفود الشرق قد بايعت معى 


ۋدعاه شوقی وقیل جنه والدمع فی عه ++ شاء القدر 
أن يموت حافظ قبل شوقی باسابیع فقال شوقی پہکیه ؟ 


قد کنٹ آوثر آن تقول رٹائی 
لكن سبقت وكل طول سلامة 
وودت لو آنى فداك من الردى 
الناطقون عن الضغينة والموى 
من کل هدام ویېنی مجسده 
ما حطموك وائما بك حطموا 
انظر فانت كامس شانك باذخ 
بالامس قاد حاتلى بقصسيدة 
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يا منصف الموتى من الأحياء 
قدر وكل منبة قضiاء‏ 
والكاذبون المرجفون فدائى 
الموغرو الموتى على الاحياء 
تک ائم الانقاض والاشسلاء 
من ذا یحطم رفرف الج_وزاء 
فى الشرق واسمك أرفع الأسماء 
غراء انحفظ كاليسد البيضاء 
وکما علمت مودتی ووفائی 


وهي آعظم قصيدة قالها شوقى قبيل اموت * ولمعلها خير ما جاد 
به خاطره برفق وحنان (۱) ٭ 
الاعبب الخظوظ : 

مات حافظ وشوقی فی موسم واحد هو صيف سنة ۱۹۳۲ ٠۰‏ 
فارتجت الأقطار العربية لموت شاعرين كانت اليهما قيثارة الغناء فى 
أعوام تزند على الثلاثين ٠‏ 

وفى خرف تلك السنة بدا لاحدى شركات السجائر أن تخرج 
علبة باسم شوقى وعلبة باسم حافظ فجعلت ثمن العلبة الأولى خمسة 
قروش ولمن العلية الثائية أربعة قروش ء وسعيد الدنيا سعد الآخرة 


1 


کيا بقولون ه 
نوضیح : 

لهذا الاستطراد غابة ھی خلق جو بفسر ما کان بین شوقی وحافظ 
وما یلیق بادیب أن یجهل ما کان بین حافظ وشوقی من مصاولات عادن 
على الشعر باطيب الشرات ٠‏ 
النونية الامونية : 

مراجعة هذه القصيدة بتامل وتذقبق ترينا كيف قال شوقى انها 
أعظم ما خطله یمناه ذقد حاور الحاة وحاور الوجود باسلوب الأدب 
الفيلسوف وزعم خباله أن الموتى لوشعروا بما فى قبر ذلك الملك 


(۱) کان شرقی فی آخريات ايامه مصابا برعشة عديفة تتمثل فى اشہطراب يديه بدون 
انقطاع ٠‏ ومع هدا فقصيدته فى رثاء حافظ لا تدل على تعب أو إعياء » آما آلحر قصيدة 
نظمها فهى قصيدته فى التتاج مصتعم مشروع القرش ٠‏ وبعد أن صفق المحتفلون وأطالوا 
التصفيق لقصيدة شوقى كان زادهم عند الالمصراف أن يتلقوا ملحقا لجر بدة الجهاد تنعى 
به شرقى › فعرفرا أن تصفيةهم كان تحية تلقاها الشاعر وهو على سرير الموت ٠١‏ يرحمك 
الله یا شوقی ۰ 


1¥ 


التصاوير المرسومة یجدران قىره المطموس +٠‏ 

وال نامف م شوقی لاد دسسینی واجب‌النقد الأدبى وهذا الو اجب 
دعو نی الى النص على أن «شوقى آسرف» فى وصف مقبرة توت عنخ 
زرتها قبل عشرين عاما ولعل شوقى لم برها بعينه قبل نظم هذا القصيد 
وائما تمثل ما رآه فى بعض المقاير الفرعونية فقال ما قال بلا تحفظ ولا 
احتراس o%‏ 


ثورة اليل : 

فی هذه النوية تحدث شوقی عن عصر توت عنخ آمون وعده 
ا عهد الفرد اللعين ليجوز له فى قصيدة ثائية أن يقول ان الدستور جعل 
صر د دون عصر فواد 6% 


والقصدة الثائية تحفة أدسة تخل فا الشماعر أن توت عنم 
آمون : 


سافر آربعین قرنا عدها حتی آتى الدار فالفى عندها 


انجلترا وجيشها ولوردها 
قامت على السودان تحمی سدها 
فقال والحسرة ما آشدها 
ولیت عینى لم تغارق رقدها 
مصر فتاتی لم توقر جدها 
ولط اغا واا 
قد سحبٿ على جلالی بردها 


مسلولة الهثدى تحمى هندها 
وركزت دون القاة بنشدها 
ليت جدار الشر ما تدهدها 
قم تبنی یا بنتئور ما دها 
دقت وراء مضجعی جازبندها 
وسیکب الساقى الفلا ویدها 
ليث جلال الوت کكاث صدها 


وهذ! شعر يفسده الشرح وهو ضا شعر لا بقوله غير شوقی 


1۸ 


امام الص ي اغة الشعربة وأصدق من تعنی آمحاد اليل وفی هذه 
القصيدة نص شوقى على أن : 


مصر الفتاة بلغت اأشدها 
ولعبت على الحبال وحدها 
فأرسلت دھات ا ولدھا 
وبعت للبرلان جن دها 


وأثت الدم الزکی رش دها 
وجرت اأرخاءها وش دها 
فی العرب سدوا عنده مسدها 
وحشدت للمهرجان حشدها 


ثم أشار الى معارضة المستر كارتر فى زيارة المقبرة فقال بخاطب 


الفرعون : 


لحدك ودته النجوم لحدها 
سلطانها وعزها ورغ دها 
أبوابك اللائى قصدئا قصدها 
لولا جود لا نرد جحدما 
قلت لك اضرب بده وقدها 


أريتنا الدتيا به وجدها 
و ا 
کارتر فی وجه الوفود ردھا 
وحرمة من قربك استمدها 
N Sa‏ 


والقارىء يفم انه شيرالى البعوض الذى صرعاللورد کارنارفونٰ 
وهو بعوض ظالم فقد حدثنا شوقى فى الباثية أن اللورد كارنارفون 
آهدى الى توت عنخ آمون هدية أعظم من الهيرمين » لأنه عرف به 
أمما لم يعرفها عصر الفراعين » ألم لكتب فيه عشرات البحوث فى بلاد 


الأمريكان ۽ 


خلاصة الىحث : 


قد فرغت من الكلام عن عيون الحزء الثانى آيضا من الشوقيات 
فى الحدود التى يسمح بها الوقت وقد سكت عن سينبة شوقى )١(‏ 


٠ الموازئة بين سيتية شوقى فى معارضة سينية البحرتى فى هذا الكتاب‎ )١( 


۹ 


فى ممارضة سينية الیحتری لأتی تحدات عنها بالناب فى كناب (الوازنة 
| دان الشعرآء ) وانا 3 الحدث المعاد ٭+ء 


٠‏ أما يعد فما خلاصة هذا البحث ۽ 


هو اشارة ورموز لا ينتفع بها غير من يقرا الشوقيات بامعان » 
والنقد الأدبى توجيه لا تلخيص » والله ولى التوفيق ٠‏ 


و لسحٹثت عنوان » آحمد شوقی آمیر الشعراء ( کي زک مارك دقو ل: 


« كنت آرسل الى البلاغ مقالات من باريس فارسات ثلاث 
ماللاث فی نفد الحزء الثائى من الشوقات» وکان الدكنور ز کی حسن 
قدمه الى لأطلع عليه > فلم بعجبنى باب اللسيب فسكتبت تلك 
المقالات ++ 

ويمضى زكى مبارك فبقول : ولكن خطابا يصل بالبريد الجوى 
خط الاستادذ عند القادر حمزة وفه بقول 

آن « شوقی » مریض ونقد شعره من کاتب فی مشل منزلتك 
اللأدسة وده وحین بعافيه الله م المرض سآ شر هذه الان 
دشصها الاصيل ( 

و بعد ذلك نشرت تلك المقالاث فى جريدة البلاغ عن » الغرل 
فی شعر شوقی » فی شهرى وليه وأغسطس سنة 1۹۳١‏ » والشادر 
شوقی مازال علی قد الحاة 4+ وهذه الم فحات نحدها فی الطبعة 
الثانبة من كناب زكى مبارك « البدائع » ء 


¥ 


الغزل ی شعر شوق 


وی کتبا اف و ریس فی 
شهر مارس ۱۹۲۳۱ 


کی ات 


تفضل أحد الأصدقاء المفيمين شَ باریس ناعارنی الحزء الشانى 
ھا ائباب لان آحد الكتاب کان وعد بنقد ذلك الديوان » فمن 
الخير اذن آلا بتكرر ما يكتب » وان كان لكل منا مذهبه الخاص ء 


ولاأقيد ولا آن «شوقى» مسئول عن ذلك الشرح الموجز الذى 
ذيلت به الشوقيات » فهو فى آغلب الاحيان شرح ضعيف وقد يتعدى 
الضعى آحيانا الى الغلط الشنيع ٠‏ ومن أمثلة ذلك التعليق على 


لو جلوا حبنك آو غنوا به لبيد فى الشانين صبا 
فقد جاء فى الشرح ما نصه : هو لبيد بن ربيعة الشاعر الذى 
قال حين بلغ الشانين وقد شكا ثقل السمع وتهدم الشسخوخة : 


V٤ 


ان الشمانين وبلغتما قد أحوجت سمعى الى ترجمان 
وهذا خطا بؤخذ به آمير الشعراء الذى ظل يراجع هذا الجزء 
من ديوانه نحو خمسة آعوام آو تريد » فليس هذا البيت من شعر لبيد 
وانما هو من قصيدة لأبی محلم الشیبانیى ‏ ان لم تخنى الذاكرة ‏ 
والقصيدة برمتها مثبتة فى الحزء الاول من أمالى القالى 


ان شوقی بعرف رآبی فی شعره » وقد آکون آول من أآنصفه بین 
قلت ان آضعف الجوانب فى ديوانه هو باب النسيب ء 


لقد عتب على مرۃ لأنی لم آختر من شعره فی کتاب « مدامع 
العشاق » غير أربعة آبيات » ولعله يهم أن عذرى فى ذلك مقبول 
لأ شعرء فى الغزل أضعف من أن يمس القلوب ؛ فضلا عن أن يفصح 
عن مدامع العشاق ٠‏ 


ان النسيب فى جملته يرجم الى عنصرين : الأول وصف ما يجد 
لحب سن لوعة الشوق » والثائى وصف ما فى المحبوب من اللاحة 
والجمال » ويمكن أن يقال ان شعر شوقى خال من أوصاف الوجد 
المبرح لأنه عاش مقسم القلب » موزع الاحساس + فكان ينتقل ٠ن‏ 
حب الى حب » ومن حسن الى حسن » فلم يقع لذلك فى وقدة 
الهمحر آو أسر الصدود ء 

ذلك اعتذارنا عنه » لأننا وتر الرفق بشماعر نا المحرد »> ولو 
آثرئا الصدق لصارحنا آمير الشعراء بأنه لم يكن من رقة القاب 
ودقة الاحساس بحبث تتنزری کبده من الشعف المهلك بما رأت عينه 
من سراب الملاح ٠‏ 


Vo 


انها لفكرة ساذجة آن بظن آن الوجد المبرح لا يقع الا لمسن 
بحبون فى قصد وفى عفاف » هى فكرة ساذجة دافعت عنها فيا 
سلف« أما الواقع فهو أن الشاعر المرهف الاحساس بتزايد بلاؤه 
وشقاؤه كلما طال عهده بمواجهة الضباحة ومطالعة الحمال 


الشاعر أشقى الناس بشاعريته » لأنه آعرفهم بخطر ما تدع 
الطبيعة من آسباب الحسن والفتون » وقد آتيح لشوقى آن بشهد 
من روعة الجمال ما يندر آن تاح نظيره لرجل سواه ٤‏ ولكنه لم يقل 
شيا عن القلوب التى أشقتها السعادة فى الحب » ولم بتحدث عن 
الام السعداء الأشقياء الذين بحترقون وهم فى كوثر الوصال ٠‏ 


نه لحزیز ان يدور شعراونا حول الحسن فلا يرون منه غير ماکان 
دری اندر BOS‏ 
أن النفوس قد تعقدت أشد التعقيد » وهذا الحسن _ ان لم بلطف 
الله - ماض فى الفتك بلفائف القلوب » وقد جدت للارواح أزماٽ 
جديدة » ومطامح جديدة » لم شق بها الأولون فليس من المغالاة 
فی ھی ان تارج ال اد الفرل کی دن شرق واشراه ن 
المعاصرين أصبح أعجز ما بكون عن وصف ما فى نفوسنا وأرواحنا 
وقلوبنا من ألوان القلق والظما والالتياع . 
وهذه المئاخذة توجه الى الأدب قى جملته » لأن قراء العرية 
فى هذا العهد هم ضحابا الشعراء والكتاب والمولفين الذين عميتث 
عيو لهم وصمت آذائهم » وجمدت مشاعرهم > عن فھم ما فی هذا 
العصر من شتى الانقلابات الأدبية والعقلية والروحية » والاذكاء متهم 
جبناء بکتبون غير ما شعرون » وهدا هو السر فى انحطاط الادب 
العربى الحديث ء١٠‏ والا فأين فى مصر الشاعر آو الكاتب الذى 
استطاع بقوة روحه أن بنقل قراءه من ضلال الى هدی » آو من هدی 
الى ضسلال ٠‏ 


4 


أكثر الشعراء والكتاب ينظمون ويكتبون للعوام وأشباهيم 
من أدعياء الخواص »> وقد وقفت مطامح كشير من حملة الأقلام 
عند تلك الغابات الصغيرة » وبذلك ظلت عقول الصفوة المختارة من 
مفكرى القراء فى حيرة داجية سوداء » حيث لا يجدون من يترجم 
عن ظا رواحم 6 وهيام قلوبهم ٤‏ وفلق نمو سیم » وکان الظن يسن 
أغناهم الله وأراحهم من کالف العيش اَن بقدموا الى الحمهور 
غذاءه الروحى والعقلى فى صورة أخاذة تلقى شيئا من النور فى طريق 
الأرواح الحائرة » آو تلقى قبسا من الثورة فى آنفس من تغشاهم 
الخمود ء 

ولعل أفظع رزء منى به الشرق هو الغفلة عن ترية العواطف 
وغض الأبصار عن روائم الحمال ومصدر ذلك س فیما اظن ب 
بندر فى الشرق آن کون شىء من الامر بيد الشباب : فنحن نعيش 
فى قيود وأغلال طرق حديدها جماعة من الحمقى البلداء الذينيحقدون 
شد الحقد على کل شاب قوی العقل واضح الفكر مضىء الادراك ء 


لتنرك هذه‌الخواطر التى تقض بعض المضاجع» ولنأخذ فى الكلام 
عن غزل شوقی : 

لاحظت آن «شوقی) حين جمع ديوائه لم تسمح تفسه باغفال شیء 
من شعره القديم » فتجحاور فی ديوانه التليد والطرشف »> والعغث 
والسمين »> وآئا لا آكتم القراء أن هذه آفة 2 والکتاب جمعا 
فمن العسير على الشاعر أو الكاتب أن شای شیا من منظومه أو 
منثوره » وکل ا ا ET‏ الفتنة 
والاعحاب » وأكشر الذين جمعوا قصائدهم ورسائلهم قد تسامحوا مم 
آتفسهم : فقد بتفق آن سوء رآی المرء فی احدی قصائده أو رسائله 
ولكنه مع ذلك دضعف فری فها جوالب من الحسن تستحق الخاود؛ 

وقد کائت لبشار بن برد مقطوعات سخيفة فساله بعض أصدقائه 


¥۷ 


آن إهبها للنسيان » فرفض ذلك محتجا بان قصائد الشاعر کاینائه 
یتساوی حظهم عنده من البر والاشفاق ٠‏ 
وقد أحرق البحترى جملة من آهاجيه حتى لا تكون بابا من الشر 
لابنه من بعده » وعندى آن تلك جرآة عظيمة أن تلف الرجل بعض 
آثاره مراعاة لمصالح الأهل والأقرباء وفى ظنى أن ذلك ما کان بقع 
لو قيل للبحترى : أحرق هذه الاهاجى لانها ضعيفة لا تستحق البقاء ٠‏ 
وانما يتنا هذه الملاحظة لنعتذر بها عن شوقى فهو فى رأينا 
أبعد نظرأ من أن يخفى عليه ضعف الأات الآثىة : 
لا والقوام الذى والأعين اللاتى ما خنت رب القنا والمشرفيات 
ولا سلوتولم آهمم‌ولا خطرت بلبال سلواك فی ماض ولا آت 
وخاتم املك للحاجات مطلب وثغرك التمنی کل حاجاتی 
فليس فى هذه الأبيات من سمات الشعر غير الوزن والقافية 
ولكنه آثبتها فى الديوان لأئه قالها » وكلام آمير الشعر يجب أن بظل 
على أى حال آمير الكلام : والا فما هو القوام الذى ء وما هى الأعين 
اللاتى ؟ انامم الا آن آن بريد آن باآتى شاهد جديد لح_ذف صلة 
لوصول ! 
ئم ما معنی قوله : 
وخاتم الملك للحاجات مطلب وثغرك المتمنى كل حاجاتى 
وكيف غابت عليه تفاهمة كلمة « حاجات » فى مقام اللقنست 
ومن الغزل البارع جدا قول شوقی : 
يا ناعسا رقدت جفونه مضناك لا تهدا شجوه 
حمل الهوى لك كله ان لم تعنه فمن بعينله 


عد ملعما آو لا تد ودعت اك من دصو له 
بينى وبينك فى المسوى سيب سيجعنا متينسه 


۷۸ 


شا يعاب الساحرو ن وسحرهم الا جفسونه 


ما التييان الا قده لوتيمت قلا غصسوفه 


هذه قطمة جميلة » لم يضعف منها الا قوله : 


لأنه لا يكفى أن يقال : « السحر معيب ٠»‏ ولكن سحر هذه 
الحفون لرا عب فيه ) والشاعر بعلم أن سجر العيون آسمى وأعر من 
الى هذه انقطعة الجيدة ؟ لننظر كيف بقول : 

ويزين كل يتيمسة فمه وتحسبها آتزينه 

فما معنى هذا ۽ معناه أن نايا المحبوب تزين اللآلىء » على حين 
بظن أن اللالیء تزینها ٠۰‏ وما نظن شوقی بقدر آن هذا معئى جميل + 
والخلا وقع له من اختلاس قول بعض الأقدمين ولعله الحسين بن 
مط + 

فان هذا الشاعر وقع على المعلى المقبول : لأن النحور قد تكون 
أجمل وآروع من تفائس العقود ٠‏ آما أن تكون الشابا أجمل من اللآلىء' 
الى تردان بها فذلك خيال مقلوب » 

ثم ما معنی قوله بعد ذلك : 
A E Ee‏ 

وهناك ابات کشرة کان بستطیم شوقی اس قاطها من الدنوان 
فى الأتعاث الاتية ميلع ما وصل اليه فى فن انديب ٠‏ 


۷۹ 


۲ 
بن العاطفة والذكاء 


قد درج شعراء اللغْة العربية منذ الزمن القسديم على افتتاح 
القصائد بالنسيب » وتلك طريقة لها محاسن ولها عيوب : فمن محاسنها 
آنها تمهد للشاعر طريق الكلام » وهى بذلك آشبه بالموسيقى تتقسدم 
الغناء ليثور قاب المغنى ويرهف احساسه للتلحين والتطريب » ومن 
مساويها نها تفرض على الشاعر ما لا قبل له باحتماله من التغنىبعواطف 
قد تکون خمدت فى صدره منذ آزمان ٠‏ على أن الشعراء الأقدمين قد 
التزموا هذه القاعدة حتى وصات ببعضهم الى الاسفاف وحسب القارىء 
أن آذكر له آن من الشعراء الماضين من كان بفتتح قصائد الرثاء بالنسيب 
وذلك أغرب ألوان الشذوذ » وقد أحصيت من هذا النوع عشرين 
شاهدا هی فی مذکراتی بمصر » فلیعذرنی القاریء ان اکتفت بالاشارة 
البها فى هذا الحديث ء 


وقد سلك شوقى هذا المسلك » قباب النسيب فى دبوانه أخذ 
آغلبه من طلائع مدائحه القدیمة » فهو فی جملته نسیب مصنوع غابت 
عنه العاطفة وصاغه الذكاء » وهو فى هذا شارك جمهور شبعراء 
اللغة العربية الذين اتخذوا النسيب حلية للقصائد بدون آن يفهموا آن 
الحمال من النفحات السماوية التى لاإشغى أن شرك الشاعر بها أحدا 
من الناس ء٠‏ 

الحمال آعز وآسمی وأروع من ان وتخذه الشاعر وسيلة لقصاکد 
المديح » ولئن اغتفر للشعراء الأولين أن يتناسوا عظمة الجمال ويبتذلوه 
فی غير أشفاق فانه لا یتفر لشوقی وقد درس میسیه ولامرتین وفرلین 
أن لا يتقى الله فى لته ويرحمها من ذلك الجدب الموحش الذى ابتليت 
به بوم كان الشعراء يتورعون فى جبن وغفلة وجمود عن التسبيح 
يحسد الحمال »+ 


A» 


ومع هذا فلشوقى مقطوعات وآغان قلبلة وهبها للحسن وحده 
وسنعود !ليها فى الرسالة الآنبة » ولكنها لقلتها لا تسمو به الى مبرلة 
معاصريه فى الأمم الاوربية » ولا تلحقه بمن أجاد التشبيب من أسلافه 
کعمر بن آبی ربيعة والعباس بن الأحنف وآبی نواس واین زیدون ۰ 


وقد عرض شوقی لتدہطیر بعض ابات اللسبب » واللشطر 
والتخميس من الفنون المستحدلة فى الشعر العربى » وهو عمل فلى 
لا آثر فيه للعاطفة وائما برجم الى الذكاء ٠‏ فلننظر كيف صنع شوقى 
مثلا فی قول آہی نواس : 


ہا ویح آهلی پروئی بین آعینمم على الفراش ولا یدرون ما دائی 
والقاریء فی غنی عمن برشده الى روعة هذا الست الحمسسل 
وقد حوله شوقن لی الصورة الائىة : 
با ويح أهلى آبلى بين أعينمم 


ويدرج الموت فى جسمى وأعضائى 
ونث رون لحب لا هدوء له 
على الفراش ولا بدرون ما دای 
فان هذا التشطير لم يستقم لشوقى الا بحذف كلمة « برونى » 
ووضع کلمة « آبلی » مکانھا ٭ ثم عاد فاتی بکلمة « وینظرون » فی 
البيت الثأنى ليستقيم له الشطر الأخير وقد عاد المعنى معْلقا بعض الشىء 
حين تدخل شوقى لاتسامه » وكان قبل ذلك غابة فى الرقة والوضوح ٠‏ 
ولشوقى بيت ساثر وهو قوله : 
تظرة فابتسامة فسلام فكلام فسوعد فلقاء 
وهو بست بعحب به الناس » وقد أشرت مرة الى آنه عرض نه 


حو ادث الح على الطربقة السينماثية » وهو فوق ذلك لا بمثل الحرار 


۸۱ 


من الحسان » وانما يمثل الساقطات اللائ تنبو عنهن العيون فى ‌الحانات 
وما أظن شوقى ظفر بتلك السعادة مع فتاة نبيلة اللهم الا ان زعم أنه 
وقد فتن شوقى بالسلاسة التى كانت فى نصيب ذلك البيت فاأراد 
أن يضيف اليه بيتا ثانيا لتتم بهما صور العشق فقال : 
ففشراق کون فبښه دواء آو فراق کون مله الداء 
فآين هذا من ذاك ؟ ذاك بيت آلقت به السليقة فجاء غابة فى 
اواد آم الت :اتا فو فن ار التكاه لأن: الشباع 
نان کان شوقی فی رب من صدق هذه الملاحظة فلیحدثنا كيف 
وم کنا ولا تسل کیف کنا تتهادی فى الموى ما نشاء 
فان ذلك وق بالطب بعد السلام والكلام وقبل الفراق ! 
وجاء فى الديوان ما تنصه : 
وقال مشطرا حيث اجتمم بعض الأدباء فى مجلس فذكر أحدهم 
پیتا لاہهاء زهیر وهو : 
يقول اناس لو وصفت لنا الهوى 
فو الله Lb‏ آدری الهوى کیف دو صف 
فقال : 
قول آناس لو وصفت لنا الهموى 
لمل الذى لا يعرف الحب يعرف 
فقلت لقد ذقت المسوى ثم ذقتسه 
فوالله ما آدری الهوی كيف بوصف 


AY 


وکان على شوقی آن بلاحظ أن بیت البهاء زهير هذا ليس من 
الحودة بحسٹ يستحق هذه العنابة » فان من السذاجة أن بتوجه الناس 
الى المحب قائلين : نسمع آنك تحب » فهل لك آن تقول لنا ما طعسم 
الحب وما لونه ۽ وآغرب من هذا وأدخل فى السذاجة أن بعلل شوقى 


وجاهة السقال بقوله : 


آم الأمر لا يخرج عن عبث الالفاظ ! 


وهناك قصيدة صنعها شوقى ليدل بها على ذكائه وائقياد النظم 


البه » فقد تال البارودى : 


آنہ‌ابنی ذات الدلال على صبری ٩‏ 
م سکت * فرآی شوقى أن بكمل البيت هكذا: 


اذن آنا آولی بالقناع وبالخدر 


نم مضى فآنشاً قصيدة طويلة من الوزن والقافة 

وقیل نقد هذه القصيدة نساآل شوقى : ھل کل مغلوب على 
صبره فی الحب خلیق بالخدر والقناع ؟ 

لا آظن ‏ والا فهناك قصائد صرح فیها شوقی بانه بائس مغلوب! 
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وال القارىء القطعة الآئية : 


وليل كان الحشر مطلع فجسره 
سريت به طيفا الى من أحبيا 
طرقت حماها بعد ما هب آهلها 
E NE‏ 
يقلن لن آهوى وآنسن ريبة 


تراءت دموغعی قله سابقة الفحر 
وهل‌بالسهی فىحلةالسقم من‌نكر 
أخوض غمار الظن والنظر الشزر 
مالعن‌فی زجری‌وسرفن فی‌نهری 
ری حالة ن الصبابة والسسحر 


A۸۲ 


وآحرجنی دمعی فلما زج ره رددن قلوب العادلات الىالعذر 


فقلت آخاف الله فیکكن ائئى 
وجدت مقال‌الهجر یزری ان پزری 
آخذب بحظ من هواها ونا 
ومن يهو بعدل فی الو صالوفى الهجر 
هذه آبيات فى غابة الانسجام » ولأجل هذا آثبتها شوقى فى 
الدىوان » ولكن ما معثاها ‏ 


الشاعر يذكر آنه كان بحب فتاة » قاهردة بالطبعء لن هذا من 
شحره القديم ٤‏ وللقاهرباث تقالىد ف الصبانة والعفاف ۰ دمم هلا 
طرق حماها باللبل قهب آهلها مذعورين > وأحاط به النساء يرجرنه 
وينهرنه » ثم توجه آولئك النساء الى محبوبته يسالنها ما شآن هذا 
الزاثر ؟ وهنا آجهشس الشاعر فى البكاء فخمدت حمبة النساء وسالن 
الفتاة عن اسمه فقالت شوقى ! ولم تكد تلفظ هذا الاسم الكريم حتى 
تساقط النساء متخاذلان واهنات يطلين من الشعر الأمان : وفى هذا 
ا لموقف کان الشاعر کریما » فقد طمآنهن قائلا ائه یخاف فيهن الله ١‏ 
بسقم الذوق » فكيف صح وقوعها فى مدينة القاهرة قبل ؛ ٿن 
عاما !؟ 

کل هذا لم یکن » ولکن شوقی آراد آن پتکلم» » فلیکن ما آراد 
لأنه قول للشعر كن فيكون ٠‏ 

وعلی القارىء آن لروض نفسه على الاقتناع ان نساء القاهرة 
ګاذت شماٽلهن من هذا الطراز : ولو فى خبال آمیر الشعراء !! 


A 


س 
نچوی القلب 
شوقی شاعر محسود » فقد ملأ جميع الأسماع وآشجی کثيرا من 
القلوب » وقد آتيح له أن يظل زعيم الشعراء آكثر من آربعين عاما » وهى 
زعامة حقة لا يمترى فيها الا المكابرون ٭ وكم شقى خصومه فى هدمه 
وهو على الزمن لا يصنع فيه النقد المغرض الا كما يصنع المطر من متين 
الحصون» لاتسأل عن السر فى عظمة شوقى لأن‌الشعر فى أكثر الاحيان 
من التمحات الالهية إلتى لا تنال بالجد وعرق الجبين ء» فليس هو بأعلم 
معاصرنه ولا آذکاهم ولا آعرفهم بطبائم الحياة وسنن الوجود وقد 
آفصح عن ذلك أبدع افصاح حین قال : 
رب سامی البیان نہه شانی آنا أسسمو الى نباهة شاه 
کان بالسبق والمیادین آولى لو جرى الحظ فى سواء عناله 
انما أظهروا يد الله عندى ٠‏ وأزاعوا الجميل من احسائه 
ما الرحیق الذی تذوقون من کر می وان عشت طائفا بدنانه 
وهبونى الحمام لذة سسجع أين فضل الحمام فى تحنانه 
وتسر فى اللهاة ما للمغنى ٠‏ من يد فى صفائه وياله 
وكذلك يجيد شوقى حين يسلم خياله الى فطرته الجيدة » ويسف 
حین يتکاف ويتصنع » لأنه ١‏ يقن الصنعة الا الشعراء المحرومون 
من هبات الروح ٠‏ 
ره اخم ها فال وقي ن الا فان أك ما اى 
عنده نجواه لقلبه وقد ودع حلام الشباب » وكلمة الشباب لها فى 
شعر شسوڈی وفی حباته معان ساحرة لا بفهمها حق الغهم اللا من عاشوا 
كما عاش » آو رزقوا من رقة الحس ما بتوهمول به کیف کانت حياة 
مثله بين فتن الال والجمال والشباب ٠‏ 
وشوقى رجل ألقى فى غيابات الماضى أطيب الأحلام والاوعام 


Ao 


STEERER REE TERE 


فهو اليوم يعيش تحت آثقال السنين » ولكن کاهله لا پزال قوبا ولا 
يزال يقول : هات ما عندك یا زمان ؛ ولا رال فى ذلك الجسم قلب 
حساس يفيض بأاقوى العواطف والمشاعر والأحاسيس . 

غیر أن «شوقی» آذکی من ذلك » فهو بعلم علم الیقین آنه لا آسر 
الجمال بصباه كما كان يفعل فى آيامه الخوالى » وانما ينقاد الجمال 
اليه لأن شهرته طبقت آفاق الأقطار العربية » وطبعت اسمه فى صدور 
الناطقين بالضاد » كل هذا جعل شوقى من أشعر الناس حين تحدث. 
عن هزيمته فى الحب » وكان لا يعرف الهزائم فى ذلك الميدان فيارحمة 
الله لقائد قضى عمره بين أكاليل النصر » ثم كتب عليه أن يشهد 


۰ فی آخر آبامه وقائم الاخفاق إ 


والى القارىء نجوى شوقى لقلبه وقد تقطعت حبائله فى أودية 
الحمال : 
شيعت أحلامى بقلب باك ولمىت من طرق املاح شباكى 
ور جعت آدراج الشسباب وورده اآمشى مكانهما على الاش واك 
ویجانیی واه کان خفوقه لا تلفت جهشة للمتباكى 
شاکی السلاح اذا خلا بضلوعه فاذا هيب به فليس يشاك 
قد راعه آنی طویت حبائلی من بعد طول تناول وفكاك 
ويح ابن جنبى كل غاية لذة بعد الشباب عزيزة الادراك 
لم قبق منا يا فواد بقبة لفتوة أو فضلة لراك 
کنا اذا صفقت نسستبق الهموى ونشد شد العصبة الفتاك 
والیوم تبعث فی حن تمزنى ما يبعث الشاقوس فى النساك 


والى القارىء قوله بخاطب قلبه من كلمة ثانية : 


حنانيك قلبى هل أعيد لك الصبا وهل للفتى بالمستحيل يدان 
تحن الى ذاك الزمان وطيبه وهل أنت الا من دم وحنان 


A 


اذا لم تصن عهدا ولم ترع ذمة 
اتذكر اذ نعطى الصبابة حقها 
وآنت خفوق والحبيب مباعد 
وأيام لا آلو رهانا مع الهوى 
لقد کنتآشکو من خفوقك داشا 
ستاك التصابى بعد ما علك الصبا 
وما زلت فی ری الشباب وانا 
ولااکذب الباری بنی‌الله هیکلی 
أدين اذا اقتاد الجمال آزمتى 


ولم تدکر الفا فلست جنانی 
ونشرب من صرف الهوی بدنان 
وآنت خفوق والحبيب مدان 
وأنث فژادی عند کل رهان 
فول فيالهفى على الخفقان 
فکیف تری الكأسين تختلفان 
یشیب الفتی فی مصر قبل آوان 
صيعة احسان ورق حسان 
وأعنو اذا اقتاد الجمال عنانى 


والفرق بين القطعتين واضح »> فالأولى قوية ترخر بالحياة لأن 


الشاعر القی بھا وهو واجد محزون » آما الثانية فوسط ين الحبد 
والردیء لان الشاعر قا لها وهو شاب تکلف سامۀ الشيوخ لشت 
أن الفتى شيب فى مصر قبل أوان المشيب والضعف ظاهر فى قوله: 


أتذكر اذ لعطى الصبابة حقها 
وقوله : 
وأيام لا آلو رھانا و الهوى 


والفتور ملموس فى قوله : 


وآنت خفوق والحبيب مباعد 


ونشرب من صرف الهوی بدنان 


وآنت فو ادی عند کل رهان 


وآنت خةوق والحيب مدان 


على آنه اختلس هذا المعنى من قول بعض الأقدمين : 


وما فی الأرض آشقی من محب 
ترآه باکیا فی کل حال 
فیہکی ان ناوا شوقا اليم 
فتسخن عينيه علد التنائی 


ولو وجد الهوى حلو المذاق 
مخافة ذرقة آو لاھ شتاق 
وییکی ان دلوا څوف الفراق 
وتسخن عله عند السلاقى 


وفى القطمة الثائية عيب خر وهو التناقض فى عرض افسسية 


AY 


الشاعر» فهو بحدننا آولا آنه ودع عهد الشباب ويذدكر أن رد الصا من 
المستحيل » ثم يعود فيذكر آنه لا يزال فى ريع الشباب وان الله بنى 
هيكله صنيعة احسان ورق حسان » فهو فى أول القطعة يشدب شبابه: 
وهو فی آخرها پتغزل فی نفسه فیذکر آن قوامه کالغصن الرطیب ! وفی 


هذه الحيرة الفنية دليل على أن الشاعر لا بعنى ما بقول 
ولننظر كيف يخاطب قلبه من كلمة ثالثة : 
أرقت وعادتنی لذکری آحبتی شجون قيام بالضلوع قعود 
ومن يحمل الأشواق يتعب وبختلف 
عليه قديم فى الهوى وجسديد 
الي ل عقب نن المجرى 
لك الله ا قى آائ دت 
وهذا شعر لاباس به ولکن ما معنی قوله : 


لك الله ا قلبی آآنت حديد ۽ 


انا نظن آن هذا التعپير لا بخلو من ابتذال 
ومن الائنصاف ان نذکر آنا تستحد من هذه القصدة القملعة 


الآتبة : 

وروض كما شاء المحبون ظله 
تظللنا والشسير فی جئیاته 
تميل الى مضنی الغرام وتارة 
مشى فىحواشبها الأصيل فذهبت 
وقامت لدبها الطیر شتى : فنس 
وباك ولا دمع وشاك ولا جوى 
وذو كبرة لم بعط بالدهر خبرة 
غشیناه والأيام تندى شسة 
رٽ شفقا ينعی النهار مضرحا 


AA 


لم ولّسرار العرام مديد 
غصون قيام للنسيم سجود 
يعارضها مضنى الصبا فتحيد 
وماس علبها الحلى وهى تميد 
بآهل ومفقود الأليف وحيد 
وجذلان پشدو فی‌الربی ویشید 
وعربان کاس تزدهیه مهود 
ويقطر منها العيش وهو رغبد. 
فقلت لها حتى النهار شهيد 


فقالت وما بالطير ؟ قلت سكينة 
آحل لنا صیدان : بوم الهوی مها 


يحطلم رمح دوننا ومهند 
ونحكم حتى يقبل الدهر حكمنا 


ويوم تسل المرهفات آسود 
ويقتلنا لحظ وباآسر جيسد 
ونحن لساطان العرام عبيسد 


الأخيرين ء لأن شوقى لم يكن يوما من رجال السيف » حتى يصطاد 
المها فى يوم الهوى ويصطاد الاسود فى يوم الجلاد »> وهو قد سرق هذا 


نحن قوم تذيبنا الأعين النج 
وترانا عند الكربهة آحرا 


رأ وعلد الفوائى عسسدا 


وعد الله بن طاهر بقول وشفعل : لأنه کان من کبار القواد وهن 
أقدر الناس على مقارعة الهیجاء » فی حین آن شوقی حدئنا فی مقدمنه 
القدمة للشوقیات آنه کان بجتاز ميدان عابدین على ظهر آتان ! 


الجزل والرقيق : 


شوقى بوؤثر الرقيق على الجزل فى الغزل والنسيب » ولا عيب فيه 
الا أنه كما قبل يسل رقة حتى يصل الى النعومة واللين » والى القارىء 


هذه الأبيات : 
ومناى منه نظسرة 


فد وه دع دل أو يجو 


فی شکله ان قل بان 


ن وما لن 4 مدان 
الخ اققان 


اا و الان 
کل جار مان 


۸۹ 


العامية » ولكن لا باس فلعل ذلك الظبى كان يلعب فى الحارة حينذاك. 
وزكاة الحسن ما موضعها هنا ۽ ان الشاعر يجارى بعض المتقدمين 
ی هذا المعنى » وكان عى آن بلحظ آن هذا من أخيلة الفقهاء ‏ 


ونشوقى قطعة رقيقة قالها فى بعض الناس ووهبها للغناء » 


منك با اجر دائی 
یا منی روحی ودئیا 
آنٿت ان ڈ ا 
ليس من عمرى يوم 
وحیاتى فى التشدالى 
نې على تسیان سهدی 
کل ما ترضاه بامولا 
وکہا تلم حبى 

فيك با راحة روحى 
دمع 


وتواريت 
آنا 
غرت حتی لتشری أر 
لى کت رداء 
لی خاو ف لقاب 


وتكف ك بخواسى 
ی وسؤلی ورجائٹی 
ف ا 
رى فة الاي 
ومماتی فی التنسائی 
فيك واضحك من بکائی 
ی رض اه ولائی 
وکما تدریى وفالی 
فال التو اق اي 
من عون الرقباء 
ضى الهوی ٣ن‏ شسرکاتی 
فی غیری من سمالئی 
لك آو کنست دا شی 
ات ا 


وهذا شعر مقبول » ولکن هل یستطیع شوقی آن بدلنا علی بیت 
واحد فيه شیء من الابداع ۽ وما باله يرضى بان يقدم للغناء هذه المعانى 


التى رددها مئاث الشعراء ۽ 


وهناك قصيدة أجزل من هذا وهى التى بقول فيها : 


وقالوا فى البديل رضا وروح لقد رمت البديل فرمت صعبا 
وراجعت الرشاد عسای آسلو فما بالی مع السلوان أصبى 
اذا ما الكأس لم تذهب همومى فقد تبت يد الساقى وتبا 
على آنی اعف من احتس اها وأكرم من عذاری الدير شر ا 


وهى قصيدة آكثرها مستحاد » وانما نقلنا هذه الأببات لنسآل شوقى 
عن معنی قوله : 
اذا ما الاس لم تذهب همومی فقد تبت مد الساقى وتبا 
لأننا لا تفهم موجب هذه الدعوة البشعة فى الشطر الاخير وما ذب 
الساقى اذا تحجرت تفس الشارب فى حضرة الصهباء ۽ وقد نهم أن 
کون شوقی آعف من احتسی الراح › ان کانت تبقی على عفاف » ولکننا 
لا ندری کیف رآی آن بحد#نا آنه آکرم من عذارى الدير شربا ١‏ لقفد 
کان اولی للشاعر آن بذکر أنه آقسی الشاریین فتکا › لا آنه آکرم شربا 
من العذارى المتبتلات » فان !لراح لا تثير معائى الحنان الا فى النفوس 
الضعاف , 
ثم ما قيمة قوله فى كلمة أخرى : 
حبتك ذاث الخال»ء والحب حال اذا عرضت للمرء ل ددر ماھیا 
وانك دنيا القلب مهما غدرته أتى لك مملوء! من الوجد وافيا 
وين الهوى‌والعذل للقلب موفف کحالك ين اليف والنار اوا 
وین الى والياس للصبر هزة کخصرك دن النهد والردف واهیا 
وات الشساعر اسقط آمثال هذه الأيات من الديوان 
فحسب خدی من عینی ماشربا فمل ما قد جری لم تلق عینای 
وين وجه الحسن فى قوله : 


۹۱ 


SEES REE E ET RS FARS 


يا من حجرت الى الأوطان رؤيتها ‏ فرحت أشوق مشتاق لأوطان 
آثذکرین حنینی فی الزمان لھا وسکبی الدمع من تذکارها قانی 
وغیطی الطبر ألقاه أصيح له لیت الكريم الذى عطاك آعطا نی 


وبعد فقد كانت هذه الرسائل الثلاث تذكرة للقارىء ما فى 
باب النسيب من مواطن القوة والضعف ٠»‏ أردنا بها توجيه الأنظار الى 
الجزء الثانى من الشوقيات » ونحن أبعد الناس عن التحامل على بلببل 
النبل الذى قول : 


وتلت له صبرا فکل آخی هوی على ید من بھوی غدا سیتوب 


۹۲ 


والموازنة 


ویان دہ 


عص 


| 


عرفنا أن للشاعر أحمد شوقی حظ عظیم من عنایة زکی مبارك» 
وان الصلة التى توطدت بين الاثنين فى يوم من الابام وفترت بعد 
ذلك ٤‏ لم قنع زک مارك من ان بطل مشغولا خد شوق » فشد 
الشوقيات وكتب عن النزل فى شعر شوقى ٠‏ 


ویفول زکی مبارك : « شوقی معروف فی مصر والشرق »› وهو 
خبير باسراز اللعة العرية » وبصير بشثون الحياة » وله كلف بمعارضة 
القدماء » ولهذا فقد رأآنا e‏ مبارك یوازن بين الشاعر شوقی وين 
الشعراء الحصرى والبحترى والبوصيرى > والبارودى » وابن زيدونء 


ونحن نرى أن شوقى عارض الحصرى فى قصيدته الدالية : 
يا لل الصب متى غده ۽ 

حین نظم شوقی دالیته : 

« مضناك جفاه مرقده + 


وان شوقى حين نظم قصيدته السينبة فى وصف قصر الحمراء 


0 


يقول البحترى : 
وترفعت عن ندى كل جېس 
وقول شوقی : 
اختلاف النهار والليل يسى 
اذکروا لی الما وأیام آشسی 
وللبوصيرى قصيدته المشهورة « البردة » والتى يستهلها 
بقوله : 
ا ی ا 
مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 
ويعأرضها شوقى بقصيدته المشهورة أيضا « نهج البردة » 
ت 
ريم على القاع بين البان والعلم 
أحل سفك دمى فى الأشهر الحرم 
( وللبارودی قصيدة اسمها « كشف الغمة فى مدح سيد الأمة » 
قول البارودی فى مطلعها : 
يا راد البرق يمم داره المسلم 
واحد العام الى حى بذى سبلم 
والةصيدة طوبلة وفيها أيضا وصف للبارودى للغار الذى آوى 
اليه النبى صلى الله عليه وسلم مع الصديق » فيقول البارودى بين 
ما قول : 
وجاءه الوحى ابذانا بهحسرته 
فيمم الغار بالصديق فى الفسسم 
۹٦1‏ 


وألتى عارضها البوصيرى : 
ظنوا الحمام وظشوا العنكبوت على 
خير البرية م تنس ج ولم تحسم 
ویعارضها شوقی فی میمیته قلا : 
سل عصبة الشرك حول الغار حالمة 
لول مطاردة المخشار م تحسم 
ثم هناك نوية اين زيدون المشسهورة : 
آضحی التنائی بدیلا من تدانینا 
وناب عن طيب لقي انا تجافينا 
وهناك معارضة شوقى لابن زيدون فى قصيدته النونية المشهورة 


أضا : 


يا لاح الطلح أشباه عسوادينا 
نشسسجى لواديك أم انی لوادین 
وا مع زكى مارك ونقده الممتع فى الموازنة بين الشاعر أحمد 


وقي والشعراء الذين عارضهم الشاعر أحمد شوقى ٠‏ 


أحمد شوقی _ ۹¥ 


ا 


ندخل فى بحت جديد لم يسلكه أحد من قبل : وهو الموازنة 
بين القصائد المشهو رة التى جرت مجرى المعارضة والمماثلة » كما فعل 
ابن المعتز فى معارضة الحسين بن الضحاك واين عبد ريه فى معارضة 
مسلم بن ااولید وابن دراج فی معارضة ابی نواس » والبارودی فی 
معارضة آبى فراس » الخ ٠۰‏ 

ولهذا البحث آهمية كبيرة » لأنه سيمكننا من دراسة عرائس 
الشعر دراسة منظمة دقبقة وسيرنا كيش تتصاول العقول » وكيف 
تتساق القرائح > اذ كانت معارضة الشاعر لاشاعر ثوعا من السباق 
فی عالم البيان ء 

ولندا بالمواز نة بين دالية الحصرى )١(‏ « اليل الصب متى غده» 
ودالية شوقى « مضناك جفاه مرقده » فان لهاتين القصيدتين آثرا فى 
آندية إلأدب ومحالس الغناء »> ومن الخير أن نميط اللثام عما فيهما من 
مواطن الحسن » ومظان الضعف ٠‏ وان نبين : آي الشاعرين برع لفظا 
وآشرف معنی واسمی خالا ؛ 

والحصریى )( ب يضم الحاء المهملة » وسكون .الصاد المهملة : 


٠. ١١۹ الموازلة ب الشعراء للد کتور ز کی ميارك الطسسة الثاثية سفحة‎ ١( 


۹۸ 


وبعدها راء مهملة هو آبو الحسن على بن عبد الغنى الفهرى المقرىء 
الضرير القيروانى » وهو ابن خالة ابى اسحاق الحصرى صاحب كتاب 
زهر الآدآب » وقد ذکر أن بسام ف الذخرة ان ايا الحسن الحصرى 
كان بحر براعة » ورآس صناعة » وزعيم جماعة » وانه طرآً على الأندلس 
منتصف المائة الخامسة من الهجرةبعد خراب وطنه من القيروان» والأدب 
بأفق الأندلس بومئذ نافق السوق معمور الطريقفتهاداه ملوك الطو اف 
تهادى اأرباض بالنسيم » وتنافسوا فيه تنافس الديار بالائس المقيم ٠‏ 


ولكنه فيما نقل لم يطمئن هناك فاحتمل على مضض بین زمانه 
وبعد قطرة » ثم اشتملت عليه مدينة طنجة بعد خلع ملوك الطوائف 
وتوفی بها رحمه الله سنة ٤۸۸‏ ء 

وله قصدة طوبلة فى قراءات نافع » وله دیوان شعر (۳) وسم 
الال : 
قول له وقد حا کس ھا هن مسك رقنه ختام 
آمن خديك تعصر قال کاود متی عصرت من الورد المدام 


ویقول ابن بسام فی وصفه « على انه کان فیما بلغنی من ضسیق 
العطن » ومشهور اللسن » بتلفت الى الهجاء تلفت الظمان الى الماء » 
وکنا نود لو حفظ لا التاريخ صورة مضبوطة لأخلاق مذا 
الشاعر المحبد ۾ فان کلمۀ أن بام لا لھا غير الظطن هُ وآین الظن من 
ريمكن الحكم ائه كان خيرا باسرار اللعة العريية > فان التاليف 

(۲) ذكر ابن خلكان اله منسوب الى الحصر التى تفرش وقد حدثنا السيد حسنى 


عبد الوهاب أنه مشسوب الى الحصر وهى قرية قديمة بالقرب من القيروان ٠‏ 
)١(‏ راجم وفيات الأعيان ٠‏ 


۹۹ 


شون الحياة فان فى الاغتراب وصحبة الملوآ عونا على فهم دقاثق 
الو جود ه 


اا تر فا رو ئی ر وا رن ر کف ها رة 
القدماء وهو كذلك خير بآسرار اللغة العريية وبصي يشون الحباة 
وو اا ى افتتح قص-يدته بالنسبب واختتمها بالمديح ولكنى 
سآقتصر فى الموازنة على صدر القصيدتين » اذ كان النسيب هو السبب 
فيما يرجى لهما من الخلود » ان كان لهذا العالم حظ فى الخلود : 


قصيدة الخصرى 


يا لل الصب متى غده 
رقد السمار وآرقش.ه 
فيكاه النجم ورق له 


فر دم العشاق به 
کا کے ا وات 
ا من جح دنت عناه دمی 


أقيام الساعة موعده 


EE‏ لین سسردده 


مما برعساه وار صسده 
خوف الواشین بشسرده 
فی اللوم فعز تصسدكه 
للسرب سبائی آغیسده 
هواه ولا اتعبسده ۱( 
سكران اللحظ معر دده 


وكآن تعاساً شمبسده 
والويل لن تقلده 


عیناه ولم نقثل ده 
وعلى خڅده لورده 
فعلام حفو ئك دہ 


الى الاعسدك من قى واظتكت ۷ عد 


)١(‏ الصسنم هو التمثال ولا تزال هذه الكلمة على السدة آمل المغرب وان كانت فى 
مصر مما ينکو الذوق ٠‏ 


N+ 


بالله هب الشتاق کری 
ما ضرك لو داویت ضئى 
لم سق هواك له رما 
وغدا بقضی آو بعد غد 
بأ آهل الشوق لنا شرن 
هوى المشتاق لقاءكهر 


ما احلی الوصل وأعسكيه. 


ستهوی الورق تأوهه 
وشاجی النجم وشعه 
ويعسام کل مشو ق 


فلمل خالكت سعده 
صب يدتيسك وتبعده 
هل من نظر پت زوده 
الدع فض مورده 
وصروف الدهر لع سد 


فة ادی کرف تح اده 


وشيم الليبل وشعده 
شجنا فی الدوح تر دده 
وثآدب لا تصسسيده 
و الت امك 
والورة لت دة 
حوراء الخلد وأمسرده 
بدها لو تبعث تشسهده 
آكذلك دك ححده 
فأشرت لخدك آشهده 
فآیی واستکیر اصسیدہ 


1۰۹ 


وهززت قوامك آاعطه 
سيب لرضاك آمهسده 
بینی فی الحب وبینك ما 
ما بال العاذل بفتح أى 
وبقول تكاد تجن به 
مولای وروحی فی ده 
تأقوس القلب يمدق له 
حسادی فیه آعذرهم 
فشا ا فا 
ورضاب وعد کوثره 
و يخال کاد بحج نة 
وقوام بروى العصن له 
ويخصر آوهن من جلدی 
ما خت هواك ولا خطرت 


فنا و تشم اماد 


ما بال الخصہ عق ده 
لا يقدر واش فسسده 


يأب السلوان وآوصسده 


فقول وآوشك أعبده 


عد ضيعها سلمت لدم 


وحنايا الأضلع معبده 


واحق بعذری کس که 


* 


قسم الساقوت منصده 
مقتول العشق و مشهده 
لو کان بقبل اآسوده 


فسا والرمح فاده 


وعوادی الهجر تدده 
سلوی بالقلب رده 


المواؤنة 


ولنذ كر ولا ما فى القصيدتين من الأغراض ٠‏ وانا لنحد الحصرى 
تام عن طول الليل «» وطيف الخيال وخمر الرضاب » وسيف المقلة : 
وجناية العين » وحمرة الخد > واستعطاف الحبيب » وفناء المحب » 
ونجد شوقى تكلم عن لوعة المضنى » وطبف الخيال »ء وجمال المحبوب 
وجنابة العين » وحسن القد والحيد » ودقة الخصرء والصبر على الوشاة 
وتفدية الحبيب » والرفق بالحساد » والحرص على الحب ء والبراءة 
من السلوان » فقصيدة شوقى اذن أحفل بالأغراض ء 


ey 


مواظن اخسن 
ولنوازن ين المطالم ء وانا لنجد الحصرى قول : 


0 اسل الصب منی غ دہ 
فیکاه الجسم ورق له 


ونجد شوقی یقول : 

مضناك جفأه مرقسده 
حيران القلب معلدبه 
آودى حرقا الا رمقا 
بستهوی الورق تآوهه 
ویناجی اللجسم rs:‏ 
ويعلم كل مطوقة 


ص 


ش وی . 
ت مضتاك جاه مرقشدهہ 


أقيام ألساعة موع ده 
سف للسين بمسرداد 
ما برعاه و درصسدكه 


ویکاه ووچ جت وده 
مقروح الحفين مسهده 
سق ه علبك وتنشده 
وسذب الصسخر تنهده 
ويقيم اليل ويقعده 
شحنا . فی الدوح تردده 


ویکاه ورحسم سس و ده 


أرق من خطاب الليل فى قول الحصرى . 


با ليل الصب متى غده 


أقيام الساعة موع ده 


وقول الش_اعر شوقی فی حيرة المحب وعذابه وفناته : 


ا ا 
E E‏ 


هوی الورق تأوهه 


مقروح الجفن مسهده 
دىقه علك تسده 


هذه الات آوفی وأمتع من قول الحصرى : 


سف للسين يردده 


REE 


ESE 


وقول شوقی : 


وبنشاجى النجم ويتبعه وبقيم الليل ويقمده 
أقرب فى صدره الى الواقع من الى 

فبكاه النجم ورق له مما برعأاه ويرصده 
وقول الحصرى فى تصدد الطيف : 

نصست عینای له شرکا فى اللوم فعز تصسیده 

وکفی عجبا آنسی قنص اسرب سبانی آغیسده 
آبرع من قول شوقی : 

کم مد لطفك من شرك وتاآدب لا بتصسسده 

ي و و ا ت 
زأن الحصرى حدثنا عن حقيقة صادقة وهى تمنع الطيف _ فليس 

فى طوق المحب أن بظةر بطيف حبيبه كلما مد له الأشراك ٠١‏ 
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ولا بعجبنی تآدب شوقی فی قوله : 
کم مد لطيفك .من شرك وساآدب ل۹ تصسدكه 
لگن التآدب هنا ضعف ) ولو ذکر أ ٺه هاب ان تصده لحمد نا 
له هيبة الحسن وان الحسن لمهيب الجناب )١(‏ ء 
وبروقنی قول شوقی : 
مولای وروحی فی يده دد ضيعيا سلمت يده 
کن ادی شه أعذرهم واحق عذری جس که 


: هذه اللغتة تذكر بقول الشساعر‎ )١( 
جمی نشده المحسن أضعاف ما حمی نفسه الجمر لا التهب‎ 


نان فيه صورة للوعة المحب يشفق بمحبوبه ويحنو عليه ٠‏ فى 
ظلمه وعدو انه ولم بعرض الحصرى ثل هذا المعنى البديع 6 وآخالق 
بهذه الأبيات أن تكون صلاة للحسن » !ن قضی الاه آن نصلى له » كما 
تفلي ری الهش نالروق 4 واف یی کے كاقل ت اله معمود؛ 
وما آرفق شوقی وآرقه حین بقول : 
قد ود حمالك أو قیسا حوراء الخاد وآسرده 
فان الحسن لا بعبد بأرق من هذا الوصف »> وهل العادة الا 
و حسف العبود بالتفرد والجلال ه۰ 
مساح والح.ر جنی فمه سکران اللحظ مسر دده 
أروع وآبدع من قول شوقی 
ورضاأاب وعد کوره مقشول العشق و مشب هده 
وآری من الظلم آن نوازن بین هذين البيتين » فان بيت الحصرى 
ست أذ تادر المثال ء وفيه وحده صورة شعردة راكعة « وما رددته الا 
فتنت به فتنة جديدة وظهر لى منه معنى جديد كالوجه المشرق لا نهاية 
لحسته ء ولا حد لقدرته على تصرف القلوب ء 
ولك أن تتامل كلمة « جنى » فى قوله : 
صساح والخر جنی فمه سکران اللحظ معسر دده 
وما هذه العربدة با صاح ؟ انها الاشراك التى قبدك بها اللحظ ؛ 
وآفت نهل من ورده العذب ١‏ : لحمل 4+ 
وقول شوقى : 
ححدت عاك زک دمی آكذلكف خ .دك تجح ده 
قد عر شهودی اذ رمتا فاشرت لخ دك اشپدهہ 


يا من جحدت عیناه دمی وعلی خده تورده 


خداك قد اعترفا بدمى فعلام جفونك تححده 
بان الاستفهام فى قول شوقى أعطى المعنى شيا من الحسن ٠‏ 
وزاده تمکینا فی النفس ء على ما فيه من الابتذال »* 
وقد آجاد الحصرى فى استعطاف الحبيب اذ يقول : 
لم يبق هواك له رمقا لسك عله عوده 
وغ#شدا ااضی أو دعد غد هل من طشر دټزوده 
ولا نجد هذه النغمة المحزنة فى قصيدة شوقى وانها لتذكرنا بهذا 
البيت الحرين : 
وآری الأبام لا تدنى الذىی ارتجى منك وتدنی أجلى 


وانى لاستثقل الصنم المنتصب فى قول الحصرى 
صنم للفتنة منتصب اأاهواه ولا أتى ه 
لآن كلمة « الصنم » كامة غير شعرية والعرب تستملح 
« الدمية » فى وصف المرآة الحميلة والدمية هى الصورة المنشتقة 
من الرخام والجمع دمى » قال بعض الأعراب : 
وای لادی بالأوانس کالدمی واتی باطراف القنا للمسوب 
وانی عای ما کان من عنجهيتى ولوثة أعرابيتى لأديب 
وكذلك استضعف قول الحصرى . 
ما أحلى الوصلل وأعذبه لولا الأيام تنسكده 
بالبین وبالهجران فیا لفؤادی کیف تجلده 
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وأضعف منه قول شوتی : 


بینی فى الحب ونك ما لايقدر واش فده 
ما دال الىاذل فتشح ی داب الس لوان وآوصہ 

ولا آدرى ما قيمة التعحب فى البيت الثانى من هذين البيتين . 
وهو لا بزید شيئا عن صوت العامى المشهور « كيد العواذل کاندنى 


که 


و یخصر آوهن من حلای وعوادی اهمحر تدده 

وهى مبالعة مردودة لأن الذى يستملح الخصر الدقيق لا برضبه 
أن کون آوهن من صر اللحب تعدو عليه عوادى الصدور »۰ 

وقد ظلم شوقی تفسه حین قال : 
وقوام بروى العصن له سنا والرمح بفنده 
آئی لأعذك من قتلى وأظنك لا تلعمسده 

فان هدڈا خال فقهاء ل خالل شع اء +0 

روعة الخيال 

وانێه لحمل شا تعد هذا أن وازن دن ما للحصرىی وش وقی 

من الخال الراتع f‏ لنستحيد قول الحصرى : 


فبسسريق دم العشاق به والويل لمن تقلداه 
كلا لاذنب لسن قلت عناه ولم تقتل بده 


وان البيت الأول لمن وثبات الخيال » وفى البيت الثانى ضسعف»ء 
والثازلث م ضعفه مستماح مقبول ۰ه 
ونستجيد كذلك قول شوقی : 


اقوس القلب يمدق له وحضشاا الأضلع معسده 


وأاتقارىء آن بلومنا فى استجادة هذا البيت » وان بذكر أن هذا 
أيضا خيال فقهاء » لا خيال شعراء » ولنا ان نذكر القأرىء بان المعابد 
والنواقيس من الألفاظ التى استملحها العرب > اكثرة ما تحدث عنها 
الشعراء وهم يتغنون بمعالم اللهو وملاعب الشباب » ولهم فى الأديار 
شعر ممتع عنيت بتفصيله فى غير هذا الحديث وكذلك ظرف شوقى 
حين تحدث عن المعبد والناقوس وكان خياله قريبا من الحسن من خيال 
الحصرى ٠‏ اذ توهم للحظ. سيفا يكاد بغمده النعاس » وائى لمفتون 
بهذا الخب ال ء 


البراعة فى تناول المعانى 


وانا لنرى شوقى برع من الحصرى فى تثاول المعاتى »> ومن السهل 
أن نعلل هذا ءء فان الحصرى لم بجر فى قصيدته الأ على الفطرة 
وکان من ذلك آن رضی بعفو الخاطر اما شوقی فمعارض من همه آن 
يظفر بالسبق ء وكان من ذلك آن عنى بترتبب المعانى واختيار الالفاظ 
وتنوع الاغراض ء على آن هذا التکلف لہ مض بلا عبوب فائه 
لا معنى اقول الشاعر شوقی : 
ويال کاد يحج له لو کان قل آس وده 

ولا رونق لقوله: 
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الحكم 


وللقارىء ‏ ان شاء الحكم د أن يرجع الى ما أسلفنا القول 
عنه من مواطن الحسن ومظان الضعف * ومواقع الخيال : ليرى آى 
الشاعرين أولى بالسبق » وأيهما أرجح فى الميزان » وحسبه أن دللناه 
على ما فى القصيدتين من المحاسن والعيوب ء فافنا لا نعنى بالأشخاص 
وانما يعنينا أن ندرس الشعر ء وأ نقف على ما فيه من القوة والضءف 
والحسن والقبح ء وكذلك ندرس البيان » ونحن نوازن بين الشعراء. 


قلنا ان لشوقی كلها بمعارضة المتقدمين من الشعراء ووازنا بين 
داليته وداليء الحصرى فى الكلمة السابقة » والآن نوازن بينه وين 
البحترى فقد عارض سينيته فى وصف ايوان كسرى بقصيدة سينبة 
وصف بها قصر الحمراء * ولهاتين القصيدقين قيمة كييرة » ومن الغ ير 
أن وازن ينهم موان حقيقة » ليقف القاریء على ما فیا ن براع 
الضف وخ الان 

ولنذکر آولا آن شوقی پتاثر بالبحتری منذ زمن بعید « ویود او 
افر شعرء بتلك الديباجة البحترية » التى ضربت بها الأمثال . 


ولننظر كيف بقول فى خطاب « أم المحسنين » 
الل فحر مشرعین وعیلہا وتفجرت بمناك خمسة انحر 


آحببت فى فضل الاوك وعزهم ما مات من آم الخليفة جعفشسر 
ان الذى قد ردها وأعادها فی بردتیك آعاد فی البحتشری 


وسنرى كيف بقول وهو بطوف بقصر الحمراء : 
وعظ البحثری انو ان کر و شفتنی القصور ھن عند شس 


Nê 


حراة البحترى 


ولد أب ر عبادة الوليد بن عبيد البحتری فى سنه ٠٠١‏ سنيج بين 
خلب و ارات + وج ب باج م اكرون ونام موجدة مور 
وجيم د بلد قديم طيب الهواء ٠‏ ولد فيه جماعة من فرسان البلاغة 
ی ا ا ن ا 


قال له الرشيد لما دخل منبج 


: آهذا منزلك »ې قال : هو لك ء ولى يك 


با آمير المیمنین قال : e‏ بناۋه ۽ قال : دون منازل أهلی ¡ وفوق 


قال وکیف ذلك ٤‏ وقدرك فوق آقدارهم ¢ فال : ذلك خالنق 


آم المۇمنىن آتاسی به وأقفو آثره وآحذو حذوه ۰ 


قال : فكيف طيب منبج ؟ قال عذبة الماء » طبية المواء » قليلة 


الأدواء ٠‏ قال : فكيف ليلها + 


وفى التشوق الى منبج قول ابراهيم بن المدبر *ء وقد خلى بها 


شعبة من فژاده : 


وليلة ع المسرج زار خیاله 
فاشرفت على الدير أنظر طامحا 
لعلى رى آببات منبج رؤية 
فقصر طرفى واستهل بعبرة 
و شوق ا ما 


فھیج بی شوقا وجدد آحزانی 
الح آماق وأنظر 

eT‏ وتکث ف آشحانی 
وفدیت‌من لو کان‌یدری لفدانی 
وناجاه عنی بالضمیر وناجانی 


وانما ذکرنا لك هذه الكلمات عن میج ندرك بعضس اسن ف 
رق السحترى وجعال شعره فان لالد الطب الهو اء 6 العذب لاء م 
القليل الأدواء » آثرا كيرا فى تكوين تفس الشاعر ١ء‏ والکاتب › 
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والخطبب )١(‏ ولان الخترئ كان كنيز الحتين الى نيج ٤‏ وکان ثرا 
ما بشید بها فی شعره » واننظر کیف بقول فی خطاب آبی جعفضر 
محمد بن حميد الطوسى : 


لا أنسين زمنا لديك مهنبا وظلال عيش كان عندك سجسچ 
ہی ایا اتتا وکن فی :اقیاھا ای فی ج 


بداية حياته 


شب البحتری وترعرع فی منبج ٭ وکان یمدح بھا فیما یقولون 
أصحاب البصل والباذنجان قالوا وکان منه ماکان فى علوة التى شبب 
بها فى كثير من شعاره » وهى بنت زريقة الحلبية وزريقة مها ويظهر 
من هذه 'اكلمة أن زريقة الحلبية آم علوة لها شان فى عالم الجمال 
وآن البحترى حين آغرم بعلوة لم يرم فؤاده الا بين يدى فتاة لعوب » 
نشآت فى عهد المرح وتقلبت فوق أعطاف الدلال ٠١‏ ولو آن العرب لم 
بنصرفوا عن التصوير لخلفوا لنا دمية لعلوة « وأرونا كيف كانت هذه 
الفتاة التى أضرمت نار الوجد فى صدر الوليد ء وعلمته كيف تكون 
الشتكوى ء وكىف بكون الأنين ء٠‏ وان الشعر لمدين لهذه الالهة التى 
آوحت الى البحترى أن بقول بعد أن خلاها بالشام وسكن العراق : 


أعيدى فى نظرة مستثيب توخى الأجر أو كره الأثاما 
تثرى كسدا محرقة وعينا مۇرقة وقلىسا مستهاما 
ألام على هواك وليس عدلا اذا آحببت مثشلك أن آلاما 
آقد حرمت من وصلى حلالالا وقد حللت من هجری حراما 
تناءعت دار عاو ة بعد قرب فهل ركب بلغها اللسلاما 


)١(‏ انظر تقسيل هذا المعنى فى الكلام عن أبى الحسن الجرجانى فى الجزه الشانى 
هن كتاب « النشر القنى ي« ٠ء‏ 
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وجدد طيفها عتبا علينا فما يعتادنا الآ لماما 
وربت ليلة قد بت أسقى بعينيها وكضبها المداما 
قطعنا اليل لثما واعتناقا رأفنيناه ضا والتزاما 
شن ٠‏ أضحت محلتنا عرافا مشرقة وحلتها شساما 
فلم أحدث لها الا ودادا ولسم آزدد بها الأ غراما 


وهلا نفس اة کان اها على قلب البحترى سلطان * وهن 
کتاب « مدامع العشاق (« ویکفی آن نذ کر آنموذجا من شعره فی و صف 
تلك النفس وانه لىقول : 


هل لىسبيل الى الظهران من حاب ونشوة بين ذاك الورد والآاس 


اتصاله بأبی تمام 


ولعل أظهر حادث نقل البحترى من عهد الى عهد هو اتصاله 
بایى تمام آمير ااشعراء فى ذلك الحين » فقد صار اليه وهو بحمص 
عرض عایه شعره ٭ وکان آبو تمام پجلس فلا پبقی شاعر الا قصده 
وعرض عليه شعره ء٠‏ فما سمع شعر البحترى قبل عليه وترك سائر 
الاس فلما تفرقوا قال له آنت آشعر من آنشہدنى » فكف حالك ۽ 
فشكا اليه خلة » فكتب الى أهل معرة النعمان شهد له بالحذق 
ویوضیهم باکرامه ٠۰‏ قال البحتری « فاکرمونی بکتابه »> ووظفوا ی 
ر عة آلف درهم » فکانت اول مال آصسته وقال السحترى نشدت 
آہا تمام شیا من شعری فانشدنی بیت آوس ن حجر : 
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وقال : نعيت الى نصسى +٠٠‏ فقلت : أعيذك بالله من هذا ؛ فقال 
ان عمری نیس بطول وقد نشا لطيىء مثلك ء۰ آما علمت آن خالد بن 
صفوان المنقرى رآى شبيب بن شبة وهو تكلم وهو من رهطه فقال 
با بنی : تعى نفسى الى احساناث فى كلامك » لأنا آهل بيت ما نش 
فينا خطيب الا مات من قبله ‹* 


وهدهہ بالطبع وسوسة من آبى تمام » ولكنها شاهد على حسن 
ریه فی شعر البحتری » وقد کان آبو تمام من آعلم الناس بالشسعر 
حتی قالوا انه فی اختیاره بلغ منه فی شعره ء 

وقال البحتری : آنشدت آبا تمام شعرا لی فی بعض بی حمید 
وصلت به الى مال له خطر فقال لى « آحسنت * آثت أمير الشعراء 
دعدی » فکان قوله آحب الى من ۔جمیع ما حويته ٠۰‏ 


رشیق وساقھا صاحب زھر الآداب وہھی تدلنا علی رآی آبی تمام 
فى نظم الشعر وذوقه فى اختيار الأوقات » وتدلنا على سلوب البحترى 
فی حصاته الأدسة فقد ساس تفسه سا آوصاه ده آستاده وها ضا 
نوع من الترية نحب أن نسجله فى هذا الحديث ٠‏ 


قال البحتری : کنت فی حداثنی آروم الشعر وکنت أرجع فيه 
الى طبعی ولم أکن آقف على تسهیل مأآخذه ووحجوه اقتضا به حتی قص دت 


)١(‏ الفحل المقرم حو الذى أقرمد صاحبه : تركه عن الركوب والعمل وودعه 
لنفحلة والقرمة ٠ء‏ 

وتخمط الفحل : هدر ٠‏ ومن المجاز : تخمط الرجل : تغضب وثار » والمىاد سنا من 
ناميل الاب طلهورء رارتغاعه ۰ 
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ابا تمام وانقطعت فيه اليه ء واتکلت فى تعريفه عليه . فكان أول ما 
قال لى : با أبا عبادة تخير الأوقات وآنت قليل الهموم + صفرا دن 
الغموم واعلم أن العادة جرت فى الأوقات أن بقصد الانسان لتاليف 
شىء أو حفظه فی وقت السحر وذلكت أن النفس قد آخذت حظها من 
والمعنى رشيقا وأكثر فيه من بيان الصبابة وتوجع الكآبة وقاق‌الاشواق 
«» ولوعة الفراق » فاذا آخذتث فی مدیح سید ذی اأد ٤‏ فاشهر مناقه 
و اظهر مناه وآين معالمه وشرف مقامه» و نضد المعانى» واحذر المحهول 
منها واباك أن تشين شعرك بالألفاظ الرديئة » ولتكن كانك خياط يقطم 
تاك الا وآٽت فارغ القلب 4 واجعل شهو تك الى الشعر الذردعة الى 
حسن نظمه » فان الشهوة نعم المعين ء وجملة الحال أن تعتبر شعرك 
دما سلف من شعر الماضين : فما استحسن العلمأء فاقصده وما تركوه 
فاجتتنبه ترشد ان شاء الله + 

قال السحتری : فاعلمت نفسى فيما قال فوقفت على السياسة )١(‏ 

و لهذه الوصبة آغراض 6 ارجم دعضها الى رناضة النفس اھا 
القريض ورجح بعضها الى جوهر الفن » ما فيما يرجع الى رياضة النفس 
ابو تمام مسون دطا فة من الشعراء والخطباء أ وصوا باختیار الأوقات 
التى تعقو فها النفس و بلطف الحس ۰ و دستقظ الوجدان ومنهم من 
دعا الى الأستنحاد با لماه الحارة والر اض الحالىة ۰٠‏ والأماکن الخاله 
الا أن آبا تام ء مع آنه - مسبوق ‏ وفق کل التوفیق حین قال «واجعل 
شهو تك ألى الشعر الذردعة الى حسن ثظمه فان الشهوة نعم المي ¿ 
وهذه الامة فاصاة فى حياة الفنانين على الاطلاق سواء أكا نو | شعراء 


` السياسة هنا حسن العدبير‎ )١( 


الشهوة ف وأکاد آحکم اَن الفنان ۷ یدع ولا سيد اله أن کان له 


من فنه معود حدك + 


وآما فيما يرجع الى جوهر الفن فأبو تمام قصر وصيته على العناية 
م ا ق 
فلم کلم عن الرثاء ولا الهحأء ولأ الفخر ولا الوصف؛ء مح أن الو صف 
من حم مأ بعنى به الشعراء ولعله اكتفى بهذه الكلمة العامة التى تنطبق 
O‏ موضوع اذ قال : « ولتكن كانك خاط قط الاب على مقادير 
الأجساد » وهى كلمة دققة على ما فها من الابتذال ٠ء٠‏ 


ولا بحسبن القاریء آن فی اقبال البحتری على ما أوصاه به 
آستاذہ دلیار على أن شعر آبی تمام وشعر البحترى من نمط واحد ٠۰‏ 
كلا فان آبا تمام فى وصيته يمثل الأستاذ ولا يقل أن بمثل الشاعر 
لأنا لو حاكمنا شعره الى وصيته لراعنا ما بين النزعين من الفرق البعيد 
ولا سيما فيما يتعلق بالتشبیب » فان آبا تمام لم يتفن بالحسن الا قليلد 
وحظه من صدق اللوعة ضشل ء 


ومهما يكن من شىء » فان فى عناية البحترى بوصية أستاذه بيان 
لأسلوبه فى رياضة تفسه وتهذيب شعره فلننظر هذه المناسبة كيف 
بروض شوقی نفسه وکیف بهذب شعره وکیف بتناول ما بقصده الى 
نظمه من شتى الأغراض فقد صحبنا شوقى وعاصر اه وهو بحمد الله 
يعيش معنا فى مدينة واحدة وقد لقرأ عليه سينيته فى قصر الحمراء قبل 
أن نفعها فى الميزان ء وآنا لرن بالقسطاس المستقم ء٠‏ 

صاحب شوقی ان شئت فستراه قليل الحديث وستعجب کیف 
بكو هذا الصيت الذائع لهذا الرجل الصموت ٠‏ وقد تصفه 
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بالتواضع کما وصفه کثیر من المتآدبين ولکنى وقد عرفت شسسوقیى 
آحکم بن هذا الرجل مجنون جديد من مجانين ليلى * وليلاه هى‌الشعر 
وهو بالشعر مجنون لا مغرم ولا مفتون فان الغرام والفتنة من أيسر 
ما يعرض لأرباب القلوب بحدثك شوقى حديثا عاديا لا روعة له ولکده 
لا بنفك يدور بنظرته الحائرة وکآنه پبحث عن شیء فی لفالف قابه ء 
وحنابا تفسه ٭ وأعماق ضمیره _ دخلت عليه وهو بتاهب لرثاء 
داع ضرفا 4 اعد دي ن اتات الم واا 
الجديد ٠١‏ لم بتنى بهذه الكلمة « الصوفاقى بك معضلة من المعضلات 
هو تمثال اخلاص ء ولكن هل له عقل الفلاسفة والزعماء » ؟؟ فعرفت أن 
ال في واد ع ي الد ت ج اة ا وان اه و 
وحسه ووجدانه فی شغل بما بعده لرثاء الصوفانى « تمثال الاخلاص» 
وعرفت انه لابد أن بقول شيئًا فى تحديد تلك الشخصية ثم اننظرت 


mo e 


ما کان قا ول زمادا ولا سجر البييان اء 
لكن اذا قام قال صدقا وحائب ازور والراء 


وقد وصفه الأستاذ خلبل مطران وصما صادقا حین قال : 


« ينظم بین آصحابه فيکون معهم ٭ ولیس معهم ء وینظم فی 
المركبة وفى السكة الحديدية وفى المجتمع الرسمى وحين يشاء وحيث 
شاء ولا عرف جلیسه انه ينظم الا اذا سمح منه بادیء غمعمة اللعسم 
الصادر من غور بعيد ثم رأى اظربه وقد برقا وتواترت فيهما حركة 
المحجرين ثم بصر به وقد رفع يده الى جبينه وأمرها عليه امرارا خفيفا 
هنيهة بعد هنيهة فاذا قوطع فى خلال النظم انتقل الى آى بحث بباحث 
فيه حاضر الذهن صافيه جميل البادرة كعادته فى الحديث ء ثم اذا 
استانف ذلك المنظوم ولو بعد أبام طوال عاد اليه كآنه لم ينقطع عنه 
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مستتظهرا مأ تم منه حافظا لبقية المعنى الذى يضمره يكثب القصيدة بعد 
تمامها وربما تمت ونسيها شهرا › ثم ذكرها فكتبها فى جلسة واحدة _ 
يكلف آحيانا بمعارضة المتقدمين » ولا يندر عليه أن ببزهم ‏ لا يجهد 
فکره ولا بکده فی مغنی آو مبنی فأما المعنی فیجیئه على مرامه آو 
على آبعد من‌مرامه ولا بنضب عنده لأنه ستخلصه من عقل‌فوار الذکاء 
ومعارف جامعة الى آفانين الآداب فى لغات الافرنج والأعراب » وفلسفة 
الحقوق وحقائق التاريخ وغراثب السير التى بحفظ منها غير سير 
الى مشاركات علمية وتنبيهات فنية استقاها من مطالعته فى نوف 
الكتب ٤‏ واتخذها من ملحوظاته ومسموعاته فی جولاته بين بلاد الشرق 
والغرب ء وآما المبنى فله فيه آذواق متعددة بتعدد مقامات القول : ترى 
فيه من نسج اليحترى ومن صياغة أبى تمام ومن ؤثبات المتنبى ومن 
مفاجآت الشريف ومن مسلسلات مهيار وفى المجموع تجد صفة 
عامة المنظم وهی أنه نظم شوقى : ذلك شعر العبقرية والتفوق » » 
ملامج وصفية 

واذا ذكرفا عادة البحترى وشوقى قى قرض الشعر فلنذكر كذلك 
نهما يشت ركان فى العنابة بالآداب العربية فقد ترك البحترى كتابا سماه 
«معانى الشعر» )١(‏ وترك كتابا آخر فى الحماسة كالذى نركه أبو تام 
ولکنه متاز عنه بسهولة اللعة وقنوع الموضوعات وشوقى وان لم 
يصنف كتا فی‌الآداب س يقرا ويدرس بشراهة تفوق الوصف» وبتعقت 
الحركة الأدسة بنشاط عجيب ء ويختلفان فى انشاد الشعر والاشادة 
به فقد كأن البحترى بحتفى بانشاد شعره ويسلك فى ذلك مسلك 
التلحين والتطريب » كان يطيل النظر فى وجوه الحاضرين ليرى مبلغ 
اعجا بهم به واکبارهم له ۰ حتی تفر الئاس منه وعبث آهل السقه به , 


)١(‏ قد يظن أن هذا كتاب فى النقد ولكنا نرجح آنه كان مجموعة من المختارات لار تبه 
على حسب المعانى ٠‏ 
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وأصحاب المجون ٭ آما شوقی : فقلما بتحدث عن شعره وقلما بنشده 
وانما بوکل بانشاده من بتو سم فبه حسن الفهم » وحسن الاداء »> وهذا 
المساك ء مع ما فيه من دلاثل الحياء آو الشمم غير مآمون المواقب 
و ثرا ما آذی الشاعر »> وعاد عليه بالضرر البليغع ء 


وهاء البحترى وشوقى 


ولقد كانت الشاعرية » ولا تزرال » دالة على سمو النفس » وبقظة 
الوجدان والحوادث هى التى تميز عناصر النفوس ء وقد وقع للبحترى 
وشو فی هن کاو الحوادث ماظاهر معه مالهما من قوةالنفس ومتانة الخلق 
وكرم العتصر ولم يحن الوقت لتدوين ما وقع لشوقى فلنكتف بهذا 
التلميح ولنذكر ما ضير البحترى مثلا فى الوفاء ء 


کان المتو کل _ كما ذكر صاحب زهر الآداب _ عقد لو لده ا مننصر 
والمعتز والوؤند ولاية العهد : ثم تغير على المنتصر دون آځوه » وکان 
سميه المنتظر » وبقول له : آنت تتمنى موتى وتنتظر وقتى وبامر الندماء 
أن بعبشوا به الى أن آوغر صدره وآقل صبره فلما كات ليلة الاربماء 
لثلاث خلون من شوال سنة سبع وأربعين ومائتين كان المتوكل يشرب 
مع الفتح فى قصره المعروف بالجعفرى ومعه جماعة من الندماء والمغنين 
وكان المنتصر معهم فلما انصرق ثلاث ساعات من الليل ء قال لزرافة 
التركى : آلا تسمعنى ساعة حتى أشكو البك ما یمر بی ٩‏ قال بلى » 
وجعل بماطله وبطاوله وغلق با الشرابى الأبواب كلها الا باب الملاء 
ومنه دخل الذين قتلوا المتوكل وقد ضربوه ضربة قطع بها حبسل 
عاتقه وتلقاه الفتح بتفسه فأكب عليه فقتلا جميعا وبويع المتتصر من 
ساعته ء قال الحصرى « وكانت مدة المنتصر فى الخلافة مدة شيروبه 
ابن کسرى حين قتل آباه ستة أشهر  »‏ وللظالم الويل » كانت هذه 
القتلة ال نيعة التى تردى بها خليفة من خلفاء المسلمين ٠١‏ وكان هذا 
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الخليفة ولى نعمة البحترى ء وكان استبداد المنتصر اذ ذاك كافيا ى 
ردعه عن راء مو لاه »> ولكنه رثاه تقصدة وصفها آبو العبأاس ثعلب 
المصاتب عن تخوف العواقب » وفيها يقول -: 


تعمير حن الجعفرى وانسه 
تحمل عنه ساکنوه فحاءه 
ولم آر مثل القصر اذ ريع سربه 
واذ صيح فيه بالرحيل فهتكکت 
اذا نحن زرناه أجد لا الأسى 
فين عميد الناسن فى كل نوبة 
تخفى له ماله تحت غرة 
صريع تقاضاه السيوف حشاشة 
کا ع ق 
وهل پرتجی‌آن بطلب الدم طالب 
فلا ملی الباقی تراث الذى مضى 


وقوض بادی الجعفری وحاضره 
فاضت سواء دوره ومقاابیره 
واذ ذعرٽت اطلاژه وج ادره 
على عجل استاره وستاتره 
وقد کان قبل اليوم ببهج زاره 
تنوب وناهی الدهر فيم وآمره 
وآولی لمن پغتاله لو پچساعر. 
يجود بها والموت حمر أظافره 
دما بدم ,یجری على الأرض مائره 
مدى الدهر رالموتور بالدم واتره 
ولا حملت ذاك الدعاء منابره 


ونظرة واحدة الى ما كان يجرى فى تلك العصور من الظلم 
والأضطهاد ثرىك ان الہ لبحتری کان من أ شسجم الناس وأوفاهم دهده 
القصيدة » انه بقف عند هذا الحد › بل کان پرتاح فی کثیر من شعرہ 
الی ذکر المتوکل بن خاقان وانظر کیف فض شعرہ بالأسی وھو بقول 


لبعض من يملح : 
قداركئى الاحسان منك والنی 
ودافعت عنى حين لا الفتح بر تج 


وما آوجع ما بقول من كلمة 


مضی د حعقر والفتح ان مو سا 
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على ناقة ذاك الندى والتطول 


لدفع الأذى عنى ولا المتوكل 


اة : 


وبين قتيل فى الدماء مضرج 


ٹوی منھما فی الترب 


آوسی وخزرجی 


وانظر كيف بقول وقد بان بعض من بهوی : 


عسى آيس من رجعة الوصل يوصل 
گا سکنا فات الفراق بنفسه 
أتعجب لا لم يغل جسمى الضنى 
فقبلك بان الفتح على مودعا 
فما بلغ الدمح الذی کنت آرتحی 
وما كل نيران الجوى تقتل الحشا 


ودهر تولى الأحبة يقبسل 
وحال التعادى دو له والتزيل 
ولم يخترم نفسى الحمام المعجل 
وفارقنی شغفعا له المسوكل 
ولا فعل الوجد الى خلت بفعل 
وما کل آدواء الصابة تقتشل 


تلك هى تفس البحترى الذى عذبته علوة فى بدايه حياته وصهره 
الحزن على المتوکل فی آخربات آیامه وقد عرف القاریء عنه شيتا فيه 
بعض الغناء وعرف كذلك ما بينه وبين شوقى من الأختلاف والائتلاف ء 
وسن الواجب أن يعرف منهج هذين الشاعرين فى بكاء المالك والتفجم 
لنکبات الشعوب قبل ان یری کف وصف البحتری ایوان کسری 


وكيف وصف شوقى قصر الحمراء * 


بكاء الممالك عند السحترى وشوقى 


كا نك عو اطف الشعراء عواطف فردية لا اجتماعية > فكان الشاعر 
بنكى وجده ونعيمه وهو يندب الرسوم ويتوجع للطلول » ولم هتم 
العرب ببكاء الممالك والتفجم للشعوب أذ كانوا فى بداية الحياة » وكان 
الرجل منهم قلما بعنی غير تفسه وآهله وذویه فکانوا فی شعْل باتفسهم 
عن بايا الانسانية التى تصرخ من حولهم وهم عنها غافلون ٠‏ 

م جاء القر آن فسلك فى الحديث عن الممالك البائدة ملك 
الخو فف والترهيب فام رطف علبها تكلمة 2 ولم ست اها عو رة ء لان 
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القرآن لم يكن كتاب شعر » برمى الى روعة الفن وجمال الخيال ؛ وانما 
كتاب حكمة وموعظة فكان من حقه آن يقول بحزم ورزانة (آولم يسيروا 
فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد 
منهم قوة و آثأرا فى الأرض فأځذهم الله بذنوبهم وما کان لهم من الله 
من واق : ذلك بانهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله 
انه قوی شدید العقاب » + 


ولو لم يكن الزجر والردع من أغراض القران الأساسية لكان اه 
شان غير هذا الشآن » وهو بتحدث عن فرعون وابليس ومن اليهم من 
الجبايرة والطغاة » فقد جرى حديثه عنهم مجرى الشماتة » و انوا بنبوع 
سحر لا باضب ولا یغیض لو کان القرآن کاب فن وکتاب خیال ۰ علی 
ان العرب لم بخفلوا عن الاشادة بما ملوى الدهر لهم من حضارة ولم 
يفتهم التغنى بما كان لأسلافهم من ضخامة المدنية وان شابوا ذلك 
بالتحسر عاى ما درس من معالم اللهو والتحزن لما عفا من ملاعب الشباب 
فمن ذلك قول الأسود بن يعفر النهشلى : 


ام الخلى وما حس رقادی 
من غير ما سقم ولکن شفنی 
.من الحوادث > بالك ا 
لا آهتدی فها لموضع تلعة 
ولقد علمت سوی الذی نبآتنی 
ان المنبة والحتوف كلاها 
لن يرضيا منى وفاء رهينة 


والهم محتضر لدی وسادی 
هم راه قد صاب فژۆادی 
ضربت على الأرض بالاسداد 
دين العراق وین رض مراد 
آن ااسبيل سبيل ذى الأعواد 
يوقی المخارم يرقبان سوادى 
من دون فسی طارفی وتلادی 


ثم قول غى بکكاء من ساد من الذاميين : 


آهل الخورنق والسدير وبارق 
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ت وکوا منازلهم وبعد اباد 


أرض تخي رها لطيب مقيسلها 
جرت الریاح على مکان ديارحم 
ولقد غنوا فيها بانعم عيشة 
نزلوا بآنقرة سيل عليهمو 
فاذا النعیم وکل ما پلهی به 


كعب بن مامة واين آم دواد 
فکانما کانوا على میعساد 
فی ظل ملك ثات الأو تاد 
ماء الفرات بجىء من أطلواد 
یوما صي الى بلى ونفاد 


م عاد الى بسکاء شبابه فقال : 


اما ترینی قد بليت وغاضنى 
فاقد آروح على التحار ا 
من خمر ذی نطف ان منط 
يسعى بها ذو ٿومتين مشمر 
والبيض برمين القلوب كانها 
نطقن معروفا وهن نواعم 


ما نبل من‌بصری ومنآجلادی(۱) 
وأطعت عاذلتى ولان قيادى 
مذلا مالی لينا آجیادی 
بسلافة مزجٿت بماء غواد 
وافی بها لدراهم الأمحاد 
قنأت آناماه من الفرصاد 
آدحی ن صر دمة وجماد 
ييض الوجوه رقبقة الأكاد 


و نحا هذا ا لمنحى متمم بن نوبرة فى عينيته الى قول فيها : 


ولقد علمث ولا محالة انی 
آفنین عادا ثم آل محسرق 
ولهن كان الحارثان كلاهما 
لايد من تلف مصيب فائتظر 
وليتاتين علييك يوم مرة 


للجادثات فهل ترینی آجزع 
فتر کنهم بددا وما قد جمعوا 
ولهن كان آخو المصانع تبع (۲) 
اا و ی ر 


وكذلك نجد فى خطب العرب وأشعارهم شذراٹ فی التوجع لا 
انقرض من الممالك والشعوب ولكنها لا نمثل الوقفات الفنية التى تشد 


(ا) الأجلاد : 


(۲) المصانع : القصور ٠‏ 


جمع جلدة بالتحريك » وهو القوة ٠‏ 
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أطلال الحمرأء ٠‏ 


آیوان کسری 
وقد بجمل آن نذکر آن ابوان کسری » الذى استلم البحترى 
آحجاره » وطاف بارکانه كان مضرب المثل عند الأعراب فقسد قيل 
لأعرابی : 


کف تصنع بالباد يه اذا اتتصب النهار » وانتعل كل شىء ظله فا جاب 
وهل العيش الا ذاك ۽ مشى أحدنا ميلا فيرفض عرقا كانه الجمان » ثم 
ینصب عصاه ویلقی علیها کساءه وتقبل الریاح من کل جانب فکانه فی 
ایوا کسری ١ه‏ 


خالد بن برمك فی هدم الایوان وادخال آلته فی عمارة بغداد ه فقال له : 


لاتفعل باآمير المرمنين ء فقال : بيت الا التعصب للفرس ٠‏ فقال: 
ما الأمر دما ظن مير المئمنين ولكنه آثر عظيم دل على ان ملة ودينا 
وقوما اذهبوا ملك بانيه لدين وملك عظيم » فلم يصغ الى رآبه ومر 
بهدمه فو جد النفقة عليه أكثر من الفائدة فت ركه » فقال خالد : الآآن أرى 
با آمير المومنين أن تهدمه ء لئلا يقال عنك عجزت عن خراب ما عمره 
غيرك » ومعلوم ما بين الخراب والعمارة ٠١‏ 

وقد تكون الحكاية صحيحة » وقد الكون خرافة تثاقلها الاس 
ولكنها على كل حال دليل على منرلة الايوان فى صدور العرب لذلك 
العمد » اما قصر الحمراء الذى بكاه شوقى فهو من قصور الأندلس . 
والأندلس هى الفردوس الفقود ء الذى ببكيه المسلمون ولنتنظر 


فسحدثنا شرقى عنه أصدق الحدىث . 


£ 


نفسية البحترى 


وأريد بنفسية البحترى ذلك الخاطر الى استولى عليه حين هم 
بوصف الابوان وقد رآيناه بذكر لذلك علتين : احداهما فى بداية 
التصدة والثانية فى 'لنهابة أما الأولى فهى الهرب من الهموم ومن ظلم 
الأقارب بالفزع الى طلول الايوان » ينسى فى أكشافها حزله وبثه ٠‏ 


ودستودعها آساه وشجاه وذالك حٹث قول : 


مشت نفسی عما ددئس سی 


وترفعت عن ندی کل جبس (۱) 


وتماسكت حيث زعزعنى السدهر التماسا منه لتعسى ونكسق 


بلغ من صبابة العيش عندى 
وبعید ما بین وارد رفسه 
وکان الزمان أصبح محمسو 
واشترائى العراتق خطة غبسن 
لا ترزنی مزاولا لاختیاری 
وقد ما عھدثنی ذا هنات 
ولقد ,ہنی نبو ابن عمی 
واذا ما جفیت کنت حرا 


طففتها الآبام تطفيف بخس 
علل شرده ووارد خمس )( 
١‏ هواه هع الأخس الأخس 
تسد بیعی الشآم بيعة وکس 
عند هذی البلوی فتنکر مسی(۳) 
آسات على الدنیثات شسمس 
بعد لين من جانبيه وآنس 
اا ی 2 ضع انی 


ثم انتقل الى الموضوع مباشرة فقال : 
حضرت رحلى الوم فوجهت الى أبيض المدا عسى 


السا عن الحظوظ وآسى 
ذكرتنيهم الخطوب التوالى 


و لتد ټذکر الخطوب وتسی 


وراه لی نها به القصدة دذکر آنه یکی الإيوان ۰٠‏ و لست الدار 


٠ الجبس : هر الدنىء الجبان‎ )١( 
٠ الخمس : شر الاظماء‎ )۷( 
۰ لا ترزنی : لا تمتحنی‎ )۴( 


\o 


وشدوا فو اه یما آمدوهم من الکتاب فی یام القتال وذلكت حبتث 
قول ٠‏ 


عمرت للسرور دهرا وصارت 
فلها آن أعينها بدموع 
ذاك عندى ولیست الدار دارى 
غير نعمى لأهلها عند آهلى 
اشوا ملا وق دوا :3اد 
وآعائوا على کت اب ازا 


للتمزى رباعمم والتآسى 
موقفاٽ على الصبباية 1S‏ 
باقتراب منها ولا الجنس جنسى 
غرسوا من ذکاتها خير غرس 
بكماة تحت السنور خمس )١(‏ 
E‏ 


وآرانی من عد کلف الاشراف طرا ن کا سنخ واس (۲) 


وی هذا البیت الأخیر پذکر آنه یکلف بالاشراف من کل جنس 
ويبكى المجا. الذاهب > وان تقطعت بينه وبين أهله الأسباب ء 


ما شوقى فقد حدثنا عن خاطره حين هم بوصف الحمراء » فتراك 
لتا قطعة منثو رة تصف حسه ووحداله وهو يطوف بذلك البيت > وقد 
سلك شوقى هذا المسلك غير مرة فانا نراه قدم قصيدته فى وصف رومة 
برسالة بعث بها الى استاذنا الحليل اسماعيل رآفت » ونحده فعل مثل 
ذلك حین قدم للاستاذ مرجليوث قصيدته فى وصف النيل » والى القارىء 
کلمته عن رحلته الى وطن ابن خفاجه وابن زیدون : 

«لما وضعت الحرب الشومى آوزآرها وفضحها الله e‏ وهتاف 
ازارها ئ ورم لهم ريوع السلم وجدد مزارها أصحت واذا العوادى 
مقصرة » والدواعى غير مقصرة » واذا الوق الى ا غلب » 


۰ السنور : السلاح‎ )١( 
- السنح : الاصلل والاجنس‎ )۷( 


۱۲7 


والنفس بحق زيارته آطلب فقصدته من برشلونة وبينهما مسيرة يومين 
بالقطار المجاء والبخار' المشتد » أو بالسفن الكبرى الخارجة من المحيط 
الطاوبة القديم نحو الجديد من هذا البسيط فبلغت النفس 
بمرآة الأدب وكحات العين فى ثراه باثار العرب وانها لشتى المواقع ء 
متفرقة المطالع فى ذلك الفلك الجامع » يسرى زاثرها من حرم الى حرم 
کمن يسى بالكرنك ويصبح بالهرم » فلا تقارب غير العتق والكرم » 
طليطلة تطل على جسرها البالى »> واشبيلية على قصرها الخالى » رقرطة 
منتبذة ناحبة بالبيعة الغراء » وغرناطة بعيدة مزار الحمراء ء وكان 
السحترى رحمه الله رفیقی فی هذا الترحال » وسميرى فى الرحال 
والأحوال قصاح على الرجال » كل رجل لحال ء فائه أباغ من جلى الائ 
وحيأ الحجر ونشر الخبر وحشر العبر » ومن قام فى مآتم على الدول 
الكرى » والملوك البهاليل الغرر » عطف على الحعفرى حين تحمل عنه 
الملا »> وعطل من الحلى » ووكل بعد المتوكل للبلى »> فرفع قواعده فى 
السیر وبنی رکنه فى الخبر وجمع معالمه فى الفکر حتى عاد كقصور 
الخلد امتلات منها البصيرة وان خلا البصر » وتكفل بعد ذلك لكسرى 
بانواته » حتی زال عن الأرض الى دنواله وسبنيتة المشهورة فى وصفه 
ليست دونه وهو تحت کسری فی رصه ووصفه » وهی تريك حسن 
قيام الشعر على الآثار وكيف تتحدد الدبار فى بيوته بعد الاندثار ء 
قال صاحب ( الفيح القسى فى الفتح القدسى ) بعد كلام : 
« فانظروا الى ايوان كسرى وسينية البحترى فى وصفه ء تجدوا الاإيوان 
قد خرث شعفاته وعفرت شرفاته وتحدوا سينة البحترى قد قى بها 
کسری فی دیوائه اضعاف ما بقی شخصه فی ایوانه * » 
وهذه السينية هى التى بقول فى مطلعها : 
صنت نفسی عما يدنس نفسى وترفعت عن ندی کل جبس 
والتى اتفقوا على أن البديع الفرد من أبياتها قوله : 


۷ 


والماا مواثل وآنوشر وال بزجی الصفوف تحت الدرفس(١)‏ 
فکنت کلما وقفت بحجر او طفت باثر بابہاتها واسترحت من مواثل 
العبر الى تھا »> وانشدتٽت فما لی وین تفس : 


وعظ ال لحر ی وان کسری بر شفتنی القصور من‌عد شمس 

دم جعلت أروض القول على هذا الروى وأعالحه على هدا 
الوزن حتی نظمت هذه القافة المهلهلة اتس هذه الكلمة الر دض ٣‏ 
وأا أغرضها على القراء راجا ان بلحظوها عن الرضاأء وسوا على 
عو دها ذل الاغضاء » »+ 

وهذه الكلمة تمثل ثر شوقی فهو يسجع ولا یکاد بین (۲) غير 
آنه قد بوفق الى تشابيه مبتكرة تسیر مسير الامثال كقوله فى وصف 
آثار العرب فى بلاد الاسبان : 

« یسری زاگرها من حرم الى حرم » کمن سى بالكرنك ویصبح 

بالهرم » 

وتلك والله عبادة صربحة لآثار الفراعنة على ضفاف النيل » 

وهی كذلك تشل رآبه فی شعر البحتری فهو عنده آبلغ من جلی 
الأثر » وحا الححر » وئشر الخبر » وحشر العبر »> وتصور لنا تلك 
الکلمة ما کان یجول فی تفس شوقی وکیف کان روح البحتری بطیف 
به وهو دعل وف بالحمراء ۰ 

ولا ندرى من هم الذين يذكر شوقى نهم اتفقوا على آن البديع 
الفرد من قصيدة البحترى هو قوله : 
والأنايا مواثل وآئوشر وان يزجى الصفوفتحت‌الدرفس 


)9( الدرفس : العلم وهی كلمة فارسية 
(۲) مضب شوى رحمه الله من هذه الكلمة وكان يرى نقسه اكتب الناس دنحن 
۷ تؤهن قو ته الكتابية و لکنا هع ذلك راه بلغ الغاية في رسالته عن قناة امسو يسس 


A۸ 


وکا نحب لو تنبه لقوله فى وصف الابوان + 
سکلوه آم صنع جن لأنس 


1 


وقوله فی بکائه : 


لیس یدری آصنع انس لجن 


ولشوقى رآيه ء فقد يختلف النقد أحيانا باختلاف الأذواق . 


بالعییش وشکوی الزمان » والتنكر لظلم الأقربين » وكان ذلك لن ترعنه 
لم تكن اجتماعية وانما كانت فردية ء أما شوقى فقد ابتداً سينيته بقطعة 


وجدانية "فيض بالحنين الى مصر » وترخر بالشوق الى النبل »> وهو 
کانما تکام عن لفسه » ويحدث الناس عن شجونه » ولكنه فى الواقع 


وجح 1 بعانی و طله من وماد الظلم و فج 1 تقاسی بلاده من وسو 
الاضطهاد وانه لیبکی ملاعب شبابه وعهود صباه حین بقول فی مطلم 


هذه السينية ٩‏ 
ملاو ٣‏ شاب 


وصفالی 


hM 
9 


وسلا ەر هل سا القاب عنھ۔ا 
الال ف 


مس طار ادا الواخر رلك 


کا ر ت 


فاذكرا لى الصسبا وأیام نی 
صورتٽ من تصورات ومس 


سنة حاوة ولذة خلس 


۾ بآخذ فى الحديث عن مصر فيقول : 


وسا جرحه الزمان الونى 
رق والعد فی اللیالی تقسی 
اول اللبل رغوت دعك جرس 


ولا أحب أن آنتقل الى خطاب شوقى لاماخرة قبل أن أئبه القارىء 


الى روعة الحسن فى قوله : 


۱۲۹٩  یقوش أحمد‎ 


وسلا مر هل سلاا القات علا اوسا جر حه الزمان اللىسۇسى 


فقد جعل حه لبلاده آعز من آن تنال منه الليالى » وجعل جرحه 
فی هوی مصر آعضل من آن يطلب له الزمان » وانظر كيف وصف قلبه 
حین قال : 
كلما مرت النيالى عليه رق والعهد فى الليالى تقسى 
مستطار اذا البواخر رنت أول الليل أوعوت بعد جرس 
as‏ يخفق كلما أومض الببسرق 
آو هب النسيم کما کان بتحدث ث الأعراب »> وائما صف ما تحسبه 
الريب عن اشواطىء المخط 4اوآيق ميض البرق 4 بوب الرح من 
أفات انرا فى غق اللل 4 قال 
با ابنة اليم ما ابوك بخيلل ماله مولعا بمنع وحبس 
أحرام على بلابله الدو ح حلال لاطي من كل جنس 
والثارىء تاقى هذه الأبيات الآن بشىء من الطمانينة » آما 
الذين قرآوها بوم قالها شوقى فاهم فها رآی > ومن کان فی ریب من 
هذا فليذكر الأحكام العرفية لاقدر الله لها رحعة > ولا كتب لها أوبة 
ذد کنا على قول شوقی ٠:‏ 
أحرام على بلابله الدو ح حلال للطيي من كل جنس 
تم يتمشل مصر فى صورة الشجرة الوريقة نفرت عنها الللابل 
العردة م صارت ماوی لابوم ومقلا للعربان > وكذلك كانت مصر فی 
ذلك الحين فكان شهيد الحرية. محمد فريد برسل الأمانى عساها تقبل 
ثری مصر » وتنهل من سلسبيل النيل ؛ ثم لا تجاب له طلبۀ » ولا دنو 
منه مآمول نى حين أن بلاد القراعنة كانت مفتحة الأبواب لكل يسم 
القلب » وقاح الوجه خبيث الاسان وسيظل قؤل شوقى : 


۰ 


آحرام 5 يلاله الاو 8 حلال لاسر ن کل حسں 


سیظل هذا البيت مثارا لاشحى والأسى » حتى تغدو تلك الشجرة 
ذاث الظلال والأفنان وهی للبلایل ماوی وللطواوس مق ل ما 
قوله : 

فهو رمية مسدده فی صدر الظلم » و نحر الاستيداد وسيظل غصة 
شجى بها بعض الحلوق » ثم قال فى خطاب الباخرة : 
نفسی مرجلل وقلبی شراع با فی الدموع سیری وآرسی 
واجعلی وحجهك « الفنار » ومحرا لك بد «الثغر» بين رمل ومكس 
وطنى لو شعلت بالخلد عنه نازعتنى اليه فى الخلد نفسى 
وهفا بالفؤاد فى سلسبيل ظا للسواد من عين شمس 
رھ 1 الفسكر والمسالة ناد نه وبالىسرحة الزكة سی 


وأى تفس يمثلها شوقى فى هذا الشعر البديع انه والله يشل 
النفس المصربة وحسبى أن أقول : النفس المصرية > وهل فى الدنيا 
واولا التقى لأضفت البها الآخرة - وطن خايق بن يعذب فى سبياه 
أبناؤه مثل وادى النيل ؟ 

ان الذى بعش فی مصر وله دوق شوقی و احسرأسه لبس سکثار 
وطنى لو شغلت الخلد عله نازعتنی اله فى الخلد تسى 
شهد الله م دعب عن جفو نی شخصه ساعة ولم يخل حسی 

ولقد كانت مصر ولا تزال اا ٥‏ الفثلة لکل من سی وله ها 
رى مطاع » وبفضاها قول فرعول : 


۳۱ 


ا لى ملك مصر وهذا الانهار تحصرى من تحتى أفلاا 
ون » ولقد يذكرون ان امون قال لجنوده وهو شاهد الأهرام: 
« آبهذه كر فرعون بره » فةال له أحد وزراته با آمين الممنين ان الله 
قول « ودمرنا ما کان يصنع فرعون وقومه وما کانوا بعرشون » فاذا 
كانت عذه بقايا ما دمر الله فلفرعون العذر ان غلب عليه الضلال ء 


وطغيان ملوك مصر دلبل على ما تورث آهلها من العزة وتغرس 


فيهم من الجبروت ء كالسيف الصقيل يحمل صاحبه على الفتك » ويحبب 
اله العدوان » وسبحان من لو شاء لرزقنا قطا من آسباب الفتنة فى 


هدد البلاد 1 


ثم قول شوقى وهو بتمشل الجزيرة والئيل : 


وکانی آری الجزيرة آبکا 
ھی بلقہس فی الخمائل صرح 
حسبها آن تكون للنيل عرسا 
لبمست بالأصسيل حلة وشى 
قدها الئيل فاستحت فتوارت 
وآری الیل کالعقیق بوادي 
اين ماء السماء ذو الم وكيب الف 


* 


نعمت طیره بآرخم جرس 
من عباب وص احب غير نکس 
قلبها لم بيجن يوما بعسرس 
بین صنعاء فی الثياب وقس )١(‏ 
منه بالجسر بین عری ولېس 
جه وان کان كول الى 
م الذى بحسر العیون ویخضسی 
بجميل أو شاکر فضل غر س 


واا خال وادع جمیل » ولكن شوقی ل صر عليه ل عاد 


الى هجر أه من الوح على مجد خوقو ورمسیس وآخذڏ بقول : 


الجبزة 


الحزينة ثكلى 


واری 


لم فق بعد من مناحة رمسی(۲) 


أكثرت ضحة السواقى عله وسۇال ايراع عنه بهمس 


: فقس‎ )٩( 
٠ القسية‎ 


(۲) بريد رهسیس ۰ 


Î 


بالفتح موضع بين العرياش والغرماء من أرض مصر تنسب اليه الثياب 


وقيام النخيل ضفرن شعرا 
وكآن الاهرام ميزان فرعو 
آو فنا طلسسسر ° تانق فبھہ ا 
روعة فى الضحى ملاعب جن 


وتجردن غير طوق وسلس (۱) 
ن بوم على الجبسابر نحس 
اا اا ي 
حین یغشی اندجی حماها ویغسی 


وآكذاك يحسب شوقى وهو يندب مجد الفرأعنة أن ما فى الطبيعة 
من ماء وتات وجمال یکی معه ذلك الك الذى بطش د4 القدر وعدا 
عله أاقضہاء ٠‏ ۰ 

والشاعر حين برضى يحسب‌الكون يبتسم لابتسامه» وحين يعضب 
بحسب الكون يكتئب لاكتثابه » ولعل هذه السذاجة هى أظرف ما فى 
ااشعراء اذ کات سما من نات الطفو له البرثه 4 وکم فى الطفولة 

م اتتقل شوقی الى الحدیث عن آبی الھول فقاٰی : 
ورش امالك اقطن: ۲ 
تتحلى حققة الناس فيه 


واللیالی کواعیا غیر عنس (۲) 
ركىتث المقادير عبن مه لنقد ومخلسه لفرس 
واصابت ۰ ډه امالك کسی والعنقشرى الفر سى 
أزهول لتقد الحوادث واعدت مخلسه لافتراس الطعاة ٠‏ ولکن هيهأٽ 
لمأ بظن هبهات » والويل لأمة تنظر فى خمود حتى يشار لها قعيد 
الصحراء +4 ۰ 

على آن من الحق آن بین آن شوقی لم سق هذه الخرافه ٤‏ 

٠ السلس : سن قولهم سلسلت النخلة اذا ذعيت منها إصول السف‎ )١( 


(۲) عنس : جع عانس وهی الفتاة بطرل مکٹھا فی دار آبیھا بعد ادراکها حتى تخرج : 
"من عداد الايكار ٠‏ 1 


لعب الدهر ی راه فسا 
صہ د 


وهرقلا 
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وهو بحسبها حقيقة انما هو الفن فى على صاحبه بأاستغلال موارد 
الخيال » وأبو المول - رضی الله عنه ان کان ولیا وجل جلاله ان کان 
الما محبود قديم طلا قدمت له القرابين ولا يزال المصريون يتيمنون 
ما کان و ده باهم من قبل ويتشاءمون مما کانوا يتشاءمون منه 

كما لا يزال المرب يحسبون حساب السائح والبارح اسو يما کان 
قعل باۆهم الأقدمون ه ولولا انقاء الفتنة لذدكرن نمادج من اساطر 


اللاولن رتا کف کان (( هدا ۰ 


E e 


رمد ایی الهول فی جملة من قصالده الطوال والشاعر کالخطب 


لا هسمه العقول ذا ظفر بالقلوب ٠‏ 


ثم عاد شوقی الى قلبه وقد غمره الحزن فأخد يناجيه بهذا الئرجيع 


الجزين وانظر کف قول : : 


با فؤادی : لكل امر قرار 
عملت لحة الأمور عقولا 
فلات يكسف الشموس نهارا 
ومواقيت للاسور اذا ما 
دول کالر جال مرتهنات 
TT‏ 
سددت بالهلال قوسا وسلت 
ا و 
اين مروان فى المشارق عرش 


)¥( الس مرادف للسبح * 


(YE 


فيه پېدو وپنجلى بعد لبس 
كأنت الحوت طول سبح ‌وغس 0 
أو غريق ولا يصاخ لحس 
ويسوم البدور ليلة وكس 
و ا ي 
بقيام من الجدود وتعس 
لطت کل رب روم وفرس 
خنجرا پنفذان من کل ترس 
وعفت وواللا ولوٽ بعس 
اوی وفی المغارب کرسی 


وقغة قصےة 


لاحظنا آن شوقی تحدث عن تفسه قليلا فى بداية القصيدة » لم 
الدفع ی الحديت عن شوقه لمصر و تفجعه U‏ تقاسی ھن عاد بات الخطوب 
فرأيناه يصور الجزيرة وشل استحياءها حين قدها اليل » ثم رأيناه 
کر ان الجيزة لا تزال فى أثواب الحداد على رمسيس وان السواقى 
لا تبرح ترسل على ذكره الدموع والأنين وان النخيل تجردت من‌الحزن 
عله فلم ببق غلبها غار الشعور والاطواق م ورآناه كذلك بتكام 
عن آبی الهول وعن الاهرام ويتخيل ابا الهول قارعة عتب-دة لاهلاك 
الطعاخ 2 راه وقد عاود القلى على مصر ٤‏ وم دقنوه اكرون الى 
الخيال فأخذ بزفر من جديد وقول . 


فوادی ۽ لم امر قرار زحتهة لبدو ور بنجلی عك لس 
واين هدا القرار ء با بلبل النيل » هاته » وخذ من أرواحنا مما 
شاء ؟ 


2 شرع دسف الشدر دده الصورة إل عر له اليددعة ژزھر يقو ل: 


ا لا بصاح بط اف او يصاخ اجس 
لاق الو ا وسسوم البدور ليلة وکس 


ولم انظفر النفس الانسانية برثاء ابرع من هذا الرثاء » ولا وجدٽ 
العقؤل من بذرف علبها مثل هذه الدمعة وهى على جبروتها الؤزدة 
القدر وأضحوكة القضاء » ومن ذا الذى وقف على القبر الذى ثوث 
فيه آمال الأمم المعذبة ثم جاد عليها بمشثل هذه الدمعة الغالية مذرفها مثل 
شوقی على تلك العقول التى عقاتها لجة الخطوب والتى غرقت حبث 
لا يصاخ لحس » ولا بصاح بطاف أو غربق . 


Yo 


ولفد کا نت هذه النمفثاتث مقدمة جسلة لرثاء الحمراء ء فقد مهد 


الذاهب ١‏ والملك السليب » والنفس المصرية يذكرها مجد الفراعنة 
بمجد العرب كما يذكرها ملك العرب بماك الفراعنة » والشجى ببعث 
الشحى ء وهذا كله قبر مالك » لو بعلم اللاتسون : 

ولم يصن البحترى هذا الصنيع > وانما حدثنا عما طففت الأيام 
من صبابة عيشه » وما كان من غبنه حين باع الشام واشترى العراق؛ 
ويف رابه نبو ابن عمه بعد أن كان انيس المحضر ٠‏ لين الجانبين > م 
قال : 
حضرت رحلنى الهموم فوجهت الى أبيض المسداثن عضسى 
اسای عن . الحظطوظ. وآسی ٠‏ محل هن JT‏ شانتاك #رس 

وهذا هى عبن الاقتضاب ولا بعد غندى آن بكون الزمن قضى 
علی جڑء من هده القصبدة .وان م بوجد ما ارجح هل ! الظن فقفدك 
كانت هذه القصيدة بلا ربب موضع عناية الرواة ولكن المريي هو أن 
دز هدک المتري ن حسن التخاص وهو لحر قصسده من روع NEY‏ 
ان ام تگن آجسل. ما قال وکان من عادته كذلك آن تخر لاہدابه مامت 
صله وغه الى ما سبنقل اله واشهر ماaib‏ ف هكا الأسلوب قص دته 
أيخا عتاب وذلك حيث بقول : 
هوك علا أن ات متیما آعالج ش وا ئ اام ميا 

وقد جاوزت أرض امراق وبحت 

حمی وضلها مذ جاورت آبرق الحمی 
بكت حرقة عند الفراق وأردفت 
۰ سلوا نهى الأحشاء أن تتضرما 
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فلم ببق من معروفها خير طائف 
يلم بنا وهنا أذا الركب «وما 
وفی هذه اله لقصدة قول : 


ولم أعرف الذنب الذى ا له 
فاقتسل سى رة ا 
ولي كان ما خرةه أو طش 
لما كان غروا أن ألوم وتكرما 
ارك الد احق ال مدد 
تناه والود المسحيح الما 
قر بمسا لم جنه متنصلا 
الك على آي خلت الوا 
E O NEE E.‏ 
سه ولك العشی على وأنعمسا 
ومثلك ان E‏ الفعال. أعاده 
وان صنع امروف زاد وتممسا 
تقول :ان البحترى ام بوثر التخلص فى قصيدته السينية واا 
آثر الافتضاب ولا كذاك شوقى فقد أخذ يتكلم عن ويلات الممسلالك 
وتكبات الشعوب ثم دخل فى الموضوع برفق وهو بقول : 
أن مروات فى المشارق عرش اآموى وفى المغارب کرس 
سقمت شمسهم فرد عليها ورها كل لاقب الرأى نطس 
تم غابت وکل شمس سوی هاتیك تبای وتنطوی تحت رمس 
وعظ البحتسری ایوان کسریى وشفتنی القصور من عبد شس 
نقرر عدا ثہ نذکر أن البحتری لا لوم عليه فی أن خاث قصیدته 


من مثل حذه المقدمة المتعة التى افتنحت بها قصيدة شوقى لأن ظروف 
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البحترى وقد ضاق به عيشه وظلمه آهله غير ظروف شوقی وهو بحاول 


ااعودة الى وطن آسیں تحالفت عليه الرزاا وتتكر له الزمان ٠‏ وأصلاه 
أهله نار العقوق »> وهو قد خلف فى هذا الوطن أحلام شبابه وأوهام 
دسباه > وترك فيه ما كان يملك من أسباب الحياة 2 هو لا يدري ادا 
عاد يقر قراره فليقى عصا التسيار آم تعصف به وشاة جديدة » تحمله 
الى انی من جديد 2 

ولو کان للیحتری مثل هذا القلب المشرد » وهو يشد رحاله الى 
الايوان ان 0 ا غ وا واد شرب ااال ون 
الشاعر له رسالة يدها الى آهل عصره ولا مغر له من اداتها ما دام 
له قاب ووجدان وکانت رسالة شوقی حین قال سینینه ان بصف ما بلاقی 
آهل مصر من الكند وهم يودعون كل يوم فريقا من ابنالهم الأحرار 
ويستقبلون بالرغم منهم ما يلقى اليهم البحر من نفايات الام واوشاب 
الأقطار ء٠‏ وكان له فى ذلك البيت الذى يصلح لكل أمة ولكل جيل : 
أحرام على بلابله الدو ح حلال للطير من كل جنس 


ونی مقابله پقول البحتری وهو پتحدث عن نفسه : 

واشترالى العراق خطة غبن بعد بيعى الشسام بيعة وکس 
ولكن أبن هذا من.ذاك :» وآين قول البحترى فى عنف الدهر 

وجوره : 

وكآن الزمان أصببح محمو لا هواه مع الأخس الأخس 
ومن قول شوقی فى المعنى تفسه : 

عقلت لجة الأمور عقولا كانت الحؤت طول سبح وغس 

غرقت حيث لا يصاح بطاف آو غريق ولا يصاخ لحس 
فان هذه صورة شعردة نادرة المثال ء 


۸ 


ومطلع البحترى ؛ 


سنت نفضی عما یدنس نفسی وترفعت عن جدا کل جس 


فيه ضعف وانحلال : ولیس بقاطع الدلالة على الاباء : وخر منه 
مطل شوقی : 
اختلاف التهار والليل شى فاذكرا اى الصبا وايام نس 
وان کنا لا ندری یمن بستنجد وقد نسی ایام صباد ورحم الله 
ابن الأحنف اذ قول : 
نرف البكاء دموع عينيك فاستعر ٠‏ عينا لنيرك دمعه ا مدرارا 
من ذا يعر عینه تبکی بها اآرآيت عينا للدموع تعسار 
ویذکرون ان لورد کرومر حضر عرسا مصربا وسمع المغنی پقول: 
حیسی غاب ت ا لی اناس فلا ال المترجم عن معنی 
هذا اعونت ووقف على مدلوله قال « ان المصرى لكسو وانه لبطلب 
حتی من بعینه على رد محبوبه الغائب ) وكذلك بطلب شوقی من بحده 
عن أبام الأنس فى عهد الشباب وانه لمطلب عجيب ! 


بن البحتری وشوقی 


ولقد أخذ البحترى : بعد مقدمته الوجبزة يتكام عن أيوان 
کسر : وبتحدث عن بناته ويعرض بسكا القفار من الاعراب فبقول: 


انسلی عن الحظوظ وآسی لحل من آل ساسان درس 
ذکرتنیهم الخطوب التوالى ولقد تذكر الخطلوب ٠‏ وتشسى 
وهمو خافضون فى ظل عمال مشرف بحر العيول ويضى 
نلق اه عل ل ال ى الل داري خاد وين 
حلل لہ تكن كاطلال سعدى قى قفار من البسابس ملس 


1۳۹ 


ومساع لولا المحاباة منى 
تقل الدهر عهمدهن من الجد 
فكآن الحرماز من عدم الأنس 
لو تراه علمت أن الليالى 


حتى غ دون .انضاء لبس 
واخلاقه ته رسن 
جعلت فيه ماتا بعد عرس 


وهو ينبيك عن عجائب قوم 


لا پشاب البیان فيم بلس 

وهذا البيت الأخير تمهيد مباشر لوصف ما فى الايوانمن النقوش 
والتهاويل ١‏ ولنا اله عودة فلنلاحظ الآن آن البحترى بتحبس وهو 
ہین على آثر الایوان فى نفسه ء وبتوقف وهو بفصح عما بين العرب 
والفرس من شتى الفروق » وترجع هذه الحبسة الى انقاء الفتنة » وكبح 
ماإيجمح عن هذه المقارنة من شهوة التنافر واثارة الأحقاد » ولهذا بقول 


فی هدوء : 


حلل لم تتکن کاططللال سعدی 
ومساع لولا المحاباة می 


فی قفار من البسابس ملس 
م تطقها مسعاة عنس وعبس 


وقد صدق » وان جرح الايوان » والا فا ھی اطلال سسعدی) 
ورسوم ایلی ونی عفراء : ولم بجد شوقی ما بضطره الى مثل هذه 
المواربه : اذا كان يتكلم عن مجد المسلسين والعرب فى بلاد اسسلامة 
مجسوعة. الاهواء ء ومن هنا نراه قول فى وضوح وجلاء : 


رب لیل سربت والبرق طرفۍ 
انظم الشرق فى (الجزيرة) بالثر 
فی ديار من الخلائف درس 
وربا کالجنان فی کنف الزیتو 
م درعنی سوی ری قرطی 
باوقی الله ما أصبح مښشسةه 
قريةه لا تعد فى الأرض كانت 
جشيت ساحل المحيط وغطت 
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وبساط طويت والریح عسى 
ب واطوی البلاد حزنا لدهس 
ومنار ل الطواثف طمس 
ن خضر دفی درا السكرم طاس 
وسقى صفوة الحا ما أمسى 
كت الارض أن مید و ترس 
لجه الروم من شراع وقلس 


ركب الدهر خاطرى فى ثراها فاتى ذلك الحمى بعد حدس 
فتجلت لى القصور ومن فيه با من العز فى منازل قعس 
ما ضفت فط فى الملوك على ن ل المعالى ولا تردت بنجس 
ومن الخير آن ندل على الأيبات المختارة هنا وهناك وحن لستحرد 
قول البحترى : 
ولعجز هذا البيت مغزى بديع » ونستجيد كذلك قوله : 
تقل الدهر عهدهن من الحد ۳ حتی غدون انضاء لىس 
ان اراز عو خف تى الل وة اومن 
٠‏ وفی هڏين البيتبن دة وال وللقاریء أن امل کف صارٹ 
هده الحلل 
«أنضاء لىس » وكيف أمسى الجرماز وكأنه « نة رمس » اما 
قوله : | 
لو ذراه علست أن اللسالى جعلث فيه ما تما يعد عرس 
فهو غابة الغابات فى بكاء المغانى ٠‏ بتحکم فيها البلى » وانبطش 
ها آودی أأعةأء » 
ونستحید قول شوقی ': 
م برعنی سوی ری قرطبی . لست فيه عبرة الدهر خمس 
ولس العرة من المعائى الدققة وقد بلغ غاي الرفق وهو فقول 
فى تحبة هذا الثرى : 
باوقی الله ما اصسبح مشه و سقی صمو الحا ما آمسی 
ونستحید كذلك قوله : 
رکب الدهر خاطری فى ثراها فاآٹى ذلك الحمى بعد حدس 
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صف تلك القعة انه ضلل ولم هتد الا بعد 
اَن ى هذا م 3 ٤‏ ل الا دعك توهې وحدس و نلاك 


م أخذ البحترى صف ما فى الابوان من صور المعارك فقال : 
ذاذا ما رابت صورة انطا كية ارتعت بين روم وفرس 
والمناا مواثل وائوشر وان يزجیى‌الصفوف تحت الدرفس 
فى اخضرار من اللباس على أصفر يختال فى صبيغة ورس 
وعراك الرجال بين بده فى خفوت منهم واغماض جرس 
من مشيح بهوى عامل رمح ومليح من السنان بترس 
تصف العين انوم جد احا ء لهم بينهم اشارة خرس 
بغتلی فیهم ارتیابی حتی تتقراهمو دای بپلمس 

و اله ن ان عا ني لوف د ا د 
الاموان صورة كسرى وهو يحاصر انطاكية وانك لو رأيت هذه الصورة 
لارتعت من حملة الفرس عاى الروم وک يرتاع المرء وهو يشاهد 
صسورة عأى الحااط ١‏ هذا هو وجه الحسن فهو بذدكر انك حين ترق 
هذه الصورة لا بخطر ببالك انها صورة وانما تحسب لصدق التصوير 
أناك فى ٠۔دان‏ القتال وا مايا مواثل امامك وائوشروان بجی الصشوف 
تحت اللواء ء ولم بفته أن يصف ما على الجنود من ع لوان الشاب وما 
هم عليه من ايثار SS‏ 
كيف بقول : 
تصف العين آنهم جد أحيا ء لهم بينهم اشارة خرس 
بعتلی فیهم ارتیابی حتی تتقشراهمو دای بلمس 

فھو رھم جد آحیاء وان لم یسمع لهم صوت » لان فی سماتهم 
ما يدل على اكتفا تمم بالاشارۃ کہا بکتفي الخرس “م بعود الى نفسه 
£۲ 


فد کر أف مام صو رد عاب على e‏ غیر تاب فسا دراه اشر 
الصورة ده لبعرف حققة ھی آم خیال ¢ والمصور الحادذق هو 
الذی یسیع على صورہ آلواب الحیاة ءولقد آذکر آئی شهدت فی 


أطلال الفراعنة بالأقصر صورة سمكة ولم آکد آمل منها عینی حتى 


خاتها تتقلب ء وكذلك بسحر الفن الحميل ٠‏ 


ولق نحا شسوقی منحی البحترى فی الوصف وان اختلف 
الموصوف ء فقال وقد تجلت له تلك القصور : 


وكآنى بلغت للعلم بيتا 
قدسا فى البلاد شرقا وغرا 
وعلى الجمعة الجلالة (والنا 
ينزل التاج عن مفارق ( دون ) 
واذا ال دار ما بها من انيس 
ورقبق من البيسوت عتبسق 
آثر من ( محم-سسد ) وتراث 
بلغ النجم دروة وتن اهی 
مرمر تسبح االمواظر فيه 
وسوار کآئها فی استواء 
فثرة الدهر قد کک سسطر دا 
ويها كم تزبنت لعليسسم 
وكأن الرفبف فى مسرح العي 
وکان الآباٽت فی جانه 


فيه مال العقول من کل درس 
حجه القوم من فيه وقس 
صر) نور الخميس تحت الدرفس 
وبحلی به جبین ( البرئس ) 
وصحا القاب من ضلال وهجس 
واذا القوم ما لهسم من محس 
چاوز الألف غير مذموم حرس 
صار (لاروح) ذى الولاء الامس 
بین(ثهلان) فی الأساس و (قدس) 
ويطول المدى عليها فترسى 
الفات الوزير فى عرض طرس 
ما اکٹسی المدب من فتور و تعس 
فاك الدهر قدت الخ 
ن ملاء مدترات الدمقس 
بتنزلن من معازج قدس 
لم برل بکتسبه آو تحت قس 
ورده غاقبا فتدنو للمس 
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واوا اة لطر ا ا فمو الى ها وات اله ناك اة 
البحترىة من فتنة القلب والوجدان » ولعل السر فى هذا أن البحترى 
وجد فى الايوان صورة للحرب بين الفرس والروم وصورة الحصرب 
ثهز النفس وتثير ما كمن فبها من عناصر القوة والفتوة » آما شوقى فقد 
وجد بالقصر آبات من القرآن لم يذكر آكانت فى وصف الجنة آم فى 
الدعوة الى القتال ؟ والفن الذى بستمد قوته من الأصسول الدينة 
الوادعة المادئة لا يصلح الا الكمول والويل للأمم اذا لم تغلب عليه 
الفروسية ولم بستبد بها مافى الشباب من نشاط وجنول * | 


وما أبعد الفرق بين قول البحترى : 
والمنابا مواثل وآنوشسسر وان زج ی ألصفوف تحت ‌الدرفس 
ویین قول شوقی : 


و ا و کر ا ی لرن 


و شرفی وص ما رآه ولا لوم اسه ول تراب وصدنق من قال 
فاو آن قومی آنطقتنی رماخهم نطقت واكن الرماح جرت 


وقد لانجد فى هذا العصر من بسمح بآ توضع فى المسناجد 
والمعايد ص-ور المعارك والحروب ولم بظام آحد آهل الشرق » ولکن 
کانوا أ تفسهم دظلمون ۾ فقك حولوا جهو دهم العلمية والفسة الى الآخرة» 
كما بينا ذلك فى كتاب «الاخلاق عند الغرالى» وتركوا الدنيا لمن هم 
أحق بها من شياطين الغرب ء وحيا الله اولئك الشياطين فهم ملائكة 
هذا الجيل وان رزائل القوة لخي من فضائل الضعف لو عام 
الشرقيون ء٠‏ ولشوقى ان يذكر ان جلالة الدين كانت أذلك العهد من 
آفوى البواعث على حراسة الملك » ولم تكن صورة رسمية يستبق اليها 
طلاب الرزق وللرزق ابواب » يدل على هذا قوله : 
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مسل من کری وطيف مان وصسا اثقاب من ضلال و ھجس 
فهو يآسى على آن تبين أن ذلك الحرم ومن فيه من الملوك ومافبه 
من آثار العقول ليس الا سنة من الكرى وطيفا من الامانى ٠‏ 


ویعجبنی قوله فى وصف القصر : 
مرمر تسبح النواظر فيه ويطول المدى عليها فترسى 
وسوار کانها فی استواء الفات الوزیر فى عرض طرس 
الضعف ٠»‏ اذ كان جمال الخط لايتعدى الحسن الى الحلال والفرق 
بعيد بين الحسن الفاتن والجمال الرائم فجمال النهر فى الليالى المقمرة 
فيه حسن وفتنة وفيه بام السرار روعة وجلال ٠‏ 

وقول شوقی : 

ماخود من قول البحترى : 
بعتلی فیهم ارتیابی حتی تتقراهمسو یدای بلس 

وببث البحترى أجود فى معناه وهو كذلك قتضه السباق ١اما‏ 
ست شوقی فهو فی مکانه غریب وقول شوقى بعد ذلك الوصف : 
صنعة ( الداخل ) المبارك فى الغر ب وآل له ميامين شمس 

فيه ضعف وكانه لم بقله الا على سبيل التكملة وما أغنى الشعر 
عن مثل ھا التذسل 11 


آحمد شوقی - ۱٤٥‏ 


الفصل بين البحترى وشوقي 


رآينا كيف وصف ااأبحترى ما رآه فى الايوان من رسم الموقعة بين 
انفرس والروم ونذكر اللآن انه انتقل من ذلك الوصف الى الحديث 
عن تاك الكاس الروية التى اصطبح بها فى الايوان فقال : 
تد سقانی ولم يصرد أبو الغو ث على العسكرين شربة خلس 
من مدام تقولا هى نجم اآضواً الليسل أو مجاجة ش٬س‏ 
وتراها اذا أجدت رورا وارتياحا للشارب المتحسى 
آفرغت فى الزجاج من كل قلب نهى محبوبة الى كل نفس 
وتوهمت ان کسری ابرویہ معاطی والبلهہڈ آنسی 
حلم مطبق على الشك عینی آم امان غیرن ظنی وحدسی 

وهذه القطعة لاتجد ما بقابلها فى سينية شوقى لان صاحب 
الشوقيات. لم يزر اطلال الحمراء ليغرق همومه هناك فى اكواب الشمول 
کما فعل البحتری وهو زور الایوان فکان لنا ان ندرس هذه الابيات 
على سبيل الاستتطراد اذ لاتقتضيها اأوازنة ولا يدعو اليها التقصيل 
و نحن نستملح قوله : : 
من مدام تقولها هى نجم اضواء الليل أو مجاجة شمس 

ووصف الخمر بمجاجة الشمس فيه شىء من روعة الخيال وعجز 
هذا البيت يشفع لصدره ٠‏ 

وقد تدخل اللفظة فى شفاعة اللفظات » ويمر البيت فى خلال 
السات کا قول صاحب زهر الآداب »> وكذلك نستحید قوله فی 
وصف ثيك الصهباء : 
وتراها اذا أجدت سرورا وارتاحا للشسارب المتحسى 
أفرغت فى الزجاج من كل قلب فهى محبوبة الى كل تفس 

وات أن تتامل كيف برنو الشارب المتحسى الى المدام ء ثم يخالها 
افرغت فی الزجاج من کل قلب + ولا تنسی انه بقول (من کل قاب) وانها 


٤٦ 


لذلك ( محبوبة الى كل تفس ) فان لهذا الشمول والتعميم معفى يروع 
آصحاب الأذواق من علماء المعائى * وائظر كيف دارت الخمر بعد ذلك 
ہراس البحتری فتوھم ‏ ومن ذا الذی لا یتوم وهو فی مثل حاله ‏ 
ان کسری ندیمه » والبلهیذ آنیسه » وکیف ثاب الى رشده وآخذ یفکر 
آهو فی حام آطبق عینيه على الشك » آم هی آمان غیرن ظنه وحدسه 
وفى هذا الترديد ما فيه من تمشيل الحيرة والارتياب فى رآس المتعقل 
النشوان ء 


ثم عاد الى وصف الايوان فقال : 
E N EE‏ 
بتظنى من الكاآبة ان بدو لينى مصبح أو مسى 
مزعجا بالفراق عن انس آلف عر أو مرهقا بتطليق عرس 
عكست حظه الليالى وبات المشس--تری فبه وهو كوكب نحس 
نهو دی تجلدا وعليه کلكل من كلاكل الدهر مرسى 
الم يعبه أن بز من بسط الديباج واستل من ستور الدمقس 
مشمخر تعلو له شرقات رفعتفی رءوس رضوی وقدس 
لابسات من البياض فما تبصر منها الا فلائل برس 
لیس یدری اصنع انس لجن سکنوه آم صنع جن لانس 
غیر انی آراه بشهد ان لم بك بانيه فى المبلوك بكس 
وفى هذه القطعة نجد البحترى بتمثل الايوان فى صورة المحب 
آترعت اللالی کاسه بانس آليفه ٤‏ م أزعحته بالفراق » واروس 
أصفاه الدهر حلاوة الوصل ٠‏ ثم آرهقه بالطلاق »› وبراء بتظنی من 
الكاآبة أن يبدو لعينى من بطالعه عند الصباح أو عند المساء » وكيف 
لا يكون كذلك وقد عكست حظه الليالى » فأصبح مثار الشجى › 
میعث‌الأسی» بعد آن كان من مرابع الغزلان» وملاعب الحور الحسان!! 

وانظر كيف بول : 
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هسر سدی تج لدا وعلبه 
کل ھن دن اک ری 

وفى هذا البيت ضورة رائعة.لذلك الايوان الذى صوره البحترى 
( کاگنا حیا « اناخ الدهر عليه بكلكله وآراه كيف تكون مضاضة الذل 
بعد نضارة العز وكيف يكون العدم بعد الوجود ء وللشاعر فى الدبار 
الخالة وقمات تبعث مبت الوحد ونئير دفن الاحساس فان کنت فی 
ریب من ذلك فحدثنی أی شيطان أو أى ملاك أوحى الى البحترى : ان 
الانوان أصبح ‏ وقد استلت منه وا الدمقس و سط الد اج 
شها بالعادة الجسناء نزع عنها السوۇس ما كانت تملك من الاب 
ضحت متحر دة تدعو ك الى الرحمة حنا وتغردك بالفتون أحيانا؛ 

ونحن عيذ القارىء أن يرمينا بالغلو والاسراف فهذا والله ما 
نفهمه من قول البحتری : 
لم يعبه أ بؤ من بسط الديبا ‏ ج واستل من ستور الدمقس 

وكذلك نزع الدھر ما کان بالابوان من عارض التهاويل » وخلاه 
كالغادة المتحردة ٠لا‏ تدرى أكان تجردها من قسوه الفقر آم من سكر 
اأدلال ١ء‏ 

ما فرند أن زنك ! وللقاریء أن بتامل حسن الأداء فی قو له : 

عکست حه الليالى وبات المشتری فيه وهو کوکب نحس 

فانه لم بقل ( بات المشترى فيه كو كي نحس ) وانما قال ( پاٽ 
المشترى فيه وهو كوكب نحس ) وكلمة وهو لها ما لها من الفضل فى 
ا کید الأعنى ونفردره عند علماء المعانى وكذلك فو له فما صارٹ اليه 
شرفات الابوان : 

لابسات من البياض فما تبصر منها الا فلائل برس 


۱2۸ 
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لس دزی أمصسنع انس ا 3 أم ی جن لأ نس 

فهو من عيون هذه القصيدة » والعرب ينسبون الى الجن صنم 
كل عجيب » وهى خرافة قديمة ترخر بها الأساطير وهى كذلك مورد 
من موارد الخيال _ وكان من المستهجن أن عقب البحترى على هذا 
غیر انی آراه هد أن لم بك بانيه فى للملوك بكس 


وهو سٽٿ ضعيف ينه وبين سابقه بون بعد ۰ء وقد عاد الى 
وصف ما فی الايوان فقال : 


فكآنى أرى للمرانب والقو م اذا ما بلغت آخر حسى 
و كان الوفود ضاحين حسرى من وقوف خلف الزحام وخنتس 
وكآن القيان وسط لقا صير يرجحن ين حو ولعس 
وكآن اللقاء آول من أمس ووشك الفراق آول امس 
وان الذى يريد اتياعا طامع فى لحوقهم صبح خمس 
عمرت للسرور دهرا وصارت _ للتعزى رباعهم والتساسى 
فلها أن أعينها بدمبوع موقفات على الصبابه حبس 
ولهذه الأبيات روعة يحسها من شهد من التصوير الصادق مثل 
ما شهد البحترى فى اعطاف الايوان والبحترى بهذا الوصف فنان 
بقول على علم ويعرف ما يعنى ولك أن تتأمل كلمة كآن وموقعها الجميل 
فی قوله : وكان الوفود صأحين حسرى من وقوف خله» الزحام وخنس 
وقوله ه . 
وكان القيان وسط المققا صي برجحن بين حو ولعس 
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و كان اللقاء ول من آم 


س ووشك الفراق ول آمس 


وقد دللت القارىء على مواطن الحسن ی هذه القصدة فلینهل 


بعد ذلك من رحیقھا كما پشاء ٠‏ 


نق شسوقی 


أما شوقى فقد آخذ يبكى الحمراء بعد وصفها فقال : 
من لحمراء جللت يعار الدر كالجرح من برء ونكس 


كسنا البرق لو محا الضوء لحظا 


لمحتها العيون من طول قبس 


جلل الثلج دونها رآس شیری 
سرمله شه ولم آر شیا 
مشت الحادثات فى غرف الحمرا 
هنکت عزة الحجاب وفضت 
عرصات تخلت الخضل عنها 
ومعان على الليالى وضاء 


فبدا منه فی عصائب برس 
قله يرجىء البقاء وشسى 
ء مشی النعی فی دار عرس 
سدة الباب من سمير وأآنس 
واستراحت من احتراس وعس 


لم تجد للعشی تكرار مس 


لا تری غر وافدین على الشساريخ ساعین فی خشوع ونکس 


نلوا الطرف فی نضارة آس 
وقباب من لا زورد وتسر 
وخط وط تكفلت للمعانى 
وتری مجلس السباع خلاء 
لا الثريا ولأ جوارى الشرا 
مرمر قامت الاسود عليه 
تنشر لاء فى الحياض جمانا 
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من نقوش وفى عصارة ورس 
كالربا الشم بين طل وشمس 
ولألفاظ ا بازين لبس 
مق :لهاع من ابام وين 
کون فيه أقمار أنس 
E‏ 
یتنزی على ترائب ملس 


وفى هذه الكلمة نرى شوقى يتمثل الحمراء > وهى مجللة بغبار 
الدهر وهذا خبال رائم » ولکنه لیس بکثیر على شوقی فقد آلف 
الحديث عن أسرار الحياة وطبائم الوجود وكلف منذ بعيد بالابانة عن 
عدوان الحوادث والافصاح عن عسف الخطوب ویکاد ستلطق المون 
وهو بتحدث عن مصير من استراحوا من دار الختل والنفاق ٠١‏ وانظر 
كيف ذكر ان الحراء أصبحت كالجرح بين برء ونکس وهذا أصدق 
تصومر لذلك الاثر الذى بحج اليه احفاد ناته فیعدونه ومنو نه لو تنفم 
الامانى او تصدق الوعود ومن ذا الذى لم يفكر فى نكبة الحمراء » ولم 
تمن لو يصبح وهو خليفة ابن زياد ۽ ولكن آين فتوة العرب وآين شباب 
الزمان ۽ وللقارىء أن بتصور كيف مشت الحادثات فى غرف الحمراء 
مشی اانعی فی دار عرس فھذا آیضا خبال رائع وهو مآخوذ من قول 
آہی نواس : 
فتمشست فى مفاصلهم كتمشى البرء فى السقم 

مالنا ولهذا التكلف + فقد ذكر النقاد ان ابانواس كذلك مسبوق 
على ان تشبيه هتك الحوادث لاستار الحمراء بهتك النعى لدار العرس 
اروع من تشبيه آثر الخمر فى مفاصل الندامى بآثر البرء فى جسم السقيم 
وقول شوقی : 
مشت الحادثات فى غرف الحمراء مشى النعى فى دار عرس 
متكت عزة الحجاب وفضت سدة الباب من سمیر وآنس 

فيه روعة وفيه جلال فهو يصور بطش الحوادث بالحمراء ويصور 
مع هذا ما كان للحمراء من عزة وسلطان ٠١‏ اما قوله : 
وترى مجلس السباع خلاء متفر القاع من ظباء وخنس 
لا الاريا ولا جوارى الثريا بتنرلن فيه أقمار أنس 
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فهو وصف انفرد به ولم يعرض لله البحثری وکان عجبا ان غفل 
عن ایر أده فان القصور الخالية تذدکر الانسان فيما ند کر یمن کان بار 
فيها ويلعب من كل ممشوقة القد ء مجدولة الخاق » مصقولة الجبين. 


خروج العرب من الچنة 


وقد انمرد شوقى كذلك بالحديث عن خروج العرب من الجنة ولا 
أعبر بعير ذاك فقد کان شعراء الأندلس بتغنؤن بذلی الفردوس ويرونه 
حسبهم من أنعيم الآخرة والأولى » ولقد نظر شوقى الى خروجمم 
مملوءة بالدمع حین قال : 


آخر العهد بالجزيرة كانت 
فر اطا لتسول :+ راسة جیش 
خرج القوم فی کتاثب صم 
رکبوا بالبحار نعشا وکانت 
رب پان لهادم وجموع 
مره الاس همه لا تآتى 
واذا ما صاب شان قود 


بعد عرك من الزمان . وضرس 


باد بالأمس بین اسر وحس 


اها الوارث. الضيع ببخس 
عن حاط کموکب الدفن خرس 


3 0 ومد 4 8 


لجان ولا تسى الجبس 


وهی خلق فانه وهی اس 


. ومع آن شوقی آشار کماتریفی هذه‌الأبیاتالى آنضعف العربفى 
آخریات آیامهم کان السبب فى خروجهم من تلك البلاد » أذ كانت امرة 
الناس لاتنسنى لجس ولا تتاتى لجبان » فقد اشار كذلك برفق الى 

ان .عهدهم لم ينقض الا بعد عرك من الزمان وضرس ه٠‏ والحق ان فتح 
العرب للاندلس کان من الاخداث الخطيرة وكان من الطبيعى ان تدور 
غليمم الدالرة وان يحل به ماحل بالفرس والروم ولا اذکر ماشب فی 
صدورهم من ار العداوة واليغضاء ء ولا ماشجر بينهم على الملك من 


\o۲ 


الخلاف ولا ما انغمسوا فيهمن اللذات والشهوات ولكنأذكر انم کانوا 
يحتلون بلادا لايزال اهلها يفرون فى الحرية ويحلمون بالاستقلال 
والامة الضعيفة لا تضرب عليها الذلة والمسكنة ايد الآبدين كما يتوهم 
TS‏ تفتك على 
E‏ م ينفض هذا الضعف فحأة فاذا هو جارفة قوبة 
من باسها الممالك وتطيح من هولها العروش » فان كنت فى ريب 
e‏ فحدثنى ماذا صنع العرب بالشعوب التى ملكوها باسم الاين 
ألم تثأر تلك الشعوب لنفسها من الدين ؟ ألم يهجموا عليه بجيش من 
الوساوس والخرافات والأضاليل والأباطيل حتى صيروه كالخرقة البالية 
لانصلح ازينة ولاستر ولا وقاية ۽ اسمع ياصاح ء . 


ا ت 
آٺٰ تجا فتسلح اذه الحباة الفقوة هى السلاح * ومن قال بغر ذاك 
فهو فی حاجة الى استشارة ١‏ لطبيب ء٠‏ 

وكذلت كان العرب فقد ركبوا البحر وهم آقوياء فكان عرشا 
ورکبوه وهم ضعفاء فكان نعشا وماتعر المحر ولكن انعر الناس 
رکېوه آول مرة وهم فاتحون ثم رکېوه 
الفرق بين الفتح والفرار ٠‏ 

ثم قال شوقی فى نوديع تلك الديار : 


اال اشد اد ری دابا وماسال ان 
تحس العيون فوق رباهها غير حور حو المراشف العمس 
کسيت آفرخى بظلك ريشا وربا فی رباك واشستد غرسی 
هن لان على الك قف ,وان على ولاك خيش 
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حسبهيم هذه الطلول عظات من جدید على الدهور ودرس 
واذا فاتك التفات الى ll‏ ضی فد غاب عنك وحه التاسى 


وما آريد الخوض فى تحليل هذه الأسات فقد طال الحديث انما 
أذكر ننا غنمنا هذه القصيدة من حياة شوقى فى الأندلس وغنمنأ معها 
«قطعة خشب » من قصرالحمراء تجدها فى متحف الشاب المهذب حسين 
شوقى وياليتنا نحرص على ما بقى فى آيدينا من ملك العرب والمسلمينء 

وسیذکر القاریء بعد هذا کله انی آوازن بین البحتری وشوقى 
وسيسال أيهما أشعر وآنا أرجوه أن يراجع الموازنة ليحكم يما يشاء ء٠‏ 
آما آنا فقد حكمت والسلام (۱) ء 


)١(‏ بمناسبة سيلية البحترى يحسن أن شير الى إن الشاعر محمد الهرارى رضح 
قصيدة سينية عن أبى الهول كان فيها معني المعارضة للبحترى وان لم يقل ذاك وحى 
قصيدة جيدة لختار منها قوله : 

نبىء الناس ابا الهول انا 
امة كالحديد صلب المجس 

لم پعبنا آنا بلتنا شعوب 
وبلونا الشعوب من کل جنس 

کل من ساد نا اذقنام سوءا 
پيد اله کل کاس بکساس 

فاساتوااتروم‌مادهااتروم فینا 
واسالواالفر س‌عن‌مصاب الفرس 

امم تلك ذات ناب وضرس 
قد مضغنا ما بین ناب ورس 
من حمی اله فی حظرة قداس 

وللهرادى قصيدة آخرى سينية هى بلا شك من وحى البحترى وهى قصيدته التى 

وقف بھا على دار الشیخ محمد عبده فی‌عین شمس ركان من الحتم أن يشير الى ذلك 
ليبين كيف سرت انفاس البحترى الى شعراءهذا الجيل ٠‏ 


Noel 


البوصرى وشوقی 


للبوصيرى قصيدة مشهورة تسمى « البردة » عارضها شوقى 
بقصيدة سماها نهج البردة » وقد رأينا أن نوازن بين هاتين القصيدتين 
أنقف على ملغ البوصيرى وشوقى من العلم بأسرار الاسلام فقد عنى 
هذان الشاعران بدرس الشريعة لاظهار مافيها من المحاسن ودرء مايوجه 
اليها من الشبهات » وسيكون موقفنا فى درس هاتين القصيدتين موقف 
المۇرخ » وقد تۇرخ الأفکار كما بۆرخ الأشخاص ء وحسبنا أن ندل 
القارىء على مواطن الضعف فيما صبغ من الأفكار بصبغة اسلامية > 
وللقاریء بعد ذلك رآیه فا شاء مضی فی البحث والتنقيب > وان شاء 
رضی واکتفی بما عليه عامة الناس » والله يهدى من يشاء الىصراط 

حياة البوصړى 

هو محمد بن سعید بن حماد بن عبد الله بن صنهاج کان أحد بوه 
من ( أبوصبر ) والأخرين ( دلاص ) فركبت له منهما نسبة وقيل : 
( الدلاصیږی ) لکنه اشتهر بالبوصیږری ۰ وکان بعانی صناعة الكتاية 
وااتصرف وباشر الشرقية ببلييس ٠ )١(‏ ۰ 


(۱) توفی البوصیری سنة ٩۸٥‏ هه ٠‏ » وله قبر مشهور فى الاسكندرية يتصل به 
مسجد كبير تدرس به العلوم الدينية ٠‏ 
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والبوصيرى شاعر مصرى ظريف من شعراء القرن السابع تجرى 
فی شعرہ اکت ا لمستملحة وله فی د شکوی حاله والتذمر من الموظفين 
قصائد لا تخلو من ذکاء » وفی شعره وصف للحالة الاجتماعية فى عصره 


وأنهم لولا ذلك ما لبسوا الحرير » ولا شربوا الخمور » وان من للكتاب 
طافة سكت وعدت من الزهاد م آنها تملا بطو نها بالسحت. وتآکل 

ومن شعر البوصيرى فيما بجرى مجرى الدعاية قوله فى الحديث 
عن جارية راودها عن نفسها فآنكرت عليه الشيب والضعف : 


أبت النفس آن تطيع وقالت ان حبى لا يدخل القبينشسه 
کف أعصی الهموى وطبنة قلبی بالهوی قسل آدم معجلو نه 


سلبنه الرقاد بيضة خدر ذات حسنن كالدرة المكشونه ' 


ا لا س واا التي فقالت دا اکون رنه 
قلت لا بد آن تسیریى الى الدا ر فقالت عسی ۲ آنا مجنو نه ! 
آنا نعم القرين ان كنت تبغ . بين حلالا وآنت نعم القرينه 


. لا اری ان تمسنی ید شيخ لیف أرضی به لطشتی مشینه 
قلت انى كشي مال فقالت ‏ _ هبك آنت المبارز القبارونه 
وهذا شعر ضعبف ولكن فيه « حكاية ظريفة » من حكايات 
مولانا الشيخ رضى الله عنه وأرضاه ٠‏ 
وآظرف من هذه القطعة آبياته التى بعث بها الى ناظر الشرقة 
وكاذت له حمارة استعارها منه الناظر فاعجبته فكتثب على لسانها اليه: 


۷٥٨ 


ا آبها السيد الذى شهدت 


لو چرسوه علی. من سنه 
أقصی مرادی لو کنت فی بادی 
معاد هذا فما يحل لكم 


أخلاقه لی انه فاضسل 


قط ولكن صاحبى جاهل 
لقلت غرظا عليه يسستاهل 
أرعی بها ئى جوانب الساحل 
آخذی لأنی من سیدی حامل 


وقد استظرف ناظر الشرقة هذه الأسات ورد اليه الحمارة ولم سكن 


فيها من الزاهدين ! 


ونحن نستملح كذلك قصيدته التى بعث بها الى أحد الوزراء فى 
شکوی حاله وهى قصيدة طريفة بذکر فيا آنه فقر وآن آبشاءه 
ل يجدون مافآکلون وأنهم يتحسرون لفقد الكعك یام الأعياد ٠١‏ وان 
امرآته زارت اختها ‏ وشكت اليها سوء الحال فأشارت عليها يضربه 
ونتف ذفاه شعرة شعرة ٠‏ وفى تفصيل ذلك قول وهو يخاطب ذلك 


الوزير : 
الاك شك اتسا اشا 


فى قلة نحن ولكن لنا 


٠.أحدث‏ المولى الحديث ادى 
اوا ےم الاس ول 
ال شربوا فالبشر زير لهسم 
لھم من اير مس اوةه 
أقول مهما اجتمعوا حولها 
وأقبل العيد «ماأاعنسدهم 
فارحهمو ان عايثوا كعكة 
تشخص ابصارهمو نحوها 

قاؤل با اتا منهمسو 
ها ضرت اتتا شل ولا 


حاشاك من قوم آولی کسر ه 
عائلة فى غسابة الكشره 
جرى لهم بالخيط والابسره 
کانوا لمن آبصرهم بره 


ما ار حت والشربة الحسره 


a 
تنزهوا فی اللاء والخضره‎ 
قح 4 ولا فطسره‎ 
فی کف طفل آو روا تەسره‎ 
بشهقة تلبعهسا زفسرد‎ 
قانع ها الغو فن ره‎ 
بدرهم ورق ولا نقسسره‎ 
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ويوم زارت آمهم آخت ها 
وأقبلت تشكو لها حالها 
قالت لها كيف تكون النسا 
قومی اطلبى حقك منه بلا 
وان تآبی فخذی ذقنه 
قالت لها ما هذا عادتى 
آخاف ان کلمته کكلة 
وهولنت قدری فی فسا 
فق اتلشنیى فته ددتها 
وحق من اتةه دة 


تخدمهم ا آبت سسسخره 
والاخت فى ال يرة كالضره 
وصبرها منى على العشسره 
كذا مع الأزواج باعسره ! 
تخلف منك ولا فته 
أو انتفضبها شعرة شعره 
فان زوجی عنداه ضحجره 
طلقنی قالت لها اتر ۵ 
فجاءت الزوجة مجتسره 
فاستقبلت راسی اجره 


ن شظر المولى له آمسره 


وفى هذه القصيدة كثير من التعابير المصرية ولا تزال بقاباها 


موجودة فی بلبیس (١‏ 


قصيدة البرده 


تعد قصيدة البردة أول قصيدة. قيمة فى مدح الرسول عليه 
الصلاة والسلام ولم تكن المدائح النبوية مما يتكلم فيه الشسعراء ٤‏ 
والبوصيرى هو الذى ابتكر هذا النوع أو هو الذى بسطه وأطال فيه 
القصيدة فان قصائد الكميت بن زيد فى مدح آل البيت عتبر نواة 
أهذ! الفن الذى أكثر منه المولدون وقد مدح الرسول فى حياته» 
:د حه كعب بن زهير بلاميته المشهورة التى بقول فی آولها : 
بانت سعاد فقلبی البوم متبول متیم اثرها لم ید مکبول 
وما سعاد غداة البين اذ رحلوا الا أغن غضيض الطرف مكحول 


)١(‏ ما كتب هنا عن البوصيرى هو أصل مافيى كتاب المدائج النبوية فى الأدب 
العر بى qoe‏ 


10۸ 


ومدحه الأعشى بداليته الثى يقول فيها: 
فآقسمت لا آرثى لها من كلالة ولآ من وحی حتی تلاقی محمدا 
نبی یری ما لاترون وذکره اغار لعمری فی البلاد وأنجدا 

ویرتاب الدکتور طه حسین فی قصيدة الأعشى ويظنها من وضع 
الرواة ء وهى على فرض صجتها ليست من المدائح النبوية ١‏ وكذلك 
داقت سعاد لن المدح الذى جری على لسان كعب والأعشثى لا یزد 
شيا عن غيره من المدح الذى جری فی ذلك العهد مو ها الى الملوك» 
ما الدائح النبودة فتمتاز بعد شماثل النبى وسرد ما فى الرسالة من 
المحاسن الباقية ٠‏ ودقع ما وصم به الرسول من النقائص والعي ون 
وهی فوق هذا کله تقال واتنشد تقرها الى الله وهى عند الصوفة 
من جملة الأوراد ٠‏ 


البردة 

وقد حدثنا البوصيرى عن سبب وضعه لليردة فقال : « كنت 
قد نظمت قصائد فی مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ماکان 
اقترحه على الصاحب زين الدين يعقوب بن الزبير » ثم اتفق بعد ذلك 
آن آصابنی فالج بطل نصفی ففکرت فی عمل قصیدتی هذه فعملتها 
و استشفعن بها الى الله تعالی فی آن بعافینی وکررت انشادها ودعوت 
وتوسات ونمت فرآیت النبی صلی الله عليه وسلم فمسح عی وجھی 
بيده المباركة وآلقى على بردة فانتبهت ووجدت فى نهضة فقمت وخرجت 
من بیتیولم أكن أعلمت بذلك أحدا فلقينى بعض الفقراء فقال لى: أريد 
أن تعطينى القصيدة التى مدحت بها رسول الله صلى الله عله وسلمء 
فتلت آبها ؟ فقال : التى أنشآتها فى مرضك وذكر أولها فقال : والله 
لقد سمعتها البارحة وهی اشد ین يدی رسول الله صلى الله عله 
وسام ورات رسول الله صلی الله عليه وسلم بتمایل وآغجبته وألقی‌علی 
من أاشدها بردة فاعطيته اياها وذكر الفقير ذلك وشاع المنام » . 


۱۵۹ 


و ی وو 
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وفى هذه القطعة دلالة على عقلية البوصيرى فهو رجل فيه طيبة 
وسذاجة وكاكثر إلصوفية فليس من المعقول آن بيرأ مريض من مرضه 
لآية بتاوها آو قصيدة ينشدها كما يرى البوصيرى. بقصيدته ولو مرض 
مفتى الديار المصرية _ لا سمح الله ما استغنى بالبردة عن الطبيبء 
ولعل حكابة البوصیری هذه ھی سیب ما سار بجانب البسردة من 
الخرافات » فقد ذكر. بعض الشراح لكل بيت من أبياتها فائدة فبعضها ‏ 
مان من الفقر وبعضها أمان من الطاعون ء٠‏ وهذا النوع من العفلة قدریم 
نقد کان لزمخشری بذكر شيئا من مثل هذا عن سور القرآن ٠١‏ 
ونلاحظ كذلك آن البوصیری كرر عبارة «صلى الله عليه وسلم» حمسن 
مرات فى هذه الفقرة الصغيرة ٠‏ وتكرار الصلاة على النبى كلما ذكر . 
اسمه من وساوس المتاخرين وقد زاد البوصيرى على ذلك فى القصيدة ' 
اأصرية ٠‏ فهو يدعو الله أن بصلى على النبى وشيعته وصحبه عدد 
الحصى والثرى والمدر وعدد نجم السماء وئبات الأرض وعدد وزن 
مشاقيل الجبال وقطر جميع الماء والمطر ١٠وما‏ حوت الأشجار من ورق 
رءدد الحروف القروءة والمكتوبة وعدد الوحش والطير والأس ماك 
والأنعام وعدد الجن والانس والأملاك وعدد الذر والنمل والحسوب 
والشعر واأصوف والرش والوير ء٠‏ وعدد ما أحاط به العلم المبحبط 
وما جرى به القلم والقدر « وعدد نعم الله على الخلائق ومذ كانوا ومذ 
حشروا وعدد ما کان فی الکو ان وما کون الى يوم البعمث وتکول 
مده الصلاة د التحديد : : 


فى كل طرفة عين بطرفون بها 
أهل السموات والأرضنن أو بذروا 
ملء السسموات والأرضين مع جبل 
والفرش والعرش والكرسى وما حصروا 
le‏ أعدم الله موجودا وأوجد مع دوما صلاة دواما ليس تنحصر 
تستعرق العد مع جمع الدهو ر كما تحط بالحد لاتبقى ولا تذر 


۱1٠ 


وهذا النمط من الصلاة على النبى لم يكن معروفا فى صدر 
الاسلام وانما هو تصرف من غلا لوي أمثال صاحب دلائل 


الخراٽت »4 


والبردة بعد هذا كله مشهورة فى جميع الأقطار الاسلامية وقد 
کاٹ جزءا من الهدية التى ودمها ابن خلدون الى تمو رولنك و لهده 


نهج البردة 
ما نهج البردة فقصيدة وضعها شوقى تذكارا لحج الخديو 
السابق سنة ٠۲٢۷‏ ه وقدمها اليه بكلمة صغيرة ثم شرحها المرحوم 
الشیخ سلیم .الہبشری شرحا وجیزا بینا قال فی نهابته ( ولو آن الكاتب 
عمد الى كل بيت ففسر غريبه وفصل مجمله وأفشى معناه وئزل عند 
معازيه وعرض على وجوه العربية مفرده ومركبه وأرسل الاشارة الى 


کل ۶ وقح له من دقالق النلاغة وفنون البديم وطلب القصة التى وما 


1 الها وه ۰ ووازن دنه و ن ما تجا تسه من الشعر ویسادره من الكلام 
وغیر ذلك مما یجری فی شرح الکلام ویدخل فی آپواب نقده وتفسیره 
أطال القول وتحاوز القصد» ء 


البشرى لم يشرح هج البردة وانما الشرح لابنه الشيخ عبد العمسزيز 
ألبشرى وهذا كلام نقوله لأهسته فى تاريخ الآداب فان شاء الشيخ 
عرد العزدز اده وان شاء فاه ( + ولهدا الشرح مقدمة وضعها محمد 

)١(‏ غضب الاستاذ عبد العزيز البشرى من هذا الكلام > وساجلناه فى جريدة البلاغ 
وهو يژكد اث أباه رحمه الله هو صاحب الشرح ولحن نؤكد من جائبنا أن الشسيخ 
عبد العزيز هو الى كتب ذلك الشرح وكان الشيغ سليم رحمه ال غنيا بقضله الحق عن 


مدل هذا الفضل المفتعل ولكن هذا ما وقع وليت شعرى كيف نطمثن الى الأخبار الأدببة اذا 
عرز علينا أن نحق 'خبرا قامت الشواعاد على صحته ونحن شهرد العصر الذى وقه فه ٠‏ 


۱٦۱  یقوش آحمد‎ 


بك الموبلحى وهى مقدمة تتناسب مع ما كثبت له ٠‏ فقد حقق فيها ان 
الشعر باب من آبواب‌الكلام فحسنه كحسن الكلام وقبحەکقبح الكلامء 
ليس بشعر وما هو من الشعر فى شىء وآين هو من الشعر ؟ والشعر 
انما هو کلام موزون مقفی . يدل على معنى فاين الوزن وأين التقفية 
واين المعانى التى ينتجها الشعراء من معانيه واين نظم كلامهم من 
امه وآسالیه 6 ئم قال : ۰ 

« فاذن لا مناسبة بينه وبين الشعراء اذا حققت » وكان الظن 
يصاحب عیسی بن هشام آن يعرف أن الكلام فى تحريم الشعر وباحته 
مما ينيو عنه الذوق فى القرن العشرين ٠‏ 

تلك كلمة وجيزة قلناها تمهيدا للموازنة بين البردة ونهج البردة 
وانا لارجو آن يكون فى هذا التمهيد بعض الغباء ٠‏ 


Mi! 


بین البوصری وشوقی والبارودی 


ادا البو صیری صد ته بالتشبیب و نحا شوقی منحاه وتلك عادة عر دة 
قديمة لم يشكر الشعراء فى تركها الا فى هذا الجيل وان كان من 
اذا کان مدح فالنسيب المقدم أكل فصيح قال شعرا مثيم ؟ 


وكان للصوفية شىء من الغزل المستملح المقبول فكان مريدوهم 
ۇولو لە ويروئه موجها الى الذات الالهية أو الحضرة النبوية ولمم 
فى ذلك التاويل أعاجيب ببسم لها ثغر الحزين » فليرجع اليها من شاء 
فى كتب التوحيد لبقف على شىء من تصورات آولئك الناس فقد برروا 
ما جرى على ألسنة شيوخهممن المجون وجعلوه وعا من‌الرمز والتمشيل 
وتلطف المتادبون منهم فأجروه مجرى الاستعارة التمثيلية وألحقوا مأ 
بجرى بين عشاق الأرواح بما يجرى بين عشاق الأشباح الى خر مالم 
فى هذا الباب من لطف الاحتيال ٠‏ 

وهذا كله اثر ثلك العادة : وهى افتتاح الشعر بالنسيب وهى عادة 
لم بقلم عنها شوقى واظرف ما وقع له فى هذا المسلك قصيدته فى 
مشروع ملنر » فقد افتتحها هذه الأبياث : 


1Y 


ثن عنان القلب واسلم به 
ومن تشنى اليد عن بانسه 
ظباؤه المنكسرات الظبا 
ذوال الترجن في آم 
زت على الأرض سماء الدجى 
دمشین اسر اا على هينة 


من كل وسنان بغير السكرى 


من ربرب السرمل ومن سربه 
مر تحة الارداف عن کش ه 


غلبن ذا اللب على لبسه 


و و و 
و ل و 
وزدن فی الحسن على شهبه 
مشى القطا الآمن فى سسربه 
تنتبه الآجال من هدبه 


وهى قصيدة طوبلة ثلثها فى النسیب ویذکر شوقی انه قالها کارها 
الى اجتداها انصار المشروع اذ ذاك ء وقد رات من شسعراء العصر 
من يعجب من الحملة التى وجهها النقاد الى افتتاح الشعر بالنسيب وهو 
بری ذلك نوعا من الرباضة لقرائح الشعراء واذکر انی ربت فی کلام 
القدماء ما بويد هذا المعنی فقد کان منهم من یری التوفيق الى اجادة 
ااا و ی ا ا ا ا و 
شىء فقد سار البوصرى وشوقی على اث من تقدمهم من الشعراء 
شبب کعب بن زهير بمحبوبته وهو فى حضرة الرسول فما لامه الثبى 
ولا آثكرها عله اصحا به ولإ آخذه ھا مؤرځو الآداب ٠‏ 

ولا ان نلاحظ ان البوصيرى جری فی تشسیبه محری المحاكاة 
وااتقليد فانا راه یقول فی مطلع البردة : 
آمن تڈکر جیران بذی سلم مزجت دمما جری من مقلة بدم 
آم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض‌البرق فى الظلماء من اضم 

وذو سلم واد ينحدر عن الذنائب فی آرض بنى البّكاء على طريق 
البصرة الى مكة كما ذكر باقوت وفيه يقول كثبر : 


٤ 


أمن آل سلمى دمنة بالذنائب الى الميث من ريعأن ذات المطارب 

لوج بأطراف الأجدة رسمها بذى سلم آط-لالها كال ذواهب 
وكاظىة جو على سيف البحر فى طريق البحرين من البصرة » وفيه 

بقول بعض الشسعراء : ) 


لله در سوت کان عش قها قلبی وبالفها ان طیبت بصری 

فقدتها فقد ظماآان اداو ته والقبظ يقذف وجه الأرضص بالشرر 
واضم واد یبال نهامه وهو الوادی الذى فيه المدينة وه قول 

سلامة اين جندل : 

كانت لها مرة دارا فغفيرها مر الرباح بسافی الترب مجلوب 


وذكر البوصيرى لهذه المواطن وشغفه بها وحنينه اليها ينافى مصريته 
وکان له آن بتشوق الی أحبابه فی بلبیس آو فاقوس » کما ينشوق 
بعض الناس الى احبابه فی سنتریس واسیوط ولکن يظهر ان ا لمعانى 
العربية كانت احتلت رءوس الشعراء فكان من ذلك أن أكثروا من 
دکر نحد وسلم واروند » وان م یکن م بهذه المواطن هوی » ولم 
ينعسوا فيه! باصطباح ولا اغتباق ولذلك نجد التكلف ظاهرا فى حديث 
البوصيرى عن جيرانه بذى سلم ونحسبه اختارها للقافية كما اختار 
«اضم» لهذا الغرض وآين هذا الوجد المتكلف من قول من شعل عن 
اروند يبداد : 


وقالت نساأء الحی آین این اخنا لە خبرونا عله حيتمو وفدا 
رعاه ضدان الله هل فی بلادکم ‏ اآخو کرم برعی لذی حسب عھدا 
فان انذى خلفتموه بارضکكم فتی ملا الأحش اء هحر انه وحدا 
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E AO کک‎ 


آبعداد کم نسیه آرود مربما ألاخاب من يشر بيعداد آرودا 
فدتهن تفسی ؛ لو سمعن ما آری رمی کل جید من تنهده عقدا 
ومن الناس من بعتذر عن صاحب البردة انه شورق الى تلك 
المواطن لصلتها بمدينة الرسول وهذا الاعتذار بويد ما آشر نا السه من 
انه پتغزل محاکاة وتنقليیدا ولو کان صادق اللوعة لشبب بغادة مصربة 
وحن الى مغنى من مغانى النيل ٠ )١(‏ ولم بتقيد شوقى بهذا القيد حين 
فال 
تهامة وان غلبت عليه بعض الأخيلة العربية فان سفك الدم فى الاشهر 


وبظلون لا عاصم لهم من فتك الميون . 


ولم بوفق البوصيرى الى حسن الأداء حين قال : 
آمن تذکر جیران بذی سالم مزجت دمع جرى من مقلة بدم 
فان قوله « جری من مةلة » حشو لا قيمة له » ولا وجه لما بقو له 
بعض الشیوخ من ان ذلك تاکید فانه لم بشك احد فی آن الدم یجری 
من المين ء* 
ومن رجال الأدب من لا تروقه كلمة «على القاع» فی قول شوقی 
« ريم على القاع بين البان والعلم » 
« آحل سفك دمی فی الأشھر ال ¢« 


(۱) فی کتاب « المداثح النبوية » توجیه لکلام البصيرى فارجع اليه هناك ٠.‏ 


717 


ففه مقالة دستملحها علماء البديع وفه براعة استهلال وهو 
كذلك غايه فى حسن الأداء > وقول البوصيرى : 
فما لمينيك ان قات اكففاهمتا ٠‏ وما لقليك ان قلت استفق هم 


فيه ضعف وابتذال وهو غير موصول بسابقبه وقد انتقل قب سل 
آن بتم المعنى فقال : 
بحسب الصب أن الحب ملكتم ما بين منسجم منه ومضطرم 
ولا هوی لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذکر الان والعلم 
وفد حار الشراح فى ربط هذه الأبيات : 
وقد دستجاد قوله : 
فف نکر حبا بعد ماشهدت ره عاك عدول الدمع والسسقم 
وآثبت الوجد خطى عبرة وضنى فل البهار على خديك والعنم 
وشوقى أبرع من البوصيرى فى الحديث عن طيف الخيال فاا 
نجد البوصرى بقول : 
نعم سری طف من هوی فاأرقنی 
والحب بعترض اللذات بالألم 
وهو پیت مفرد لم یتم به المعنی ۰ آما شوقی فقد آفصح عن مراده 
حين قال : 
با ناعس الطرف لاذقت الهموى أبدا 
أسهرت مضناك فى حفظ الهوى فم 
أغراك بالبخل من أغراه بالسسكرم 
سری فصادف جرحأ داما اسا 


171۷ 


والەرق بین قول انبوصیری : 
« نعم سری طیف من آهوی فارقنی » 
وہیں قول شوقی : 
« سری فصادف جرحا دامہا فسا » 
وشوقى يجيد هذا النوع من الترتيب وهو صاحب هذا البيت . 
اديع : 
نذلرة فأبتسامه فسلام فكلام فموعد فنقاء )١(‏ 
وقول شوقى « ورب فضل على العشاق للحلم » أرفق من فول 
الو صيرى : 
« والحب إعترض اللذات بالألم  »‏ آما قول شوقی : 
يا ناعس الطرف لا ذقت الموى أبمدا 
آسهرٽ مضناك ى حف الهوی فنم 
فهو عندى آغرل بيت فاله المحدثون ١ءء‏ وفى قوله : 
أفديك الفا ولا آلو الخال فدى 
أغراك بالبخل من أغراه بالسكرم 
ويغرى طيفه بالجود » وسماحة الطيف باب الى اضطرام الفؤاد ٠‏ 
ويقول البوصيرى فى مدافعة اللاكمين : 


منى اليك ولو أنصفت لم تلم 


)١(‏ نقدنا هذا البيت فى بعض مؤلفاتنا فقلنا اله لظرة سينمائية » ولكن قد يتفق 
أحانا أن تتلاقى القلوب باسرع من ذلك » وللقلوب وثبات أسرع من البرق . 


۱3۸ 


وقول شوقی : 
0 لاکمی ف ھو اہ والهوی قدر لو شفك الوحد لم E‏ ولم تام 
وت شوقی أجمل وقوله « الهوی قدر » من آبدع ما قيسل 
فی دفع ااعذل وا ملام )۱( 
اما قو له » لو شفك الوحد لم تعذل ولم تلم 4 فهو احسود 
فى معناه من قول الشريف الرفى : 
أقول للام الممهدى ملامته فق الهوى وان اسطعت اللام لم 
ومن قول ابن الفارض : 
دع عنك نعسيفى وذق‌طعم الهوى فاذا عشقت فبعد ذلك عنف 
ولکن البوصیی کان آرق › وهو بحاور الام بقوله : 
عد تك حالی لاسری دمسندر عن الوشاة ولا دای بمنحس م 
اما شوقى فقد غلبت عليه الحكمة وهو قول فى حوار لائمة : 
وشرقى بخاق الفرص ليقذف بالكلمة الحكيمة » ولك ادى 
سماته واكنها قد تزحزحه عن اصابة الغرض فى بعض الأحيان » على 
ان من الحق ان نذکر ان شوقی بعتز بالوجد وهو يدفع لاه فسکان 
لہ آن پصرح بآنه منح العاذل اذنا غير واعية وقلبا غير سسميع ٠‏ ول 
محفستلی النصسح لکن لش e‏ 
(۱) راجعنا الدكداور 8 محسین وقال ان هدا المعثى مسروق من إلأغنية البلدية ٤‏ 


« وعد ومكتوب على ومةدر عالجبيل » ولكن هذا لا يمنع من ١‏ 2 ن قول شوقی : 


« والهوی قدر » ۰ 


Î 


samara ETERS 


ONURIREPOD RIED SEE 


الى هنا فرغ البوصيرى من النسيب فلنقف قليلا عند المعانى 
الى انفرد بها شوقى وانا لنستحيد قوله : 

رهی القضاء یعینی جۇذر آسدا 

وهذا معنى قديم والطريف فيه هو تصوير العينين, بصورة السهم 
درمی به القضاء فهو لا يذكر ان الجوذر رماه ٠١‏ وانما بذكر ان القضاء 
رماه بعبنی جؤذر والقضاء خبير بآنواع النصال , 

وقد بلغ غاية الرفق فى قوله : 
لما رنا حدثتنى النفس قائلة باويح جنيك بالسهم المصيب رمى 
ججدتھا وکتمت السهم فى كبدى جرح الأحبة عندى غير ذى الم 

والبيت الأخير يمت الى ما قيله بصلة ضعيفة » لأن النظرة الفاننة 
آعز وامنع من آن تعد من جملة الذنوب والذى يكتم جرح الحب 
لا يصفح لمحبوبه عن جناية فبا هذا المن على الجمال ؛ 

و خط شارح القصبدة حين استانس بقول ل 
ان کان سرکمو ما قال حاسدنا فما لجسری اذا آرضاکمو ألم 

ثم آخذ شوقى يصف هذا السراب الذى صحب حبيبته فقال : 
من الموائس اتا بالريا وقضا و بردحی السافحات دمى 
القاتلات اجان بها سق وللمنية اساب من الہ 
المضرمات خدوداً آسفرت وحلت 
الحاملات لواء الحسن مختلفا أاشكاله وهو فرد غير منقسسم 


1۷۰ 


ص کل يضاء أو سمراء زناا للعبن والحسن فی‌الآرام كالعصم 
يرعن للبصر السامى ومن عجب اذا آشرن سرن الليث بالمنسم 
وضعت خدی‌وقسمت الفؤاد ربا برتعن فی کنس منه وفی آکم 


وهده القطعة من البيبان المشرى الحميل ّ واستملح من ھا 
قوله : 
العاثرات بالباب الرجال ,وما آقلن من عثرات الدل فى الرسم 
1 
n»‏ * ۰ 0 
فقد جعلهن يمشين على القلوب فيعثرل بقلب بعد قلب وان لم 
يسامن من عثرات الدلال وهن يتخطرن فى الضحى وعند الأصيل ٠١‏ 
راستحيد كذلك قوله : 
يرعى للبصر السامى ومن عجب ‏ اذ؛ أشرن أسرن الليث بالعنم 
نقد وصفهن بالخفر والحياء وذكر انهن يرعن حين تسمو اليهن 
الع والسحر كل السحر فى الحسن الحذر المسوب »* وکان من 
العجب أن اسر هؤلاء الخهرات الليث إذا أشرن اليه بالبنان ا مخضوب 
٠»‏ وما اروع قوله بعد ذلك فی خطاب محبويته + 


يا بنت ذى اللبد المحمى جانبه ‏ ألقاك فې‌الغاب آمالقاك فی اطم 


من أت الغصن من صمصامة ذكر 
وأخرج الريم من ضرغامة قرم 
بینى وبينك من بر القنا حجب 
ومثلها عفة عذرية العصسم 
لم أغش مغناك الا فى غضون* کرى 
مغناك املد للمشتاق من ارم 
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ااطبيعة ء وانها لصناع ؛ ومن ذا الذى لم يفكر فى الرجل يقطر من 
جوانبه البآس ء وتعبس الدنيا حين بعبس وپثور الوجود حین پور ۰ 
وفی بيته فتاة من صلبه تحسبها لرقتها وحياتها ظبية تتثى آو غصنا 
يميسك ٠*۰١‏ ۰ 
وفوں شوقی : 
ما کنت أعام حتی عن من کته 
ان اى والمنايا مضرب الخيسم 
واخرج الريم من ضرغامه قرم 
جود دی معناه من قول الطغرائی : 
انى آربد طروق الحى من اضسم 
وقد حماه رماة من لى لمل 
يحمون بالبيض والسمر اللدان به 
سو د العداثر حمسر الحلى والحال 
وانما كان أجود لتلك النظرة الدقيقة التى سحل بها شوقى عحيه 
من أن ينبت الغصن من السبف الذكر ويخرج الريم من الضرغامة 
القسرم ! 
وقول شوقی : 
نى ونك من سمر القنا ڪڪ ومثاها عفة عذرة العصسم 
لم أغش مغناڭ الافى غضون کی ماك اشاق من ارم 


¥۲ 


أصرح فی معناه وآجود من قول الطعرائى : 


ئۇم ناشئة بالجزع قد سقيت نصالها بياه الغنج والكحل(١)‏ 
قد زاد طب آحادث الكرام بها ما بالکرا م من جن ومن تخل 
لیت نار الهوی منهن فی کد حرى ونار القرى منهم على القال 
يقتلن أنضأء حب لا حراك بهم ونحرون كرام الخيل والاإبل 


٠ الغنج : حلاوة العيلينل‎ )١( 
VY 


قصيدة النارودى 


ونريد أن نلم المامة قصيرة بقصيدة البارودى التى سماها (كشف 
النمة فىمدح سيدالأمة» وهى ميميةطوبلة صمنها سيرةالنبى عليه الصلاة 
والسلام من حین مولده الى یوم انتقاله ئی جوار ربه » وہناھا کما قال 
على سيرة ابن هشام ٭ والبارودی شاعر فحل بعتز به تاريخ الأدب فى 
مصر وقد نوازن بینه وبين ابی فراس » ولم نفكر فى الموازنة بينه وبين 
البوصیری لانا لم ناکد من آنه رمی الى معارضته » ولكن رأينا من 
الواجب أن نقدم للقارىء نماذج من قصيدة (كشف الغمة) فى المواطن 
التى بعرض لثلها البوصيرى وشوقى ليكون الموضوع أوفى ء٠‏ ولبجد 
القارىء فى تعدد الصور الشعرية مجحالا للنقد والتمييز فلنذكر الآن 
ما بدا به البارودی قصيدته من النسيب قال : 


يا واد البرق يمم دارة الملم 
وان مررت على الروحاء فامر لها 
من الغزار اللواتى فى حوالبها 
اذا استهلت بارض تمنمت بدها 
تری النبات بها خضرا سنابله 
آدعو الى الدار بالسشيا وبى ظا 


NV 


واحد العمام الى حى یڈی سلم 
أخلاف سارية هتانة الديم 
ری النواهل من زرع ومن نعم 
بردا من‌النور بكسو عارى الأكم 
بختال فى حلة موشية العلم 
احق بالری لکنی آخو کرم 


منازل لهواها بین جانحتی 
اذأ تنسمت منها نفحة لعبث 
در على السمع ذكراها فان لها 
عمد تولی وأبقی فی الاد له 
اذا تذكرته لاحت مخاله 
فاع و ر ا 
تکاءدتنی خطوب لو رمیت بھا 
اة قل رف الور تت اری 
لا أستقر بها الا على قاق 

اذا تلفت حولى لم أجد أثرا 
فمن يرد على تفسى لبائتها 


وديعة سرها لم بتصل بقمى 


بى الصبابة لعب الريح بالملم ٠‏ 


فى القلب منزلة مرعية الذمم 
شوقا يفل شسباة الرآى والهمم 
للعین حتی کانی منه فی حلم 
فاد بالوصل أو ا يد السنلم 
مناککی الأرض لہ :3 تثبت علىقدم 
فیها سوی آمم تحنو E‏ صلم 
ولا لذ بها الا على الم 
الا خیالى ول اسم سوی کلمی 
أو منبحير فۇادىمن بد السقم 


0 فهو د 


E E 


e‏ الواحد ء ا دول 
اله حتى لتحسبه نسى المعنى الأصبل » ألا ترى كيف استسقى للروحاء 
وهذا هو العرض اللاول ثم مضی فی وصف الساربة الهنا نه الديم فقال: 


من الغزار اللواتى فى حوالبها 
لذا استهلت اأرض نمنمت بدها 
تری الثبات بها خضرا سابل 


ری النواهل من زرع ومن نعم 
بردا من الئوريكسو عارى الأكم 
يخشال فى حلة موشية العلم 


وکان می لو رقت شمائل الدهر فعاد الوصل أو القی يد السام 
فال من هذا التر الى وض ما امةن الكطرب وبا منی به من 
ولم يسع غير آصداء ٠۰‏ 


Vo 


وهدا یحث محمل ۾ رجو آن نعود ايه فى الكامة الآترة شيء م 
ا يل * 


آسالوب البارودی 

الحاهلية فى اجى وفی اسلوب ٤‏ وذکرت فى الد ذلك انه قد 
الاساوبت معروف فی آشعار الحاهليين E‏ وهن ا تحوهم 
من شعراء الأعضر الخالىة فاا ثری طرفة دن العبك شه قاب محبو يته 
تخلاا السفين ثم يترك اهاه ف ا د اة ةنول 
کان حمول المالكة غ دوة لاا سهان دالنو اصف من دد 
ءدولية آومن سفين بن امن بجور بها الملاح طورا ويهتشدى 
كه ات الا رايا ا الت ااا ا 

وتراه بهم بالحديث عن تفسه فقول : 
وانی لامضی الهم عند احتضاره بموجاء مرقال تروح وتغشدی 

ا يدقع فی و صف اناه حتى لا شك القارىء فی آنه قال ھن 
أجاها هذه القصيدة » اذ بصنها .فى أكثر من لاثين بيتا » ثم يعود بعد 
لای الى الحديث عن نفسه فيشول : 
ولست بحلال التلاع مخافة ولكن متى بسترفد القوم أرفد 

وكذلك نجد کعب بن زهیر بقول فی عر محبوبته سعاد : 
نجلوعو ارضر ذی‌ظلم اذا ابتسمت كاته منهل بالراح معلول 

ثم مضی فی وصف ما مزجت به هذه الراح فيقول : 

شحت بیذی شبم من ماء محنية 

صاف با بطح ضحی وهو مشموںل 


۱۷7 


تنفى الرباح القتى عنه وآفرطه 
من صوب سارية يض بع اليل 
وترآه قول فی بعد محبوته : 
آمست سعاد رض لك بلعها 
اللا المشاق النحيبات المراسسيل 
ركان هذا كافيا فى الأباثة عن بعد الشقة ولكنه وصف الناقة 1 
الى تبلغه تلك الأرض بنحو عشرين بيتا ٠‏ ثم عاد بعد هذا كله الى ما ١‏ 
رمی اليه من استعطاف الرسول فقال : 
تسعى الوشاة بجنبيها وقولهمو انك بااین آبى سلمى لمقتول | 
وقال كل خليلل كنت آمله لا آلهينك انى عنك مشخول | 
قلت خلوا سبيلى لا آبا لكو فكل ما قدر الرحمن مفعسول | 
کل این آنشی وان طالت سلامته وما على آلة حدباء محمول 
انت ان رسول الله اوعسسدنی والعفو عند رسول الله مآمول ٣‏ 
مو داك الذى أعطاك افلة القرآن فيها مواعيظ وترقيل 


لا تاخذنى باقوال الوشاة ولم اذب وان کثرت فى الأقاویل 
٤‏ 

وقد سلك البارودى هذا المسلك فى قصيدته ( كشف الغمة ) 

4 رانا گیف آأفاض فی وصف السحب وهو بيستسقى للروحاء و کف 
اثنقل من الحدنث عن وجده الى الحديث عن غربته ولذكر الآن 1 


شاهدا آخر تید به اختیاره لها.ا الأسلوب : 


وصف الغسار 
و صف القرآن الغار الذى آوی اله اللبى صلى الاه عليه وسلم 
الصدفق و صا ۷ زخځرف فيه اذ قال « الا تنصروه ففد لصره الله 
اذ اخرجه الذين كفروا ثائى اثتين اذ هما فى الغار اذ بقول لصاحبه 
لا تحزن ان الله معنا فأئرل الله سکنته عليه وأیده بجنود لم تروها (» 


روصفه آبو بكر رضی الله عنه على هذا النحو فقال « كنت مع 
النبى صلى الله عليه وسام فى الغار فرآيت آثار المشركين قات يا رسول 
الاه : و آن احدهم رفع قدمه رآنا قال ما ظنك باثنین الله ثالثهما » ۰ 


ونحدلت عائفة عن ذلا فقالت : « ولا كان ليلة بات النبى صلى 
الاه عليه فى الغار آمر الله تعالى شجرة فنبتت فى وجه الغار ء وأمر 
حمامتین وحشیتین فوقفتا على وجه الغا ۰ واتی المشرکون من کل بطن 
حتی !ذا کائوا من النبی صلی الله عليه وسلم على قدر اربعین ذراعا 
معهم قسيهم وعصيهم تقدم رجل منهم فرآی حمامتين على فم السار 
ذقال لگ ابه : لیس فی الغار شیء رآت حمامتین على فم العار 
فعرفت أف ليس فيه أحد وقالى وجل آخر : الغار ! فقال امية بن خلف: 
ما آربکم فيه وعلیه من نسج العنکبوت ما آری آنه قبل آن یولد 
مجحمهك ) + 


فامامنا الآآن حقيقة ثابتة « هى آن النبى كان معه رفيقه فى الغارء 
وان الله انزل سکینته عليه فلم بخف ولم بحزن » وقا وصفت هذه 
الحقيقة فى القرآن وفى كلام الصديق وصفا يرجع فى جوهره الى 
الاشادة فضل الله ورحمته ٠٠‏ 


ووسفت فى كلام عائدة وصفا فيه شىء من الزخرف والخيال: 
اذ أضافت حدث الحمامتين والعنكبوت ‏ ولا فى حديث عائشة رآى 
لا بسمح به ظرف الزمان - فلنذکر کیف تناول ب البوصیری وشوقی 
والبارودى الحادثة وكيف نحا البارودى فى وصفها منحى شسعراء 
الجاهلية + 


٠ راجعم وضع اللنهج‎ )١( 


۱۷۸ 


فالصدق فى العار والصديق لم يرما 
وهم پقولون ما فى الغار من آرم )١(‏ 
فللواأً الحمام وظنوا العنكبوث على 
خير البرية لم تسج ولم تحم 
وقاة الله أغنت عن مضاعفة 
من الدروع وعن عال من الاطم 
وها الوصف لم بخرج عما فى القرآن من وقابة الله لنبيه واتزاله 
السكينة علبه ولم يعد ما حدثت به عائشة من حوم الحمام ولسسج 
العنكىوتٹ وټ 
رل غاد ار ا ی 
هل.أبصروا الأثر الوضاء آم سمعوا 
همس التسابيح والقرآن من آمم )*( 
وهل. تمثل نسج المنببوت لهسم 
کالغاب والع امات الزغب کالرخم 
فادبروا ووج_وه الأرض تلعنهم 
اول پد الله الجارين ما سلما 
وعينه حول ركن الدين لم يقم 
تو ارا بجناح الله واستترا 


* آی لا آقن فيه‎ )١( 
۰ من قرب‎ )۲( 


۱۷۹ 


وفى هذه القطعة يخر شوقى من المشركين » ويهزاً بهم ويمثل 
ضلالیم واخفاقهم تشلا دشعا مخفا دخزی له وجه الشرك ویرغم 
به آثف الححود » وللقاریء آن نامل قوله : 


فادپزوا ووجسوه الأرض تلعنهسم 
کیاطل من جلال الحق ‏ منهسزم 


فائه من أجل ما شبه فيه المحسوس بالمعقول ء آما البارودى 


فقد قال : 

وجاءه الوح ابذانا مهجرله 
فما استقر به حتی تبوآه 
شی به عشه واحتشله سسکا 
الفان ما جمم المق_دار ينها 
کلاهما دیدبان فوق مرباة 
ان حن هذا غراما آو دعا طرا 
بخالها من براها وهى جائمة 
ان رفرفت سكنت ظلا وان‌هیطت 
مرقومة الجيد من مسك وغالية 
کآنہمسا شرعت فی قائیء سرب 


وسجف العنكبوت العار مختفيا 


قدشدآطرافها فاستحکمتو رست 
وارٽ فم الغار عن عين تلم به 
اله و اتتا دو له قمسر 


. فى الظلام‎ )١( 
۰ مڻ جلك‎ )۲( 


NA° 


فيممالغار بالصديق فى الغسم(١)‏ 
من الحماثم زوج بارع الرنم 
بآوى اليه غداة الريح والرهم 
الا لسر يصدر الغار مكتتم 
برعى المسالك من بعد ولم يشم 
باسم الهديل أجابت تلك بالنغم 
فی وکرها کر ملساء من آدم(۲) 
روت غلیل الصدی من حائر شبم 
رة الاق واكقن نال 
من أدمعى فغدت محمرة القدم 
بخيمة حاکها من أبدع الخم 
بالأرض لكنها قامت بلا دعم 
بأرض سابور فى يحبوحة العحم 
فصار مکی خفاء وجه ملتشم 


بجاو البصائر من ظلم ومن ظلم 


فطل شه رسنول الله معتتكهفا 


کالدر د ا ی 
حتی اذ سكن الارجاف واحترقت اکیاد قوم نار اليس والوغم 
اوحى الرسول باعداد الرحيل الى من عنده السر من خلومن خشم 
وسار بعد اثلاث من مساءته يوم طيبة مأوى. كل معتصسم 

وفى هذه القطعة انتقل البارودى من سرد القصة النبوية الى 
الافاضة فى وصف الحمامتين والعنكبوت فتحدث عن باء العش 
والغرض من سكناه ء وتكلم عن حراسة الحمامتين ورعايتهما للمسالك 
البعيدة وهجرهما النوم وتعنبهما باسم الهديل » وذکر كيف كانت 
الحمامة مخضوبة الساق والكفين » و كيف كانت مرقومة الحيد وكيف 
کانت محمرة القدم كأ نما شرعت فی دموعه الحمراء » وتكلم عن الخيمة 
التی شد أطنابها العنكبوت ووصفها بجودة النسيج حت لیحس ها 
الراثى حلة سابرية الى آخر ما قال ٠‏ 

وهذا كله خروج عن الموضوع واستسلام الى الخبال وكذلك كان 
بفعل الأقدمون ٠‏ 


النظم فی قصیدة البآرودى 


وتمتاز فصدة البارودیى بالنر تیب اانه سار الحوادث وفقا U‏ 
قصه ابن هشام ول كذلك شوقی والبوصری فقد أطاعا الخواطر 
الطارثة وقدما بعض الحوادث على بعض وتكلما عن النبى صلى الله 
عليه وسم وعن معجزاته مثلا قبل آن يذكر الميلاد ٠‏ 

ولان مزية الترتيب التى انتفرد بها البارودى كانت بابا لفقد 
الشعر فى آكثر القصيدة فأصبحت بذلك منظومة كتلك المنظومات النى 
تعرف بالمتون 4 والى القارىء انمو دجا ری به غلية النطم فی ميمسة 
البارو ودی اذ فال : 


1۸۱ 


وآم طيبة مسرورا بعمسودته 
م استهلت وفود الناس قاطبة 
فکان عام وفود کالما انصسرفت 
وال ا ود 
وآم غالب آكناف الكديد الى 
وحین خانت جذام فل شوکتها 
وسار منتحبا وادى القرى فمحا 
وام خيبر عبد الله فى نتفر 
ویم ابن انيس عرض نخةة اذ 
م استقل این حصن فاحتوت بده 
وار روا ات اق 
وغزوتان لعبد الله واحدة 


م 


2 


بطوى المنازل بالوخادة الرسم 
الى حماة فلاقت واضر السكرم 


فيه بلاغ لأهل الذكر والفمم 
بنى الملوح فاستولى على العم 
زيد بجمع لرهط الشرك مقتشم 
بنى فزارة صل اللوم والقزم 
الى اليسير فارداه بلا تسم 
طغا ابن ثور فأصماه ولم ب 

على بنى العنبر الطرار والشجم 
جمح لهام لجيش الشرك مصطلم 
الى رفاعة والأخرى الى اضصم 


وا الأسلوب فهر غالب فى هذه القصيدة » وقد يصل احيانا 
ال الف ةل اا الى e‏ الا حين یذکر تقس 


لثابت الد لم بحلل قوی 
لم برل الدهر لى ما آستعین به 
هذا یبر مدحی ۀ فى الرسول وذا 


ضیم أشاط على جمر النوی‌ادمى 
باس ولم تخط بی فیسلوة قدمی 
على التجمل الا ساعدى وفمى 
پتلو علی‌الناس ماآزجیه من‌کلمی 


وفی هذه الأيات الأريعة لونان من التعبير آولهما مملوء بالحرارة 
لأنه بمثل آمنية دفنتها الحوادث فى صدر الشاعر وانيهما فيه ضعف 
وفتور لأنه عاد الى القصص من جديد ولعل آغرب ما وقع له من النظم 


\AY 


فهاکها يا رسول الله زاهرة 
وسمتها باسمك العالى فاليسها 
رة فن انار ال لى الست 
e DLs‏ 
وانما ھی ابیات رجوت ها 
نثرت فيها فرید المدح فا نتظمت 
صدرتها بنسیب شف باطنه 
لم آتخذه جزافا بل سلكت به 
تابعت کعیا وحسانا ولی پهما 
والشعر معرض آلباب يروج به 
فلا بلمنی على النشييب ذوعنت 


تهدى الى النفس ريا الاس والبرم 


نوبا من الفخر لايبلى على القدم 
نظرة منك لاستعنت عن النسم 
اذ کان صوغ العانی‌الغر ملتزمی 
نيلا منى يوم تحيا بذة الرمم 
أحسن بمنتثر فيها ومننظم 
من عفة لم ينها قول متهم 
فیالقول مسلكآقوام ذوی قدم 
فى القول أسوة بر غير متهم 
ما لمقته بد. الآداب والحصسكم 
فہلہل الروض مطبوع على النعم 


النظم ا لواد ويثلب فيه الشعر عند الوصف و مناجاة 


الوجداك »9% 


سميك یا رسول الله 


ا 
ھ8 : 
٣‏ 


وقد اشترك الشعراء الللاثة اوش ا وشنوقی فی 
التسمى باسم النبى عليه اللاة والسلام وكلهم يرجو آن ينچو بفضل 
اتی باسبه فنجد البوصیږی قول : ٤‏ 


ان آرت ذنیا فما عهدی بمنتقض 
فان لی ذم منه میتی 


ونجد شوقی بقول : 


یا احمد الخیر لی جاه بتسمینی 


من النبى ولا حبلى بمنصرم 
محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم 


وکبف لایتسامی بالرسول سمی 


AY 


وعد البارودى بقول : 
خڅ دمه یہ ےد یحی فاعتلیت عسلی 
هام السماك وصار السعك ەن خدمی 
وکیف آرهب e‏ بعل خدمته وخادم السادة الأجواد لم يضم 


1 » 0« 14 “| 4 
آم کیف بخذلنی من بعد تسمیتی باسم له فی سماء العرش‌محترم 


| 5 ۴۹ * a 
وال و صيرى اهو صاحب الفكرة وقد عه السارودى 4 و لحقهما‎ 


\AĞ 


r A. 


التخلص والاقنضاب فى شعر 
البوصړی وشوقی والبارودی 


التخنص هو اننقالالشاعر من فن الى فن بمناسبة ظاهرة» ويقابله 
الاقتضاب ويكثر التخلص فى شعر المحدثين كما بكثر الاقتصاب 
فی شعر القدماء ء قال ابن رشیق وآولی الشعر بان يسمی تخلصا 
ما تخلص فيه الشاعر من معنى الى معنى » ثم عاد الى الأول وأخذ فى 
غیره لم رجم eS‏ 
اعتدر بها اف النعمان ان المنذر ٍ 
ن شر ددا الى النحر منها مستهل ودامع . 
علی‌حین عاتبت‌المشيب على‌الصبا وقات آلا أصح والشسيب وازع 

ثم تخلص الى الاعتذار فقال : 
ولکن هما دون ذلك شاغل مکان العاف لمعيه الأصابم(۱) 
وعید آبی قابوس فی غير کنهه آتانی ودونی راکس فالضواجع 

ثم وصف حاله عند ما ممع ذلك فقال : 
فت کا نی ساو رتلی ضاة من الرقش فی آنیابا السم ناق 
يسهد فى ليل التمام سليمها (۲) لحلى النساء فى يديه قعصساقع 


٠ الشغاف : هو غلاف القلب وهو جلدة دونه كالحجاب‎ )١( 
٠ السليم : هو الملدوغ » سمى بذلك تفاؤلا بسبلامته كما قيل فى الصحراء مفازه‎ )۲( 
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تناذرها الراقون من سوءسمها تطلقه طورا وطورا تراجسع 
فوصنف الحية والسليم الذى شبه به نفسه ما شاء » ثم تخلصس 

الى الاعتذار الذى كان فيه فقال : 
آتانى آبيت اللعن(١)«آنك»‏ لمتنى وتلك التى تستك منها المسامع 
ثم اطرد ما شاء من تخلص الى تخلص حتى انقضت القصيدة ٠١‏ 


N 
من يريد الشاعر مدحه بتلك القصيدة » ثم يعود بعد ذلك الى ما كان‎ 
فيه من النسیب ثمیرجع الى المدح کما فعل آہو تمام › وان آتی بمدحه‎ 
الذى نمادی فيه منقطعا وذلك قوله فی وسط اللسب من قصيدة‎ 
منها طلول باللوی ورسوم‎ TT 
لا والذى هو عالم أن النوى أجل وان آبا الحسين كريم‎ 
ما زلت عن سنن الوداد ولاغدت تسى على الف سواك تحوم‎ 
E ETE EEE 
ودسمی هذا النوع الالام ء وکانت العرب لا تذهب هذا المذهب‎ 
فی الخروج الى المدح بل يقو لون‌عند فر اغهم فی‌نعت الابل وذكرالقفار‎ 
وما هم بسبیله : دع ذا » وعد عن ذا » ویاخذون فیما پریدون » أو‎ 
بآئون بان المشددة اننداء للام الذى يقصدونه فاذا م نکن خروج‎ 
) الشاعر لى المدح » متصلا بما قبله » ولا منفصلا بقوله : ( دع ذا‎ 
AEE ES 
: ما اتی به نحو قوله‎ 


)١(‏ تحية جاهلية عاشت حينا ثم مات وكائت فى الأغلب مما يخاطب به الملوك » ولو 


/ ۸٦ 


لولا الرجاء لمت من ألم الهموى لكن قلبى بالرجاء موكل 
فلننظر بعد ذلك ما اختاره شعراؤنا الشسلائة من التخلص 
والاقتضاب ه 


ما البوصيرى فقد آثر التخلص اذ قال فى محاورة العذول ۰ 


انى اتهمت نصيحآلشيب فى عذل والشيب بعد فى نصح عن التو 
فان آمارتى بالسسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهمرم 
ولا أعدت من الفعل الحميلقرى ضیف آلم پرآسی غير محتشسم 
لو کنت آعلم آنی ما آوقسره کتمت سرا بدا لی منه بالکتسم 
من لى برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجسم 
فلا ترم بالمعحاصى كسر شهوتها ان الطعام يقوى شهوة النهمم 
والنفس کالطفل ان تهمله شب على 
حب الرضاع وان تفطمه ينفطسم 
فاصرف هواها وحاذر أن وليه ان الهوی ما تولی يصم آو بصم 
وراعها وهى فى الأعمال ساثمة وان ھی استحلت المرعى فلا تسم 
كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حبثلميدرآن‌السم فى الدسم 
واخش‌الدساس من جوع ومنشبع ٠‏ فرب مخمصة شر من التخم 
واستفرغ الدمع من عین قد امتلأت 
دن اللحارم والزم حمية اللدم 
وخالف النفس والشيطان واعصهما 
وان هما محضاك اللصح فاتهم 
ولا تطع منهما خصاا ولا حكما 
فاننت تعرف کد الخصم والحسكم 
أستغفر الله من قول إلا عمل 
قد نسبت به نسلا لذى عقم 


\A¥ 
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أمرتك الخير لكن ما النمرت به 

وما استقمت فما قولى لك اسستقم 
ول تزودت قبل الوت نافلة 

ولم آصل سوی فرض ولم صم 
ظلمت سنة من آحیا الظلام الى 

أن اشتكت قدماه الضر من ورم 


أ وهذا النوع من التخلص غير مقبول » اذا لاحظنا انه تخلص من 
النسيب الى المدح » آما اذا لاحظنا أنه تخلص من النسيب الى حساب 
النفس » ثم الى مدح الرسول فانا تفر له هذه الاطالة ء لأنها فى غرض 
من آغراضه الاساسية وهو الدعوة الى تهذيب النفس وتطهسسير 
الوجدان + 
قصائده فقد رآیناه واجه الفرض بلا مقدمة فی همزبته فیقول : 
کیف ترقی رقيك الأئيياء ا سماء ماطاولتها سماء 
لم يساووك فى علاك وق دحا ل ستا منك دونهم وسش ياء 
اما مشلوا صفاقك للشا ‏ س كما مث التجوم الماء 
وکا نما حاراه شوقی فی افنتاج همز نه فقال : ٠‏ 
ولد الهمدى فالکاثشات ضباء وفم الزمان تسم ولنساء 
الروح والملنا اللاك ح وله . للسدين والدنيا به بشراء 
والعرش بزهو والحظرة تزدھی والمنتهى والسسدرة العصماء 


الأ نيياء * 


AA 


وأعود فآذكر آنى أستملح قول البوصيرى فى رياضة النفس : 
واخش الدسائس من جوع ومن شبع 
فرب مخمصة شر من التخضم 
وجمال هذا البيت يرجع الى ما فيه من صدق الدعوة : فان النفس 
يضر بها الزهد كما بطغيها الترف کالجسم ترديه المسغعبة كما تضره 
البظنة ٠‏ | 
أمرتك الخیر لکن ماائتمرت به ` وما استقمت فما قولى لك استقم 
وحسن هذا البيت يرجم الى سماحة الشاعرورفقه وخلوصدعوته 
من شوائب الصلف والكبرباء » وهذا أدن بحتاج الى مثله أطاء 
اذى + 
وقد آثر البارودى أبضا حسن التخلص اذ قال : 
لث القطا حين سارت غدوة حملت 
عنی رسائل آشواقی الى اضمم 
مرت علينا خماصا وهى قارة 
مر الملواصف لاثلوى على ارم 
لا تدرك العسن متها حن تلمحه ا أ 
الا مشالا كلمح البرق فى الظلم 


كانم اأ أخرف ررقية ئضت . 
بالسلك فائتشرت فى السهل والعلم 
مها ال ا 
وهذا تخلص مستملح مقبول » ومضى الشاعر فى وصف القطاة 
ايثار للأسلوب القديم الذى نوهنا به فى الكامة الماضية ونريد أن نقرر 


۸۹ 
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أن هذا الأسلوب جرء من الفن الشعرى عند الجاهليين والمخضرمين ومن 
سايرهم «ن المحدثين وبيان ذلك ان الشاعر يرى من الفن أن يصف ما 
بعرض له وصفا بحيله صورة شعرية تکاد تستقل عما تتصل به نوعا من 
الاستتلال وتكون لهذا الوصف قيمة أى قيمة حين يراد تأكيد معنى من 
المعانى المقصودة ومن آمثلة ذلك قول آیی صعترة البولاتى : 


فما نطفة من حب مزن تقاذفت به جنبتاالجودی والليل دامس(١)‏ 
فلما آقرته اللصاب تنفست شال باعلی ماه فهو قارس (۲) 
باطيب من فيها وما ذقت طعمه ولکننی فیما ترى العين فارس 
فان للشاعر من المبالغة فى وصف ماء المزن غرضا خاصا هوالاشادة 
بعذوبة ذلك الثغر الشهى المذاق ء ويماثل هذا قول عااثكة المرية » وكائت 
کہا قال صاحب زهر الآداب عشقت ابن عم لها فراودها عن تفسها : 


وما طعم ماء آى ماء تقسوله تحدر عن غر طوال الذواتب 
بمنعرج من بطن واد تقابلت عليه رياح الصيف من كل جانب 

تفت جرةة الاء القذى عن متوله 

فما ان به عیب ٹراہ لشارب 

بأطيب ممن يقصر الطرف دونه تقى الله واستحياء بعض‌العواقب 

فان لها من وصف الماء فى عذوتته وجمال موقعه وحاجة الأعراب 
اليه غرضا خاصا هو الاشادة بجمال الحياء وطيب العفاف ٠‏ 

ویشبه هذین الثالین ما آنشده این درد : 
وما وجد أعرايية قذفت ها *صروف النوی منحيث لم تك ظنت 
تمنت أحاليب الرعاء وخيمسة بنجد فلم يدر لها ما تمنت 
اذا ذكرت ماء العضاه وطيبه وبرد الحصى من نحو نجد آرنت 


٠ الجودى : الجبل‎ )١( 


۱۹۰ 


بآوجد من وجد بریا وجدثه غداة غدوثا غ_دوة واطمانت 
فان بك هذا عهد ربا وهلا نفهذا الذى كنا ظننا وظنت 

وآروع من هذا قول الأسوردى 0 
وما آم ساجی‌الطرف مالبه‌الكرى ٠‏ على عذبات الجزع تحسبه قلبا 
تراعی باحدی مقلتیها کناسها وترمی باخری نحوه نظرا غربا 
فلاح لها من جانب الرمل مرتسع كان الربيع الطلق آلبسه عصبا 
فمالث اليه والحرص اذاغدت به سورة 5 الاطماع لم يحمد العقبى 
و آنسها المرعى الخصيب فصادفت مدی العین فی آرجائه بلدا خصبا 
فلما قضت مشه اللبائة راجعت طلاها فألفته قضى بعدها تحبا 
آتیح له عاری السواعد لم یزل بخوض الى آوطاره مطلبا صعبا 
فولت على ذعر وبالٽفس ما بها من الکرب لالقیت فی‌حادث كرا 
بأوجد منى يوم عجت ركابها لين فلم تنرك لذى صبوة لبا 

وكان بكفى أن بشبه الشاعر وجده بفراق محبوبته بلوعة الظبية 
تال رشاها الذگب »ء ولكن هذه الصورة الشعرية الى وضعها للغرالة 
المروعة الملاعة حعلت المعنى أوقع فى النفس وآملك للقَلب واروع 
الوجدان ء 

ولننتقل بعد ذلك الى شوقى وانا لثراه صدف عن التخلص وآثر 
الاقتضاب » فانتقل فحاة من ذلك النسيب الموتق المشرق الى الحديث 
عما تضمر الدنبا من المبكيات ؛ وما تحن من ظلمات الخطوب وتتدرج 
من هذا الى الحديث عن غفاة النفس وفقرها الى الاخلاق وكذلك بقول: 
با تمس دياك تخفى كل مبكية وان بدالك منها حسن مبتسم 
فضى نقواك فاھا کلہا ضحکت کا فض آذی الرقشاء بالشرم 


مخطوبة منذ كان التاس خاطبة من آول الدهر لم ترمل ولم تم 
)0 تجد تفصيل هذه المعاني فى كتاب د مدامع المشاق » عند الكلام عن « الطبيعة فى 
تفس الشسعراء & ٠‏ 


۱۹۱ 


لى الزمان وبقی من اساءتها 
9 تحفلى بجناها جنايتها 
کم نالم Y‏ دراها وهی ساهرة 
طورا تمدك فى نعمى وعافية 
کم ضللتك ومن تححب بصیرته 
باويلتاه لنفضسى راعها ودها 
رکضتها فی مرم المعصبات وما 
هامت على آثر اللذات تطليها 
صلاح آمرك للأخلاق مرجعه 
والنةس من خيرها فى خير عافبة 
تطعی اذا مکنت من لذ وهوی 
ان جل ذنبى‌عن العفران لی آمل 
آلقی رجائى اذا عر المجير على 
اذا خفضت خفضت جناح الذل أساله 


وان ققدم ذو تقوی بصالحة 


لزمت باب أمير الأنبياء ومن 


جرح بادم پہکی منسه فی الأدم 
الوت بالزهر مثل الوت بالفحم 
لولا الأمانى والأحلام لم ينم 
وتارة فى قرار البؤس والوصم 
ان یلق صابا یرد آو علقما يسم 
مسودة الصحف فى مبيضة اللمم 
أت م ك الطاغات ل 
والنفس ان ودعها داعی الصا تھم 
فقوم النفس بالأخلاق تسسىتقم 
والنفس من شرها فی مرق وخم 
طغى الجياد اذا عضتعلى الشكم 
فی الله بجعلنی فى خير معتصم 
مفرج الكرب فى الدارين والغمم 
عر الشفاعة لم سال سوی آم 
قدمت بين بده عيرة الندم 


مسك بمفتاح حبل الله بعتم 


وهذه قطعة مختارة الحبد غبها أ كثر وآجود .مما بقاله فی 


کلام البوصیری وان شوقی : 


اموت بالزهر مثل الوت بالفحم 


لأشرف معنى وأسمى خيالا من قول البوصيرى : 


ولك أن تلاحظ أن البوصيرى وقف موقف الناصح الأمين فلا 
وصل الى اسه ذکر آنه لم صل ولم صم سوی الفرض » وانه آسی على 
ان لم يترود نافلة فل اموت وانه لذلك ظلم ستة من احا الظلام حنی 
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تورمت قدماه ومن هنا لم تكن الفرصة سانجة لبذرف شوفی هن 
و کان بحسن ن پول : 
ردول فاق ا اق وه سی ای ان 
ومن هنا سنحت له الفرصة لبزفر تلك الزفرة الحارة ويرمى بذلك 
الندم الموج الذى يذيب لفائف القلوب وانظر كيف يقول : 
وکان شوقی آوفر الناس احساسا بخطر ذنبه وکرم ربه حین قال : 
وان تقادم ذو تقوى بصااحة قدمت بين يديه عبرة اللسسدم 
« قل با عیادی الذين أسرفوا على أتفسهم لا تقنطوا من رحبة 
الله أذ الله بغر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم ) ء 


آحمد شو ق ۱۹۳ 


المعجزات 


لنا فى المعجزات رآی خاص » لا يسمح به ظرف الزمان » لأن 
درس المعجزات بطريقة علمية يتطلب عرضا لما بحيط بهاء من الحقائق 
والفروض وقد بثير هذ! فتاة نحن عنها أغنياء )١(‏ » فلنذكر فقط 
ما پاصسل بها ذکره البوصیری وشوقی والبارودی من معجزات النبى 
عليه الصلاة والسلام ولنذكر قبل ذلك ان القرآن يفيض بالتذمر ٠ن‏ 
الحاح المعاندين ولجاجتهم فى طلب المعجزات اذ كان النبى يدعو الى 
کیم العتل وكان ولتك الكفار انون الا ان تكون الرسالة مصحوية 
ءالعاب نهاو انبة تنفر منها القلوب » وتآباها العقول » ونبو عنها الاذواق» 
وللاظر کف قول بهم عرز شآنه وتبارك اسمه فى سورة الاسراء 
(قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن باتوا بمثل هذا القر ن لا بآتون 
بمثاه ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا » ولقد صرفنا للناس فى هذا 
الق رآن من كل مثل فابى أكثر الناس الأ كفورا ء وقالوا لن تومن لك 
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا » أو تكون لك جنة من نخيدل 
وعثب فتفحر الأنهار خلالها تفحبرا » أو تسقط السماء كما زعمت علا 


» ومع ذلك سمح الزمان وأبديدا بعض الآراء بصراحة فى كتاب « المدائح اللبوية‎ )١( 
وقد بدا الناس يفهمون آن‎ ٠ حينل حللنا بردة البوصيرى ؛ وحين لقدنا قصة المولد النبوى‎ 
٠ الاسلام فى نى بجماله المحتق عن زخرف الاباطيل‎ 


۱۹4 


كسفا أو تى الله والملاتكة قبلا » أو بكون لك يت من زخرف أو 
ترقی فى السماء ولن تمن لرقيك حنی تنزل علینا کتابا ثقرژه قل سبحان 
ربی هل کات الا بشرا رسولا) ۰ 

وهده الآبات صريحة فى أن الى لا ملك لنفسه شتا وان الأمر 
کله لله وان فى القرآن هدى وتبصرة لقوم يعقلون » وأصرح من هذا 
قوله تعالی فی سور العنکبوت ( وقالوا لولا آنزل عليه آبات من ره 
قل انما الآبات عند الله وانما آنا نذير مبين أو لم يكفهم أنا أنزلنا 
علبك الكتاب بتلى عليهم ان فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم بؤمنون ) 
معنى هذه الآيات ان معجزة النبى الباقية هى الق رآن وفى تأييد ذلك 
بقول البوصیری : 
آباث حق من الرحمن محدثة قدية صفة الموصوف بالقدم 
لم يقترن بزمان وهى تخبرنا عن المعسباد وعن عاد وعن ارم 
دامت لدينسا فقامت كل معحزة من النبيين اذ جاءت ولم تدم 


وتبعه شوقی فقال : 
جاء النبون بالآيات فانصرمت وجنا بحكيم غير منصرم 
آاته كلا مال المدى جدد بزينهن جلال العتق والقدم 
بكاد فى لفظة منه مشرفة بوصيك بالحق والتقوى وبالرحم 
ويسكن بعد هذا ان نقرر ان شعراءنا الثلاتة لم بهتموا بنقد 
الأخبار الواردة فى المعجزات » وان كان شوقى على شىء من الحرص 
ويله البوصیری » اما البارودى فقد نظم كل ما صادفه من هذا القبيل 
وقد اشترك النوصيرى والبارودى فى الحديث عن سحود الأشحار 
وسعبها الى الرسول فقال البوصيرى : 
جاءت لدعوته الأشحار ساجدة تمشى اله على ساق بلا قدم 
کالما سطرت سطرا لما كثبت فروعها من بديع الخط باللقم 


۱۹۵ 


وقال البارودى : 


اتلك آم حین نادى سرحة فاتت اليه منشور الأغصان كال 
حنت عليه حنو الأم من شفق ‏ ورفرفتفوق ذاك الحسنمن رخم 
جاءته طوعا وعادٽت حين قال لها عودی ولوخلیت للشوق لم ترم 
واتفرد البارودى بالحديث عن شق صدر النبى وهو غلام فقال : 
فبیئما هو پرعی البهم طاف به شخصانمن ملكو الله ذى العظم 
فض_جعاه وشقا صاداره دد رفيقة لم يبت مها على آلم 
ويعد ما قضيا من قلبه وطرا توليا غسله بالسلسل الشبم 
ماعالجا قلبه الا ليخلص من شوب الهوى ويعى قدسية الحكم 
فيالها عة لله خص بها حبيبه وهو طفل غير محلم 


وشق Eb‏ اصدر الس وغسسلهم ااه السلسبيل لیس من 
المعجزات لأن المعجزة تكون للاقناع وهو لم يدع الى ربه فى طفو لته 
حتی کول الاقناع محال + وانما هو وع من النطهبر م تحر A‏ 
العادة ولم دعرفه الناس 6 والله يختص در حمته من شاء وقد مر 
البارودی بهذه السطور مر الطيف فام بعرض لها بنقد ولم يتناوايا 
تحلیل ٭ وتحن نکتفی هنا بان تقرر اھا قی حاجة الى تحقیق ثم التفت 
الى ما بها من روعة الخيال » فقد صور النبى فيها صورة رائعة وتمثل 
فبها لملف الله ده واحسانه اله وتکردمه ایأھ وهی صو رة شعر دة 
حب أن نمت يها القارىء یری کف ایتدا القصسص فى سار الى 
عامه الصلاة والسلام * 
مد رن عت ف اة ای مر 0 


1 


9 فاں ٭ 


من آهلی فی بطن واد مع تراب لى من الصبيان اذا أا رهط للاثة 


۹٩ 


وانطاق آصحابی هرایا حتی انتھوا الى شفیر الوادی » ثم أقبلوا على 
الرهط وقالو! : ما ربكم من هذا الغلام ۽ فانه ليس منا »> هذا 
این سید فریش وهو مسترضع فینا » غلام یتیم لیس له آپ › فما رد 
منا آينا شنم فلیاتکم مکأنه فافتلوه ودعوا هذا العلام فا نه تیم ۾ فلماً 
رى الصبيان أن القوم لا بحيرون جوابا انطلقوا مسرعين .الى الحى 
بۇ ذ نو نهم ويستصرخونوم على القوم » قال فعمد أحدهم فاضجعنى 
الى الأرص اضجاعا رفیقا ثم شق بطنی ما بین مفرق صدری الى عانتی» 
وآنا أأظر اليه » ولم جد [ذاك مسا » م آخرج أحشاء بطنی فغساها 
بذلك الثلج فأنعم غسلها ثم اعادها الى هثم قام الثافى منهم فقال 
اوماحبه : تنح عته فنحاه عنی ثم آدخل يده فی جوفی فآخرج قلبی وآنا 
أنظر إلبه ٠‏ فصدعه ثم آخرج منه مضعغه سوداء فرمی بھا ثم آمر يده 
يمنة منه » رکانه پتناول شیا فاذا بخاتم من نور فی يده یحار 
الأاظرون اه فختم به قبی فامتلا نوراه وذلك تور النبوة والحكمةء 
0 آعاده مکانه خو جدن درد الخاتم فی قلبى دهرا » ثم قال الثالت : 
تنح عله فت ٥‏ عنی فآمر دہ علی مفرق صدری الی منتھی عانتی ؛ 
فالتآم ذلك الشق باذن الله تعالى » ثم آخذ سدی فانهضنی من مکانی 
انهاضا نطیفا ۰ ثم قال الأول الذی شق بطنی : زه بعشرين من مته 
فو زننی فرجتهم لم قال : زنه اله من آمته فوز لی فر جحتهم م قال 
زنه آلف من آمنه فوزنی فرجحتهم ثم قال : دعه فو الله لو وزنته مته 
ار جحهم » قال : ثم ضمونى الى صدورهم وقبلوا رآسی وما بین عینی 
ئم قااو! : لا ترع فانك لو تدرى ما يراد بك من الخير لقرت به عيناك 
قال : فبينما نحن كذاك اذ قبل الحى بحذافيرهم ناذا ظئرى آمام الحى 
هاف على صو ها وتقول واضعيفاه فاتكبوا على وضمونى الى 


1۹4 


صدورهم وقبلوا رآسی وما بين عينى ‏ يعنى الملانكة وقالوا حبذا آذث 
من وحید » وما آنت بوحید » ان الله معك وملانکته والمیمنین من آهل 
الأرض ثم قالت ظثرى » وايتيماه استضعفت من بين آصحابك فقتات 
لضعغك قال فانکیوا على وضمونی الى صدورهم وتبلوا رآسی 
وما بین عینی س يعنى ال ملاتكة س وقالوا : حبذا نت من يتيم ما آكرمك 
على الله » لو تعلممايراد بك من الخير لقرت به عيناك ء فوصل الحى الى 
شغفیر الوادی فلما آہصرتنی آمی ‏ وهی ظئرى ‏ قالت : لا راك 
الا حا بعد » فجاءت لم انكبت على ثم ضمتنى الى صسدرها 
فوالذی نفسی بيده انی لفی حجرها قد ضمتنی اليما وان دی لفی پد 
بعض الملاككة وجعل الوم لا يروم قال : فقال بعض القوم ان هذا 
الام قد أصابه ا أو طاثف من الجن فانطلقوا به الى كاهننا حنى 
بنظر اليه ویداویه » فقلت یا هذا ما ہی شیء مما تذکرون ان آرابی 
لسليمة وفؤادى صحيح ء٠‏ ليست لى فلتة فقال أبى د وهو زوج 
ظئری ب آلا ترون کلامه کلام فصیح + انی لارجو آن لا کون بابنی 
اس فاتفةوا على آن بذهبوا بى الى الكاهن فلما انصرفوا بى قصوا 
عليه قصتی فقال : اسکتوا حتی آسمع من الغلام فاه هو آعلم مره 
منکم فسآلنی فقصصت عليه القصة وآمری من آوله الى آخره فوثب 
آلی وضمنی انی صدرہ ثم نادی باعلی صوته : پاللعرب اقتلوا ذا 
العلام واقتلونى معه ٠١‏ فواللات والعزى لثن تركتموه وأدرك ليبدلن 
دينکم ۰ ولیسفهن عقولکم وعقول آباتکم . ولیخالفن مرکم 
ولیانینکم بدین لم تسمعوا بمثله » قال : فعمدت ظئری اليه فانتزعتنی 
من حجره وقالت : لأنت أعته وأجن ء٠‏ ولو علمت أن هذا من قولك 
ما آتيتك به فاطلب لتساك من بتتلك » فانا غير قاتلى هذا الغلام » آم 
احتملو نی وأدونی الى آهاھم وأصبحت مفزعا مما فعل بی وآصبح اثر 
الشق ما بن صدرى الى منٹھی عانتی کآنه الشراك » (۱) * 


(۱) داجم کتاب نجپاء الأيئاهء ٠‏ 


۱۹۸ 


وقد قلنا هاا الحدیث على طوله لنمکن القاریء من نقده وتمییزه 
ولنجعاه عاى بينة من الحكم آه أو عليه + ان شاء ٤‏ آم نحن فتریینا فيه 
عبارته اذ كانت عبارة ضعيفة لا تسمو الى ما فى صحيح الحديث من 
متانة التركيد. وحلاوة التعبيں ويريبنا بنوع خاص مفتتح الحديث قان 
لر بقة القهصس اتی ساکها قد تدل على انه موضوع وذلك قوله « روی 
شداد بن اوس قال : بینا نحن جلوس مع النبى صلى اله عليه وسلم 
اذ آقبل شیخ من بنی عامر وهو مدره قومه + پت وکا على عصاه فمثل بین 
دی رسول الله صلی الله عليه وسام ونسبه الى جده » فقال : یا بن 
عبد المطلب انى أنبنت آنك تزعم أآنك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى الناس » وان الله تعالی ارسلك بما آرسل به اپراهیې وموسی 
وعيسى وغيرهم من الأنبياء والخلفاء آلا وانك تفوهت بعظيم ٠١‏ انما 
كانت الآنياء والخلفاء فی بيتين من بنى اسراثيل ٠‏ وآنت ممن بعد 
الحجارة والأوثان فمالك والنبوة لكن لكل حق حقيقة فأنبئنى بحقيقه 
قولك ء٠‏ وبدو شانك قال : فأعجب النبی بمسألته » ثم قال : با خا 
بنی عامر أن لهذا الحدیث الذى سالتنى عنه نبا عظيما ومجلسا كريما 


الخ » * 


فأن القاریء يرتاب على الأقل فى صحة هده الحملة : » آئی 
انيت أنك تزعم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاس » فان 
بحشقة قولك ويدو شآنكه «عبارة مولدة لاريب فى ذلك وما أظن النبى 
کریما » فان هذا آيضا من تعابير المولدين ولكل عصر أسلوب ء 

کتفی بهذا فى نقد هذه الأقصوصة وآترك للمشتغلين بعلم 
الحديث نقد يمهاً الس محكمة النعديل والتجريح وأنتقل الى ما دکروه 


۱1۹4 


الفرس ٠‏ ونضوب بحيرة ساوة وما الى ذلك من خوارق العاداث ٠ء‏ 


قال البو صيرى فى البردة : 
آبان مولده عن طیب عنصره 
يوم تفرس فيه الفرس آنهم 
ویات ایوان کسری وهو منصدع 
والنار خامدة الأنفاس من سف 
وساء ساوة أن غاضت بحرتها 
كان بالنار ما باماء من يلل 
والجن تهتف والأنوار ساطعة 
عموا وصمواً فاعلان الپشسالر لم 
من بعد ما آخبر الاقوام كاهتوم 
وبعد ماعاینوا فى الافق من شهب 


حتی غدا عن طريق الحق منهزم . 


وۆال فی الهمزبة : 
وتداعی ایوان کسری ولولا 
وغدا کل بیت نار وفی.ه 


وخل کسری وايوانا يدل سه 
ويقول فى الهمزية : 
TE‏ 
والثار خاوياه الجوانب حولم 
والای: خری :و الخراری ب 


+. 


حسن مبتداً مشه ومخت: 
قد آنذروا بحلول لبس والنقم 
کشمل آصحاب کسری غیر ملنٹم 
عليه رالنهر ساهي العين من سدم 
ورد واردها بالعہظ جين ظمی 
حزنا وبالاء ما بالنار من ضرم 
والحق بظهر من معنى ومن كام 
انسمع وبارقة الانذار لم تشسم 
ان ينهم سوج بم 
منقضةوفق ما فى‌الأرض من صنم 
من الشسياطين يقفو اثر منهزم 


آنه منك ما نداعی البشاء 
کربة من خسودها ویسلاء 
ن لنیر انوم ھا اطفاء 


هوی على اثر النيران والأيم 


وعلت على تيجا نهم آ ا 
خمدت ذواليها وغاض الماء 


وري القارئء أن اوضق أك هى شرقى اداد فاك 
الخوارق وشعره فيها يفيض بالحياة » أما شوقى فقد آثر الحيطه وهو 
يتكلم عن هذه الموضوعات فکان شعره فيها أضعف من شعره فى سائر 
أغراض القصيدة وسنرى تحليله لفريضة الجهاد فى الكلمة الآئية : 


ویمکن بعد هذا أن نحکم بان شعر البوصیری آروع من شسعر 
شوقى فى وصف الح وارق والمعجزات وان شوقى أبعد نظرا من 
البؤصيرى فى نقد الأخار والآثار ¿ فان انصداع اللايوان » وخمود نار 
الفرس » واضوب بحيرة ساوة وانقضاض الشهب على الأصنام : كل 
هذه الحوادث فيها نظر وكلها فى حاجة الى تمحيص ولكن أكثر الئاس 
لا يعلمون ٠‏ 


۲۰۹ 


لم بعن البارودی بوصف الق رآن کما عنی به البوصیری وشوقی 
أما البوصیرى فقد قال : 


دعنی روصفی آباٽ له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علم 
فالدر بزداد حسنا وهو منتظم ولیس بنقص قدرا غير منتظم 
فما تطاول JT‏ المديح الى م\ شه من کرم الأخلاق والشسيم 

وول هذه الأببات فيه شىء من السذاجة وعبارة « دعنی ووصفی 
آبات له ظهرت » عبارة عامية وقوله : 


والدر بزداد تضًا وهو ماننظم ولیس ینقەں قدرا غير منتظسم 


غير واضح المدلول لأن الدر الذى بتحدث عنه لا يصح أن يكون 
صفة القرآن ء لأنه لا يهم بنظم القرآن ولا يصح أن يكون صفة لتقربظ 
القرآن ء اذ لم تسبق ذلك اشارة ولم يتقدمه دلیل فلم يبق الا آنتکون 
هده خطرة عرضت لاشاعر وعز عليه آن تضيع » فقيدها فى ذلك الست 
وهو نی ذاته پیت جمیل » آما قوله : 
فما تطاول آمال المذيح الى ما فيه من كرم الأخلاق والشسم 


° 


فهو بیت یمدح به شخص ولا پقرظ به کتاب وقد کان الشاعر 
برمى الى وصسف القرآن بآنه دعوة الى محاسن الشيم ء ومكارم 
الأخلاق ولکله لم دوفق الى حسن الأداء + 


وذو له بعد ذلك : 
آيات حق من الرحمن محدثه قديمة صنه الموصوف بالقسدم 
م تقتشرن بزمان وهى تخبرنا عن الماد وعن عاد وعن ارم 
فيه اشارة الى ما اختلف فيه المتكلمون عن قدم القرآن وحدوله 
وهی اشارة مبهمة لا تغنی فی دفع ولا تآیید » والبیت الثانى غير جيسد 
اأعنى لأن آخبار القرآن عن عاد وعن ارم ليس حجة الا عند المسلمين 
أما جهمور العالم فلا يصدق من أخبار العهود الأولى غير ما تشهد به 
الآثار بعد آمن اللبس والتزوير ء٠‏ 
اما قوله : 
دامت لدتا فماقت کل معجزة من النبيين اذ جاءت ولم تدم 
ا ی ا ان ی اک الا ان 
المرجع حين بجد الخلاف ء وهو أيضا المعجزة الصريحة التى يعتز بها 
العقل ويصبح للمسامين أن يواجهوا بها العالم غير مترددين آما نيع الماء 
من بين يدى الرسول وتظليل الغمام اياه » وسجود الأشجار له وما الى 
ذلك من المعجزات فهى مسال يحتاج عرضها الى مخاطرة وهى مخشيه 
الضر قبل أن تكون مرجوة النفع ولكن آكثر الناس لا بفقهون ٠‏ 
وقوله : 
مأحوربت قط الا عاد من حرب اإعدى الأعادى اليها ملقى السلم 
ردت بلاغتها دعوى معارضهها رد الغيور بد الجانى عن الحرم 
كلمة صدق ويكفى آن تقرأً القرآن بحيدة ونزاهة لتلمس هذه 


ey 


الحقيقة » نالقرآن كتساب خطر رهيب يحمل عدوه على الايمان به 
والخشوع لديه ء ولوصحت ‏ لاصحت ‏ أراجيف الملحدين من أن 
القرآن من انشاء محمد بن عبد الله لكان محمد هذا أعظم رل 
شهد هذا الوجود « وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك 
اذا لارتاب المبطلون ء بل هو ابات بينات فى صدور الذين وتوا العلم 


وما جحد رآیاتنا ال الظالمون » ه 


لها معان کموج البحر فى مدد 
فما تعد ولا تحصی عجاٹبها 
قرت بها عين قاريها فقلت له 
ان تتلها خيفة من حر نار لظى 
لا تعجبن لحسود راح ينكرها 


وفوق جوهرة فى الحسن والقم 
ولا تسام على الاكثار بالىسام 
لقد ضفرت يحبل الله فاع عتصم 
إطفآت نار لظی من وردها الشبم 


اهلا وهر عين الحاذق الهم 


قد نكر العين ضوء الشمس من رمد 


المكابرين + 

آما شوقی فقد قال : 
جاء النبيون بالآيات فانصرمت 
آباته كلما طال المدى لجدد 
بكاد فى لفظة منسه مشرفة 


وجنتدا بحليم غير منصرم 
برهن حجلاال انعتق وا لدم 
إوصيك باحق والتقوی وباارحم 


وهدا الوصف عای ایجازه جمیل » وکنت اود آن لا یکتفی شوقی 
شی و صف القرآن دهده الأببات 4e9‏ وقد اتتقل الى الاشادة جحد لت 


نی فقال : 
5 آفصح الناطقين الضاد قاطبة 
کت ن ن د اانه 


۰£ 


حدشا الشهد عند الذالى الفهم 
کی کل مر کی ن مننظم 
تحيى القلوب وتحيى ميت الهم 


وقول شوقی : 


1ا کلما طال المدى دد دزتهن ح لال العتق والقدم 


أروع من قول البوصيرى : 
فما تعد ولا تحصىی عحائیھ ا ولا تسام على الاكثار بالساأم 
وقول البوصیری : 
ان تاها خبفة من حر نار لظى اطفات نار لظى من وردها الشيم 
فيه ضعف لأنه بنقل القرآن من الغرض الذى آنزل لأجله وهو 
نھذ ب النفوس و تقرف العقول الک غرض ضسل هو انځاده و ردا م 
آوراد الصباح آو المساء کہا فعل المتأخرون ه 
وقوله : 
حلیت من عطل جد البیان به فی کل منتثر فی حسن منتظم 
غير جيد المعنى وهو لا يزيد عن قول بعض الناس « آما القرآن 
فهو زينة البيان وقلائد العقيان » وعبب هذا النوع من الوصف برجم 
الى ما فه من الشمول وجودة الوصف لا تتم الا تحددد الموصوف + 


( وص الهيجاء ¢( 
عنی العرب کثیرا بوصف الحرب‌فافاض‌شعراؤهم فى الاشادة بذکر 
الغراة والتسدح باثار المجاهدين وهذا كتاب (الحماسة) شاهد عدل على 
تلك النزعة الحرببة التى سيطرت على تفوس العرب زمنا غي قليل فق د 
اختار أو تمام قطعا قليلة فی الحديث عن ادب النقفس ومکارم الأخلاق 
و الهحاء والمديح ٭ وهی اافنون التى تترجم النفس العرية وتکشف عا 
يها من مطوی النوازع ومكنول الميول وكذلك مهدت السيسل لشعراتنا 


۰0 


الذين أرادوا التنويه بما خاض النبى من المعارك وما اقتحم من الحروب 
وان اختلفت مناحبهم فى وصف الهيجاء + 


ما البوصيرى فقد تجدث عن الحرب بطريقة مجملة ولم يميز 
بعض الغزوات عن بعض وهو يتكلم عن أخبار القتال فوصفه للحرب 
وصف فضفاض يصلح لبوسا لکل موصوف ۰ وانظر کیف قول : 


راعت قلوب العدا آنباء بعثتشه 
la‏ وا باقاهسو شو کل معترك 
ودوا الفرار فکادوا طون به 
تمضی اللیالی ولا بدرون عدتھا 
بجر بحر خميس فوق سابحة 
حتى غدت ملة الاسلام وهی بهم 


کاڈ آجفلت غلا من الع 


حتی حکوا بالقنا لحما علیوضم 
أشلاء شالت مع العقبان والرخم 
مالم تكن من لبألى الأشهر الحرم 
بل قرم الى لح ادا قرم 
برمی بموج من الأبطال ملتطم 
بسطو بمستاأصل للكفر مصطام 
من بعلد غربتها موصولة الرحسم 


وانه ليحسن أن نسحل اعحابنا بقوله فىوصف المحاهدين من 


EES 
وسل حنینا وسل بدرا وسل آحدا‎ 
المصدرى البيض حمرابعدماوردت‎ 
والكاتبين بسمر الخط ما تركت‎ 
شاکی السلاح لھم سنا تسیز شم‎ 
: وقد د لس ضعف قوله‎ 
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ماڏا رای منهو کل مصطده 
فصول حف لھم آدهی من الوخم 
من العدا کل مسود من العم 
أقلامهم حرف جسم غير ملعجسم 
والورد ممتاز بالسیما من السام 
فتحسب الز هر فی‌الأکمام کل کسی 


من شدة الحزم لا منشدة الحرم 


فما تفرق بين البمم والبهمسم 


آ٥ا‏ البارودى _ جعل الله له لسان صدق فى الآخرين س فقد وصف 
الحرب وصفا حا صارخا يبعث ميت العزم وش مدفون الصبال » 
وما طاك بجندى سفاح نشا فى أرض الفراعنة الذين هموا ببناء الصروح 
الشوامخ ليوا أسباب السموات وليحاربوا المقتدر القهار ء وانه لضلال 


احمل من المدى وغی اهدی من الرشاد ٠‏ 


ولننظر كيف قول : 
ا ا 
م السسوف وتصهال الخبول به 
عرمرم دسف ازأرض الفضاء اذا 
نه السشاة ال دلت رة 
من كل معتزم بالصبر محتزم 
طالت بهم همم الوا السماك بها 


بجحفل لجدءوع الشرك مخاسرم 
کالشهب فی الیل أو کالنارفیالفحم 
کالبرق والرعد فیمغدودق هرم 
سرى بها ويدك الهضب من خيم 
معاطس لم تزلل قبل بالخطسم 
للقرن ملترزم في البأآس مهتزم 
عن قدرة وعلو التفس بالهمم 


طابت نفو سهم با موت اذ علموا 
ساسوا الحراد فظلت فى اعنتها 
تکاد فقه لحن القول من دب 
كان آذنابها فى الكر ألوبة 
من کل منجرد پهوی بصاحبه 
والبيض ترجف فى الاغمادمن ظماً 
نھ کل اجب رلاغات 
ک نه آرقم فى رأسه حمة 
فلم بزل سائرا حتی ناف على 
ولفمم بخميس لو بشد على 


ان الحياة التى ببعغون فى العدم 
علوع البنانة فى كر ومقتحسم 
ونسېق الوحى والایماء من ھم 
على سفین لأمر الريح مرلسسم 
بين العجاج هوى الأجدل اللحم 
والسمر ترعد فى الايمان من قرم 
لسابق‌الموت نحو القرن من ضرم 
يستل كيد الأعادى بابنة الرقم 
أرباض مكة بالف ر سان والبهم 
أرکان رضوی لأضحی مائل الدعم 


۰¥ 


زا لوا ول اضرا ارقري 


أن اللجاجة مدعاة الى الدم 
ضرب فرق منهم مجمع اللمم 


وهذه صورة شعردة قليلة الأمثال وانك لتعحب حن تری البارودى 


يتن فى تصو ير الحرب وهو يتحدث عن الغروات غزوة غزوة وانظر كيف 


قول مثا فی بوم بدر : 

يوم تبسم فيه الدين وانهملت 
أبلى على به خير البلاء با 
وجال حمزة بالمسصام يكسوهم 
وغادر الصحبوالأنصار جمعهمو 
ا الهيحاء عادلة 
كانما البيض بالأيدى صوالجة 
ل ببق منھم کسی غیږ منجدل 
فيا مضت ساعة والحرب مسعرة 
قد آمطرتهم سماء الحرب صاثبة 
فان ما کان من زهو ومن صلاف 
جاءوا وامشر وسم فى معاطسهم 
من عارض الحق لم تسلم مقاتله 


على الضلالعيون الشرك بالسجم 
حباه ذو العرش منبآس ومن همم 
کساً فرق مم کل مزدحم 
ولیس فيه ي غسیں منهاسزم 
فالهام للبيض والأبدان للرخم 
يلعبن فى ساحة الهيجاء بالقمم 
على الرغام وعضو غير منحطم 
حتی غدا جمعهم هبا قشنم 
با مشرفية والران کالر جم 
وین ما کان من فخر ومن شمم 
فآرغموا والردی فی هذه السيم 
ومن تعرض للأخطار لم ينسم 
الحرب وصفا رقيقا لا بلائم ما 


البدر دونك فى حسن وفیشرف 
شم الجبال اذا طاولتها انخفضت 
واللسث دونك اسا عند وثبته 
تهةو اليك وان آدميت حبتها 
الله ألقاها وهيتشه 


۰۸ 


والبحر دوئك فی خیر وفی کرم 
والأنجم الزهر ما أوسمتها تسم 
اذا مشیت‌الی شاکی السلا حکمی 
فى الحرب أفتدة الأبطال والبهم 
على ابن آمنة فى كل مصطدم 


ملگما آو غر ملتشم 


بدر تطلع فى بدر فغرته 


وهذا شعر جمسل لکنه آرق من ان بوصف به ذوو الاس وهم 
بقارعون الهول فى ميدان الجااد » ويعجبنى قوله فى وصف الفراة : 


مهما دعبت الى الهيحاء قمت لها 
مسبح للقاء الله مضسطرم 
لو صادف اأدهر ببغى نقلة فرمى 
بيض مفاليل من‌فعل الحرود بهم 
کم فی‌التراب اذا فتشت عن رجل 
لولا مواهب فى بعض الأنام لما 


ترمی بآسلد ویرمی الله بالرجم 
لله مستقتل فی الله معتزم 
شوقا على سابح کالبرق مضطرم 
بعزمه فى رخال الدهر لم يرم 
من سيف الله لا الهندية الخرم 
من ماتبالعهد آو من‌مات بالقسم 
تاوت الناس فى الأقدار والقيم 


حكمة اجهاد 


لم هصح البوصيرى عن السر فى مشروعية القتال » وأشار اليها 


البارودى اشارة فة حان دال 


5 ادى خر اوا عا 
او وال ا 
آما شو قى فقد بان عن حكمة الجهاد وأفصح عنها افصاحا برضى 
المنصةء ومكبح جهل المعاند الكنود » ولننظر كيف بقول : 


قالوا غزوت ورسل الله ما ثوا 
جهل وتضليل حلام وسفسطة 
والشر ان تلقه بالخبر ضقت مه 


لقتل تفس ولا جاءوا لفك دم 
فتحت بالسيف بعد اتح بالقام 
تكفل السيف بالجهال والعمسم 
ذرعا وان تلقه بالشر تحسم 


وقد رآى لتابيد حجته آن يضرب المثل بالمسيحية فقد كانت دين 


احمد شقی ہے ۲۰۹ 
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سل المسيحية الغراء كم شربت 
طريدة القرك وذيها ويوسعها 
لولاا حماة لها هوا لنصرتها 


بالصاب من شهوات الظالم الغام 
فی كل حين قتالا ساطع الحدم 
بالسيف ماانتفعت بالرفق والرحم 


ثم عاد الى تأكيد فضيلة الجهاد فقال : 


علمتهم کل شىء يجهلون به 
لولاه م ر لالدورلات ى زمن 
تلك الشواهد تترى كل آونة 
بالڈمس‌مالت عروش واعتلت سرر 


حتی القتال وما فيه من الذمم 
ما طال من عمد آوقر من دعم 
فى الأعصر الغر لا فى الاعصر الدهم 
لولا القذاف لم تثلم ولم تصم 


المدنية ا سلامية 


وقد اتفرد شوقىبالافصاح عنجلال المدئية الاسلامية ٠١‏ وتقديمها 
على «دنية المصريين واليونان والرومان وفى ذلك يقول : 


دع عنك روما وآنینا وما حوتا 
وخل کسری وایوانا یدل به 
واترك رعمسيس ان الملك مظهر 
دار الشرائع روما کلما ذکرت 
ما ضارعتها بياثا عند ملتام 
ولا احتوت فی طراز من ‌قیاصر ہا 
من الذين اڏا سارت کتایم 
وبجلسون الى علم ومعسرفة 
بطاطىء العلماء الهام آن تبس وا 


کل اليواقيت فى بغداد والتوم 
هوى على اثر النيران والاسم 
فى نهضة العدل لا فى نهضة الهرم 
دار السلام لها ألقت يد السلم 
ولا حكتها قضاء عند میختص م 
على رشيد ومآمون ومعتصم 
تصرفوا بحدود الأرض والتخم 
فلا یدانون فی عقل ولا فھس۔ 


من هيبة العلم لا من هيبة الحكم 


وقد مضى الشاعر فى وصف خلفاء الاسلام وما كان لهم من الأثر 


واترك رعمسيس ان الملك مظهره 
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فى هضة العدل لا فى نهضة الهرم 


فأنه من فرائد الأمثال ٠٠‏ ولنسجل بعد هذه الموازئة المفصلة أن 
البوصيرى سما فى المدائح النبوية سموا لم يوفق الى معشاره فى 
سار شعره وهذا آثر لصدق العاطفة بخلاف صاحبيه فان شعرهما فى 
مذا الباب دون ما يعرف الناس لهما من الشعر البليغ وصدق شوقى 
حی قال : 


المادحون وأریاب الهسوى تبع لصاحب المردة الفيحاء دی القدم 
مديحه فيك حب خالص وهویى 
وصادق الحب يملى صادق السكلم 


۲۹۱ 
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دين شوقی وابن زیدون 


نحن مقبلون فى هذا البحث على واد ظليل من أودية البيان )١(‏ : 
مقبلون على الموازنة بين نوتبة شوقى ونونية ابن زيدون ء مقبلون على 
مصافحة شاعرين من أهل العبقردة ومراجعة قصيدتين شغعلت احداهما 
الناس تسعة قرون وشعفت الثانية ألوف القلوب . 


واین زندون صاحب النوثية شخصة تمتاز دمسزة ظاهرة 7 فهو 
وجل خلقته الدسائس فى الحب والملك ولا يمكن أن نعرف فضل الشر 
الا اذا تمثلنا مصیر ابن زیدون فالدسائس من ألوان الشر الوضيع ولا 
بعتصم الدب اتس الا العاف العحزة من صعار الئاس ولکن الدسائس 
لا تفجرت عبقربة این زیدود ولا رآی العالم تلك الأقباس الخالدة 
اتی تسطع من آدبه الرفيع 4% 

ومن عجای ما قم فی ألحاة اَن کون المنازل الد رة العالية من 
نصيب من أصيبوا بالحرمان فى ديا الحب والمجد فالرجل حين بحرم 
تنفجر عبقريته ويسيطر على الدنيا سيطرة آدبية تعوض علڀه ما ضاع 


. ٠4١ الموازنة بين الشعراء الطبعة الثائية سفحة‎ )١( 
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من نعيم الراحة الروحية والدنيوية والمجد الأدبى متاع ليس بالقليل › 
وهو جدير بآن يوضع فى اليزان ولا يغض من قيمة هذه الغنيمة مانعرف 
ويعرف اناس من أن العبقريين لا يحسون أثر هذا العوض ولا يرضون 
عن زمانهم » وان بلغت شهرتهم آفاق السماء » هذا لا يعض من قيمة 
تلك العنيمة » فقد ظهر بعد حين آن الأرواح تنس أنسا مكنو نا بظفرها 
فی عالم الفکر والبیان ۰ 

وقد شاءت‌المقادير أن تخص ابن زيدونبنفحة فريدة فابتلته ببليتين 
لا پبتلی هما رجل كريم الا عرف كيف يكون العز والذل » والشسسهد 
والعلقم والنعيم والجحيم ٠‏ 

آما الباية الأولى فهى الحب > وآما البلية الثانية فهى المجد وبين 
الحب والمحد أخطار ومصاعب تهد العزائم وتدق الأعناق ٠‏ 


ولا یهمنا فی هذا امقام أن نشير الى منرلة ان زیدون الوزیر ۰ 
وافما همتا ًن نشیر الى منزلة این زددون العاشق فالوزارة منصب 
غادر يتنقل من يد الى يد » كما بتنقل القرش المثقوب من جيب الى 
جيب آما الحب فنفحة روحانية لا يعبق طيبها الا فى كرام القلوب ٠‏ 

الحب هو الذى فجر العبقرية فى صدر ابن زيدون ولكن آى حبب 
لقد كان ذلك الرجل بحب إمرأة خطرة تجمع بين الحسن والذكاء ه 

والحسن منحة الهية بزفها الله الى من يشاء » وهو خليق بآن يصن 
ما يصنع » فيعز ويذل ويرفع ويضع ويكرم ويهين ء ولكن الحسن وحده 
لا يأسر القلوب » انما يسيطر ويستطيل حين بجد رفيقا » من خفة الروح 
ومن لطف الذكاء ه 

کان ابن زيدون بحب أمرآة جميلة ذكية على جانب من حسلاوة 
الشماثل ونطف الوجدان » وهذا النوع نادر الوجود ٠‏ والمرأة حن تمنح 
الحمال والذكاء تحارب سیفین مرهفین » وتحول الدنيسا الى ماتم 


ذف 


وآفراح » والشاعر الذى يحب امراة حميلة ذكية د 
کالوقود الدی يقدم الى الثار ٠‏ وم نقلب العاش 


المرأة الجميلة ” 


اسا سه 
شق الاس وذکاء 


تقوم ديا الشسعر الحمدد ٠‏ 


آعرفتم الآآن كيف نبغ این زیدون ۽ 
ان لم تعرفوه فاسمعوا هذه الزفرة » وهو تشوق الى تلك 
المجحبو ية التى ملكت قلبه واستاثرت بنهاه : 


هل راکپ داهب عم یی 
قد مت الآ ذماء فی بمسکه 
ما سرح الدمع من عینى أطلقه 
صبرا لعل الذى بالبعد أمرضنى 
کیف اصطہاری وف ی کانون فارقنی 
شخص بذکرنی فاه وغسسرته 
لئن عطشت الىذاك الرضاب لكم 
وان آفاض دموعی نوح باكية 
وان بعدت وأضنتنى الهموم لقد 
أوحل عقد عرائی تایه فلكم 
با حسن‌اشراق اعات الدنویدت 
والله ما فارقونی باختیارهم 
وما تدلت حبسا غير حبهم 


اذا کتاب بوافینی فیحیینی 
أن الفمۇاد بلقياهم پرجینی 
الا اعتياد آسىفى القلب مسجون 
بالقرب یوما یداوینی فیشفینی 
قلبی وها نحن فی أعقاب تشرين 
شس النهار وأتفاس اترزياحين 
قد بات منه یسقینی فیروینی 
فکم آراد بعنیلی فیشجینی 
عهدته ومو یدنیلی فیسلینی 
حللت عن خصره عقد الشمانن 
کواکہا فی لیالی بعده الجون 
وانىا الدهر بالمسكروه يرمينى 
ادا تسدلت دين الكفر من دینی 


آغدی الحبيب الذى لو كان مقتدرا اكان بالنفس والأهلين يفدينى 
ولتارع فنذکر ان هذه المحبوبة ھی ولاده دت المستكفى الت 


قول فيها ابن خاقان : 


« کاقت. من الأدب والظرف وتش المسمع والطرف حصت تختاس 
القلوب والألباب وتعيد الشيب الى 8 الشباب » 


كانت ولادة فاتنة الجمال وکانت آديسة تنظم الشعر البسارع 


NE 


وتدك أسرار الكلام البليغ والشاعر الذى يهوى فتاة أديية ينعم مرتين» 
بنعم بالمحب وينعم بالشعر والشعر لا يقوى وينضج الا اذا عرف الحب 
آله وجه أ نعامه الى اذن تسم وقلب يذوق Ea‏ 


والیکم هذا القصيد فی خطاب تلك الأدية الحسناء : 


انى ذكرتك بالزهراء مشتاقا والأفق طلق ءمرآى الأرض قدراقا 
وللنسیم اعتلال فى اصائله کانه رق لى فاعتل اشغاقا 
والروض عن ماله الفضى ميتسم كما شققت عن اللبات أطواقا 
يوم كايام لذات لنا انصرمت بنا لها حين نام الدهر سرقا 
تلهو بما يستميل العين من زهر جال الندى فيه حتى مال أعنساقا 
کان آعینه اذ عابنت آرقی بکت طا بى فجال الدمع رقراقا 
ورد تالق فی ضاحی منابته فازدادمنه‌الضحی فی‌العین اشرافا 
سرى ينافحه نيلوفر عبق وسنان نبه منه الصبح أحداقا 
کل بیج لنا ذکری تشوفنا اليك لم يعد عنها الصدر آن ضاقا 
لاسكن الله قبا عن ذكركم ‏ فلم يطر بجاح الوق خفاقا 
لو شاء حملى نسيم الصبح حين سرى وافاکم بفتی آضااه ما لاقی 
لو کان وفى المنى فى جمعنا بكم لكان من أكرم الأيام أخلاقا 
کان‌التجاری بمحض الود من‌زمن مدان انس جرینا فيه أطلاقا 
فالآن أحمد ما كنا لعمسدكم سلوتم وبقينا نحن عشاقا 
لا بسكن آن يتسع الحديث لتفصيل غرام ابن زيدون وانما أردنا 
أن نمهد لتلك النو نية البديعة التى تفحنا بها ذلك الغرام الطريف ء٠‏ 
حب وئونية ابن زيدون هذه قصيدة نادرة يحفظها جميع الأدباء فى 
جميع البلاد 'العربية وهى فى الشعر العربى تذكر بليالى ميسيه فى 
الشعر الفرنسى فكما آن الفرنسيين جميعا بعرفون ليالى ميسيه فالمرب 
عرفون جميعا نونية ابن زیدون » فان کان فى القراء من يجهل هذه 


1\0 


القصيدة فلعرف واجبه نحو لعنه وقومیته فانه لا بلق ش أب 
مثقف يجهل نونية ابن زيدون التى سارت مسير الامثال ٠١‏ 


وقد يكون فى القراء من يقول انها قصيدة فى الحب » وما هو 
الحب » والمجال لا يتسع مع الأسف لبيان خطر الحب الذى لا بعسرف 
غير قلوب الفحول من الرجال وانما شير الى أن رواية الاديب الحق 
الذى يصدر عن صدق المشاعر والقلوب هى فى ذاتها متعة ذوقة لإ 
يصدف عنها الا الغمافلون ١ه‏ 


والی آذانکم وقلوبکم نسروق هذه القصبدة العصماء 0 ا 


آلا وقد حان صبح البين صبحنا 


من مبلغ الملبسينا بانتراحهمسم 
أن الزمان الذى مازال يضحكنا 


وناب عن طيب لقیانا تجافیشا 
حين فقام بب للحين ناعينا 
حزنا مع الدهر لا يسلى ويبلينا 
آنسا بقربهم قد عاد يبكينا 


قف لدان افا المرق غا ان تفن فال الد امسا 


فانحل ما کان معقودا انفسنا 
وقد کون وما یخشی تفرقشا 
با لبت شحری ولم نعثب آعاديكم 

انزد بعدكم الا الوفاء لکم 
ما حقنا أن تقروا عين ڏذی حسد 
کنا نری اليس تسلینا عوارضه 
بنتم وبنا فا اپتلت جوانحنا 
حالت لفقدكم أبامنا فغدت 


وانیت ما کان موصولا بآیدینا 
الوم نحن وما پرجی تلاقینا 
هل نال حظا من العتبى أعادينا 
رابا ولم نثقلد غیره دنا 
بنا ولا ان تسروا کاشحا فینا 
وقد يسنا فما لليآس بغسرينا 
شوقا اكم ولا جفت ماقينا 
بقضى علينا الأسى لولا تسيا 
سودا وکانت بكم بیضا لیالینا 


)١(‏ رآينا أن نسوق هذه النونية كاملة لأنها فى غرض واحد لا يظهر جماله » الا وهى 


مزلعة الشمل ولا كذلك لونية شوقى فانها مختلفة الأغراض 


. وستكشسىف الموازنة عن تقل 


شوى من فن الى فن ونفاذه من مسلك الى مسلك ٠‏ 
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اذ اجاقب العيشن طق من افا 
واذ صهرنا فنون الوصل دانية 
ليسق عهدكم عهاد السرور فا 
لا تحسبوا یکم عنا پعیرنا 
ال اا واا 


یساری‌البرق غاد القصر فاسقبه 
واسآل هنالك هل عنى تذكرنا 
و فس الصا بل و 
فهل آرى الدهر بقضينا مساعمة 


ربیب ملك کان الله آنشاه 
آو صاغه ورقا محضا وتوجه 
اذا اود آدته رفاهية 
کانت له الشمس ظرا فى آكلته 
کآنما آثبتت فی صحن وجنته 
ما ضر ان لم تكن اكفاءه شرغا 


با روضة طالما أجنت لواحظنا 
ويأ حياة تملينا بزهرتهاأ 
لسا قنسميك احلالا وتكرمة 
اذا انفردت وما شوركت فىصغفة 


اة الخد ادا ا 


سران 2 ۔خاطر الخللماء یکتمنا 


ومربع اللهو صاف من تصافينا 
قطوفه فجنينا منه ماشسننا 
نتم لأرواحنا اللا رناحينا 
اذ طالا غير اليآس المحبيتا 


منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا 


م نکل صرف الهوی‌والود يسقینا 
الفا E E‏ هذ سی سةد فت 
من لو على البعد حيا كان بحيينا 


منه وان لم کن غبا تقاضينا 


مسكا وقدر انشاء الورى طينا 
من ناصع التبر ابداعا وتحسينا 
توم العقود وأدمته البرى لينا 
بل ما تجلى لها الا أحايينا 
زهر الكواكب تعويذا وتريينا 
وفى المودة كاف من تكافينا 


منى ضرويا ولذات آفانينا 
فی وشی نعمی سحبنا ذیله حینا 
فقدرك المعتلى عن ذاك بغنينا 
فا الو صف اضاحا وتىسىنا 


والكوثر العذب زقوما وغسلنا 
والسعد قد غضمن آجفان‌واشينا 
حتى كاد لسان الصبح يشفينا 
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او ند ال ت 
انا قرآنا الأسى يوم النىى سورا 


ما هواك فلم 
لم نجف أفق جمال انت کوکېه 
ولا اختیارا تجنبناه عن کثب 
تسى عليك اذا حثت مشعشعة 
لا آکوس الرا‌تبدی من شمائلنا 
دومى على العهد ما دمنا محافظة 
فما استعضنا خليلا منك بحست 
ولو صبا نجونا من علو مطلعه 
آبلی وفاء وان لم تبذلى صلة 
وفی الجواب متاع ان شفعتبه 


عنه النهى وتركنا الصبر ناسينا 
و راا ال ا 
شربا وان کان روشا فیظمینا 
سالين عنه ولم تهجره قالینښا 
لکن عدتنا على رة عو اديا 
فينا الشمول وغتانا مغئينا 
سيما ارتياح ولا الأوتار تلهينا 
فالحر من دان انصافا کما دشا 
ولا استفدنا حبيبا عنك نينا 
بدرالدجی لمیکن‌حاشاك بصبینا 
فالطيف يقنعنا والذكر يكفينا 
بیض الأبادی التی مازلت تولینا 


للكم هى النو نية التى شغلت الناس تسعة قرون . 


ومن الظلم للحق آن نحکم بان ابن زيدون وقف هواه على تلك 
الحسثاء هیمات فلا یمکن آن کون لمثله موی واحد» وکيف وهو 
رجل طامح القلب مرهف الاحساس ٠١‏ 


ولكن التاريخ لم يتحدث الا عن تلك المليحة الحسناء ولو آنه دون 
جميع ما طأف بقلب ذلك العاشق لحدثنا عمن قال فيه ابن زیدون هذه 


الأيات ۰ 


ودع الصر مجحب ودع ك 


يقرع السن على ان لم يكن 
و خا البسدر ساء وسا 


ان يطل بمدلك ليلى فلكم 
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دام من سره ما استودعك 
زاد فى تلك الخطى اذ شسيعك 
رحم الله زمانا أطلعمك 
بت آشكو قصر الليل مسك 


الوازنة بن القصيدتن 


عرفنا ابن زيدون العاشق الذى يحسن التحدث عن ماس القلوب 
ويكاد يعرف أسرار النفوس فماذا نقول عن شوقى ‏ لقد طال الحديث 
عن هذا الشاعر فى فصول هذا الكتاب ونخثى آن تحيف حقسوق 
من عرضنا لهم من الشعراء ولكن كيف نستكشر القول فى شوقى وقد بذ 
ابن زيدون ۽ ان نونية شوقى أعجوبة من الأعاجيب وقد أرسلها من 
الأندلس فى آعقاب الحرب العا ية فضج لها شعراء مصر ٠١‏ وأجابه 
اسماعيل «سبرى وحافظ ابراهيم وعيد الحليم المصرى ولكنهم عجروا 
جمیعا عن الجری فی میدانه ولم بژثر لهم فی معارضته شیء ذو بال 
بالقياس الى نونية آمير الشعراء ٠‏ 

ايتداً ابن زيدون بشكوى البين والأعداء والزمان وكانت الأبيات 
السبعة التى تحدث بها عن جواه زفرة محرقة لم يعبها ما وشيت به من 
الزخرف ولكن أبن هى من بداية شوقى حين خاطب الطائر الحزين 
فاندفع قول : 


يا ناح الطلح أشباه عوادينا 
ماذا تقص علینا غیں آن دا 
رهی بنا ألبين ایکا غير ساامرنا 
کل رمه اانوی ریش الفراق انا 
اذا دعا الشوق م ٽبرح بمنصدع 
فانيك الجنس با ابن‌الطلح فرقنا 
لم تال ماءك تحنانا ولا ظا 
تجر من فنن ذيلا الى 0 

آساة جسمك شتی حین تطلبهم 


نشجی لوادیك آم ناسی لوادہنا 
قصت جناحك جاات فی‌حواشہنا 
أخا العغريب وظلا غير ادنا 
سهما وسل عليك البين سكينا 
من الجناحين عى لا بلبينا 
ان المصائب بجمعن المصابينا 
ولا ادکارا ولا شجوا آفائینا 
و الذيل ترتاد المواسغا 
فمن لروحك بالنطس المداوينا 


والشاعر فی هذه الأات حیران یجعل الفا فی حالین حال 
'لمغترب وحال المقيم *٭٠‏ فما ندری أيبكى م ن ألعربة آم پنوح من فة 


۹ 


الأليف ومع حیره الشاعر وضلاله عن تحديد ما بريد نراه بلغ غاية 
الرفق حين قال : 


تجر من فنن ذيلا الى فنن وتسحب الذيل ترتاد الماسنا 
وهى حال نشهدها فى الطائثر المحزون » فقد نرى الطائر ينتقل على 

غير هدی من آیك الى آیك » عنعرف آنه ببحث عمن پواسیه » ولکن ین 

من بواسی الطاثر الحزین ء ان شوقی نفسه آخطاً حین قال : 

اساة جسمك شتى حن تطلبهم فمن لروحك بالنطس المسداوينا 
فان الطاثر لا یجد من اسو جسمه وانما پجد من پذبحه ویشونه 

والناس آم من آن پطبوا لطائر جریح ء 


وانتقل این زندون من شکوی ألبين والگعداء والزمان الى معاتية 
حبیېته فذکر أنه لم يستمع وشاية ولم پعتقد الا الوفاء » آما شوقی فقد 
تقل من خطاب الطاثر الى بكاء الأندلس والحنين الى مصر فقال : 
رسم وقفنا على رسم الوفاء له نجيش بالدمع والاجلال يثنينا 
لفتة لا تال الأرض ادمعهم ولا مفارقهم ال مصلينا 
لو لم پسودوا بدين فيه منبهة للناس كانت لهم أخلاقهي دينا 
لم نسر من حرم الا الى حرم کالخمر من بابل سارت لدارينا 
لا نبا الخاد نامت عله نسخته تماثل الورد خیريا ونسرنا 
فسقی راهم ناء كلما تشرت دموعنا ئظمت منها مراثينا ۰ء 
کادث عون قوافنا تح رکه وکدن‌بوقظن ش الترب‌السلاطنا 

وللقاریء ان يتأمل الحسن فی هذه الات فالشاعر عليه الدمع 
وهو يتذكر ملوك الأندلس ولكن الاجلال يثنيه عن البكاء لأنه فى 
الخشوع اعيبر الله وذلك من أ بعاد العايات فی الششاء + 
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بى شوقى الا آن بحرص على المعانى الشعرية فهو فى الاندلس 
لا یسری من حرم الا الى حرم ولکن کبف ؟ کالخمر سارت من بابل الى 
دارین وقدسة الخمر لا تحوز فى غير مذاهب الشعراء 06 


ثم قال فى الحنين الى وطن النيل : 
لكن مصر وان أغضت على مقة عن من الخلد بالكافور تسقينا 
على جوانبها رفت تماکمنا وحول حافاتها قامت رواقینا 
وهذا معنی قدیم سبقه اليه من قال : 
احب بلاد الله ما بين منعسج الى وسلمى لو يصوب سحابها 
بلاد بها نیطت على تمائمی وآرل آرض مس جسمی ترابھا 
وومر ر وف 
وانما کان هذا معنى بكرا لا فيه من طرافة الخيال » آرآيتم کف 
تمرح المآرب وکیف انس الأمانی + 
قد وآنت شوقی آول ما رآيته سنه 4۲۱ وکان دعانی لل داء 
عتده دا لطر دة مح الأصدقاء الاكرمين مصطفی القشاثی و سعد عیده 
وأحمد علام فعجبت يومئذ لذاك المبسم الساحر وسآلت نفسى كيف كان 
ذلك الملاك فى صباه ء 
ان حنین شوقی الى مصر حنین عمق وانما كان كذلك لأن الشاعر 
شهد فى مصر دنيا من الح والمجد لم بظفر بها الا الأقلون ودنيا شوقى 
م تکن مل دنا الئاس ى هذا الزمان ۾ كانت الدنا کی شباب شوقی 
ميض بالبشر والايناس وكان الشاعر بعش فيها عيشة مضمخة بالسحر 
والفتون ءكان للجمال قدسية وكان للصبا سلطان ٠‏ وكانت خطوب 
الزمن Y1‏ يک النفو س کہا تفعل ی هده الأيام ۰ 


١ 


کچ روو ی کی وی چو و 
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ومن البکر آیضا قول شوقی : 
بنا فلم نخل من روح پراوحنا من بر مصر وریحان اديا 


وباسمه ذهبت فى اليم تلقينا 


برد آن قول ان مصر لم تلقه فی یم المنضی الا خوفا عليه من كيد 
فرعو ١ء‏ فرعون القرن العشرين المستر جون بول !! 


تذکروا قول این زندون : 


يا سارى البسرق غاد القصر فاق به 

من کان صرف الهوی والود بسقينا 
واساآل هنالك هل على تذكرنا 

اليا دك رة ٠‏ اننى ٠‏ فف 


وهذا شعر جميل ولکن انظروا کیف عارضه شوقی فقال : 


با سارى البرقيرمى عن جوانحنا 
1 ترقرق فی دمع السماء دما 
الليل بشهد لم نهتشك دياجیه 
والنجم لم يرا الا على ققدم 


ج كزفرة فى سماء اليل حائرة 


بالله ان جبت ظلماء العباب على 
ترد عنك داه کل عادة 
حتى حوتك سماء التيل عالية 


وأحرزتك شفوف اللازورد على . 


وحازك الريف أرجاء مۇرجة 
فقف الی‌النبل واهتف قی‌خاگله 


٠ جبرين : لغة فى جبريل‎ )١( 


بعد الهدوء ويهمى عن مآقينا 
هاج البكا فخضبنا الأرض باكينا 
على ٿیام ولم هتف بسالينا 
قيام ليل الههوى للعهد راعينا 
مما تردد فيه حین بض ونا 
نجاب‌النور محدوا (بجبرينا)(۱) 
انسا بعشن فسادا او شياطنا 
على الغیوٹ وان كانت میامینا 
وشی الزبرجد من آفواف وادینا 
ربت خمائل واهترت بساتینا 
وانزل كما برل الطل الرياحينا 
بالحادثات ویضوی من مغانينا 


انظروا ابن زیدون يسال البرق أن يسقى القصر » وشوقی سال 
رق أن اسو المنازل الذاوية والمغانى الضاوية 6 والمعشسان مقر دان» 
ولكن شوقى آعطانا صورة شعردة لتنقل البرق من آفق الى أفق › 
وانحداره من رض الى آرض وآعطی صورا من رف مصر وخمائل 
اليل لا تشوق الا شاعرا ودع داه حین ودع اليل ٠١‏ 

وقال ابن زیدون : 


ويا نسيم الصباً بلغ تحيتنا 
عارضه شوقی فقال : 
وبا معطرة الوادى سرث سحرا 
ذكية الذيل لو خلنا غلالتها 
جشمت شوكالسری حتیآتیتلنا 
فلو جزبناك بالأرواح غالية 
هل من ذيولك مسکی نحمله 


من لو علی‌البعد حیا کان بحیینا 


فطاب کل طروح من مرامیشا 
قميص يوسف لم نحسب معالينا 
بالورد کتبا والرا ناويا 
عنطيب مسراكلم تنهض‌جوازينا 
غراتب انشوق وشا من آمالینا 


الى الذين وجدنا ود غيرهمو 

ان ابن زیدون لم يزد على أن قال : « با نسيم الصبا » وهو 
تعبیر ورد في مئات القصائد » ما شوقی فراح فتن افتنانا بدل على 
قه, 5 الشاعردة ويراعة الخال قوصف اللسمة انها معطرة الوادى > 
وآنها سارت فى السحر فطاب يمسراها كل مرمى سحبق » وأنها ذكية 
الذيل كانها قميص بوسف ٠‏ وانها جشمت شوك السرى حتى آتت 
بالورد مجسما قى رسائل وآتت إالربا ممثلة فى عناوين وشكر لما 


دنا وودهم الصافى هو الدنا 


النعمى فقال ؛ 
فاو جز داك بالأرواح غالسة 


ن طب مسراك لم ثنهض جو از ينا 


ران ابن زبدون بقول « بلغ تحيتنا » وهى عبارة جافية لأنها 
دردت فى صورة الأمر » ما شوقى فيترفق وبقول : 


هل من ذلك مسکی نله 


غراثب الشوق وشيا من آمالينا 


YY 


وان زيدوت يصف أحبابه بالقدرة على احيائه لو آسعفوه بتحيةء 
اوشوقی يحمل کل هوی غیر هوی آحبابه بمصر صورة من الدئیا ۰ آما 


ولا نتكر أن بعض أخياة شوقی مقتبس من ابن زبدون فقول 
شتوکی: 
ا سارى البرق يرمى عن جوائحنا بعد الهدوء وبهمى عن ماقينا 
اختلس برفق وحذق من قول ابن زیدول : 
بتم ونا فما ابتلت جوانحنا شوقا اليكم ولا جفت مآقينا 
والمعنی الذی عرضه ابن زندون فی ثلاث آبیات بسطه شوقی ی 
لمائية عشر بيتا وانما اتفق له ذلك لاه کان یعارض ابن زیدون فکان 
لايد له من توشية بارعة تعفى على النظرة الفطرية فى أبيات ابن زيدون 
ولابن زيدون فضل السبق ولشوقى فضل البراعة فى تلوين الصصورة 
الشعرية وهو فضل ليس بالقليل ٠١‏ 
وآراد ابن زیدون أن بتذكر آيام الأنس فقال : 
ے حالت لفقدکمو آیامنا ففدت سودا وكانت بكم بيضا ليالينا 
س اذ جانب العيش طلق من تالفنا ومربع اللهو صاف من قصافينا 
س واذ هصرنا فنون الوصل دافية قطوفه فجنينا منه ماشسينا 
لیسق عهدکم عهد السرور فما كلتم لأرواحنا الا رباحينا 
وهذا شعر صافى الديباجة راع المعانى ولكن انظروا كيف عارضه 
شوق فجمع بين الأسى والفخر حين قال : 
سقا لعهد كاكناف الربا رفة )١(‏ أئى ذهبنا وأعطاف الصبا لينا 
اذ الزمان بنا غيشاء زاهية ترف أوقاتنا فيا رياحينا 
الوصل صافية والعيش اغبة والسعد حاشية والدهر ماشسنا 


٠ رفة : النقرة‎ )١( 
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والشمس ختال فی العقيان تحسبها 
بلقیس ترفال فى وشى البمسائينا 
والنيل شل كالدد ااذا احتفلت 
A a CS‏ 
والسعد لو دام والدن الو اطردت 
والاسبل لوعف والمقدار لودشا 
ألقى على الأرض حتى ردها ذهيا 
ماء لمساا به الاكسير أو طينا 
أعداه من يمه ( التابوت ) وارتسمت 
على جوانبه الأنسوار من سينا 
نه مالغ ما فى الخلق من کرم 
وة ارام ومسان ارفا 
لم بجر للدهر اعذار ولاعرس للا بایامنا آو فى لبالينا )١(‏ 
ولا حوی السعد آطغی فی آعنته ما جیادا ولا آرخی میادینا 
نحن‌اليو اقبت خاض‌النار جوهرنا ولم بهن بد التشتيت غالينا 
ولا يحول لنا صبغ ولأ خاق ٠٠‏ اذا تلون كالحسرباء شافبنا 
والقاریء حین وازن بين هاتين القطعتين لا يدرى آبهما أجود 
أن !ين زبدون على قصر تفسه فى هذا الشوط بلغ غاية الرشاقة 
حن قال : 
واذ هصرنا فنون الأئس دائية قطوفه فجلينامنه ماشينا 
وبلغ غابة الدقة حين قال : 
اذ جانب العيش طلق من تالفنا 
ومورد اللهمو صاف من تصافينا 
والدقة فى هذا البيت تؤخذ من صدق التعليل فالعيش لم تتسع 


٠ الاعذار : طعام بيتخذ لآيام السرور‎ )١( 


آحمد شوقی VY‏ 


جوانبه الا بفضل التالف » الى القلبين واللهو م صف مورده إلا 
بفضل التصافى تصافى الحبيبين والدنيا لا كدر فيها ولا صفاء وائ 
تصغو حين تصفو النفوس وتقسو حين تقسو القلوب فالزه . 
الذى يسم لك له ببسم لك وحدك وانما تراه يخصك بالرفق أن 
الدتيا صفت لك وقد يراه غيرك فى ابتسامه صورة من صور العبوس 
والنهر الذى تنظر اليه فى الليالى المقمرة فتراه عاشقا بغازل القمر 
ويتلقى دعابته فى حنان » هذا النهر لا يتمثل لك كذلك الا لأنك تشاهد 
أمواجه الفضية بقلب مرح وحس طروب وهو تفسه قد يېدو للمحزون 
صورة من صور الاكتئاب ه٠‏ 

ویروقنا قول شوقی : 
سقیا اعهد کاکناف الربا رفة أنى ذهبنا وآعطاف الصبا لنش 
اذ الزمان بنا غيناء زاهية ترف أوقاتنا فيا رباحيثا 
الا صافية والميش اغية والسعد حاشية والدهر ماشيا 
والنیل بقبل کالدنا اذا احتفلت لو کان فيها وفاء للمصافينا 


روقنا هدا الشعر لأن الشاعر جعل عهده فى نضرة الزهر اللذى 
تتح فی كناف الربوات» ولانه رآى اللبن فى أيام الأنس شبيها بالان 
فی أعطاف الصبا » وأعطاف الصبا جوهر نبیل لا بعرف طبب لينها اله 
شاعر آمکنته من أعطاف الصا سورة الصبوات ء وبروقنا ضا لطرافة 
ذا الشال » 

« قرف اوقاتنا فیا رباحیشا » 

ورفيف الأوقاث معنی دعرفه المشاق الذين دار 8م الزمن فی 
أرجوحة اللهو الجموح + ويروقنا هذا الشعر مرة ثالثة لأن الشاعر برى 
اقبال الیل کالدنيا حين تحتفل وانظروا كيف تكون الديا حين حتفل 
لم تآملوا روعة هذا الاستدراك ٠%‏ 

« لو کان فبها وفاء للمصافيتا » 
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ولکن هذه الطرافة فى آخيلة شوقی لا تنسینا براعة ابن زندون 
حین جعل محبوبته کل شیء حین قال : 


ا ووضة طاا_ا أجنت لواحظنا وردا جلام الصبا غضا ونسريا. 
وبا نعیما خطرنا من نضارته فی وشی نعمی سحبنا ذیله حینا 

ان لم يکن هذا هو الشعر فما عسى الش عر آن بكون ٩‏ أترون 
العذودة شض الهتاف أالروضة التی (طالا آحئت. لواحظنا وردا جلاه الصبا) 
#ملوا عبارة « أجنت لواحظنا » ائظروا كيف تعرونا الروضة فتقهرا على 
تذوق جناها المرموقوالشاعر لا يننظر حتى تهفو تفسه الى مناعم الروضة 
وانما تهجم الروضة عليه فعلمه كيف يهصر الافنانوكيف يجنى القطوف 
وعبارة « جلاه الصبا » مارآيكم فيما تحويه من سحر آخاذ ۽ 

ثم ما هذا التعبير الطريف : 

« منی ضروبا ولذات آفانينا » 

آتعرفون کینف بکون للمنی آلوان وللذات آفائین ؟ ان هذا خیال 
شاعر غرق مرة فى كوثر الوصال ٠١‏ 

وائظروا هذا البيت : 
ویا نعیمأ خطرنا من تضارته فی وشی می سحبنا ذیله حینا 

أتحسون قوة هذا المعنى ؟ ألا يريكم الخيال صورة فثان منعم 
بسحب ذیل النعیم ؟ ان این زیدون فی هذه الابیات آقوی من شوقی 

واشترك شوقی وابن زیدون فى التفجع والحنين اما ابن زيدول 
فيول:: 
يا جثة الخلد أبدلنا بسلسلها والكوثر العذب زقوما وغسلينا 
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کآئنا لم نبت والوصل اشا 
سران فى خاطر الظلماء يكتمنا 


لا غرو انا ذكرنا الحب حين نهت . 


ما هواك فلم نعدل بمنهله 


لم نجف آفق جمال نت کوکبه | 


ولا ece‏ 'تجنبناك عن 2 


والدهر قد غض من أجفان واشينا 
حتى كاد لسان الصبح يفشينا 
عنه النهى وتركنا الصبر ناسسينا 
ا ا 
شربا وان کان پروینا فیظمینا 


سالین عنه ولن ٹهحره قالینا. 


لكن عدتنا على كرة عوادنا 


والشاعر فى هذه الأبيات يصف آيام الوصل أجمل وصف ٭ ویرى 
نفسه اننتل من كوثر الخلد الى الزقوم والغسلين ٠٠‏ ويرى ورد الهوي 
القدیم شربا لا بعدله شرب ء وان کان پرويه فيظمیه ونعیم الوصل 
برهف الحس فيزيد القلب ظا والتياعا الى التياع » وتحدث الشاعر عن 
الین فذکر آنه لم يقع عن سلوة ولا صدود وانما آکرهته العوادی ء 


ویر وفنا هذا التعبين المونق : 


« لم تجف آفق جمال نت کوکبه » 


فکان الدنيا کات أعهده 


ذلك الأافق المطلول بائداء الفتون ء 


من المفاتن 6+ وگانت ونه کو گت 


E TOT‏ وريه شسوقی 


وفایغی باق نر ارہ 
نطوی دجاه بجرح من فراقکمو 
اذا رسا النجم لم ترقا محاجرنا 
بنتنا نقاسی الدواهی من کواکبه 
بدو النمار فيخضفيه تجلدا 


تميتنا فيه ذکراکم و تحبینا 
يكاد فى غلس الأسحار بطوينا 
حتی پزول ولم تدا تراقینا 
حتی فع دنا مها . حسری تقاسسنا 
للشامتين وباسوه تاسسينا 


وهذا من الشعر الرفيع ومن العجر آن لا نجد غير هذا الوصف 
والا فكيف نصل الى بيان الفتنة فى هذا البيت : 
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نطوی دجاة بجرح من فراقکمو كاد فى غلس الأسحار بطوينا 

آترون کف بطوی الدجی بالجرح ؟ ارون کیف کون الجراح 
اعظم من ظلمات اليل ۽ ۰ 

نم ما هذه الوثبة الشعرية حين يقاسى الشاعر بطء الکواکب ٠‏ ثم 
بنظر فیراها ابتلیت به فباتت تقاسیه وهی حسری لواغب ؟ والشاعر 
قد یعظم سلطا نه على الوجود فبری الدنا تجزع لحزعه وتاسی “ساه+ ۰ 

وكان الشعراء الاقدمون يرون النهار دد الاشحان يفضل ما فبه 
من الشواغل آما شوقى فيرى اشحانه لا تهدآ نهارا الا مضل التاأسى 
والتحلد أشامتين + 

بقى النظر فيما تفرد به الشاعران ه 

ونحان نری آل ابن زیدون تفرد بهذین البیتین فی خطاب حبیبته 
التى أقصاه عنها الزمان : 
نأسى عليك اذا حشت مشعشعة فنا الشبول وغنانا مغنينا 
لا أكؤس الراح تبدى من شمائلنا سيما ارتباح ولا الأوتار تلهينا 

وهدا من ادق المعانى 'النفسية فالشراب والعثاء هيحان المواطف 
الغافة ودہعثان الوجد الدفين ¢ وللشوق فی أمثال هذه اللحظات لذڏعات 
أعنف من الجمر المشبوب ء وآين الجمر بجانب ما ثور فى القلب عند 
وتصنع ما تصنع الحمى العاتيه حين تنطق المحموم باسماء لم بهذ بها 
لاه ولو وجدازه EE‏ سنان * 

وقول اپن زیدون : 

هو صل المعنى الذى ساقه شوقى فى السينية: ٠‏ 


ونی لو شغلت الخلد عنه 


ازءتئى اليه فى الخلد نفسى 


وتفرد شوقی بالفخر بنفسه وبامجاد النيل فقال : 


لم يچر للدهر اعذار ولا عرس 
ولا حوی‌السعد آطغی فی أعنته 
نحن اليواقت‌خاض النار جوهرنا 
ولا يحول ل' e‏ ولا خلق 
e‏ شاطشه فی الضحی لسا 


الا بايامنا أو فى ليسالينا 
منا جیادا ولا أرخی میادینا 
ولم يهن بيد التشتيت غالينا 
ادا تلون کالحرباء شانینا 
فی ملکھا الضخم عرشا مثلوادہنا 
عليه أبناء‌ها الفر الميامينا 
خمائل السندس الموشية الغينا(١)‏ 
لوافظ القز بالخيطان ترمينسا 


وبهدا دانع اشاعر عن الوقية العرية أجمل دفاع SE‏ 
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لشمس ال" وحود 'تاقه سخبف ۰ه 


وشوقی لم عن الا نفسه حین قال : 


نحن اليو اقیت‌خاضص النار جوهرنا 


رشاعر يته صعب هدمه وان تکاثرت الم اول واس تحصدت سو اعد 


اھ اد مین ++ 


وتفرد شوقى بالحديث عن الأهرام فقال : 


وهذه الارض من سهل ومن جبل 


)0 الغ : جمع أغین › وهو الأخضر وال نٹ غیناء 
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ولم بضع حجرا بان على حجر 
ایوانه ال لمخم من علیا مقاصره 
کا نھا ورمالأ حولها التطمت 
کا نها تحت لڈلاء الضحى ذهيا 


فی الأرض الا على آثار بائينا 
به ید الدهر لا بنیان بانيٹا 
يغنى الملوك ولايبقى الأواوينا(١)‏ 
سفينة غرقت الا آساطينا 
كنوز فرعون غطين المسوازينا 


وللقارىء ن يتامل هذه الأبياتء له أن يتأمل قوة الفخر فى هذا 


الست : 
ولم یضع حجرا بان على حجر 


وله أن بعجب من روعة الخيال فى هذا البيت : 


کان هرام مصر حاط نهضت 


به ید الدهر لا بيان بائينا 


وله أن نامل دقة التشبيه فى هذا البيت : 


كآنها ورمالا حولها التطمت سفينة غرقت الا أساطينا 

وذلك شوقى وتلك آباته البينات ۰ 

وتفرد ابن زیدون بوصف الجمال الانسانی وتفرد شوقی بوصف 
الجمال الطبيعى » آعطى ابن زيدون محبويته صورة هى تحفة فى الصور 
الانسانية وأعطى شوقى مفاتن النيل صورة هى غرة فى الصور الطبيعية 
أما صور النيل فقد رآها القارىء من قبل ٠١‏ وأما محبوبة ابن زيدون 
فقد صورها بهذه الأبيات : ۰ 
ربیب ملك کان الله آنشاأه 
أو صاغه ورقا محضا وتوجه 
اذا تأود آدته رفاهية 
کانت له الشمس ظرا فی آکلته 
کانما أثبتت فی صحن وجنته 
ما ضر آن لم تكن أكهاءه شرفا 


۰ الاواوين : جمع ایوان‎ )١( 


مسكا وقدر ائشاء الورى طينا 
من ناصع الثبر ابداعا و تحسننا 
توم العقود و آدته البرى لينا 
بل ما تجلى لها الا أحايينا 
زی اراک وا پور ا 
وفى المودة كاف من تكافينا 


۳۹ 


وهاده نظرة شاعر يعرف جواهر الصباحة ء وفى الحسن آلوف من 
الها نين بعر فھا الراسخون فی علم الحمال 0 فالجمال المنعم غبر الجمال 
المحروم 8 والرزهں النضر الذى بضاحك الشمس فى جدبقة غناء بقصر 


من قصور الملك غير الزهر الظمآن المنسى الذى بتفتح وهو مهجور فى 


ربوة قاصية لا بعرفها غير الذثاب ان جواهر الجمال تختلف أشد 
الاختلاف ولكل لون من ألوان الجمال المحجب شبيها بما يوحيه الجمال 
المباح ۽ ان الطبيعة قد يبدو لها أحيانا آن تكايد الاس فتنشىء من 
الحسن فى حى بولاق ما تغيظ به الناعمين فى حى القصر العالى ٠ )١(‏ 
ولكنها لا تفلح » فالجمال الذى ينبت فى البيئات السوقية يظل شوقى 
امال والنوازع أما الجمال الذى يتفتح فى البيئات المنعمة فيظضل 
«احوظ المشارب والميول. + 

نمعشوقة ابن زيدون ريبة ملك وربيبة الملك تالف السيطرة 
ند آيام المهاد ويظل دلالها طول الحياة دلالا سماوا بأخذ فيضه من 
قوة ااطبع لا من اوم التمنع » وينزل رضاها على القلب نزول الطل 
على الريحان وابن زيدون بيتمثل محبوبته خلقت من المسك ء٠‏ ويرى 
الناس ماعداها خاتوا من طين ٠‏ وكلمة (طين) وقعت قبيحة غى شعر 
ابن زيدون الا أن يكون آراد الاشارذ الى بعض الناس ء والمرء حين 
یغضب ری الناس خلقوا من طین ٠,‏ وان کان الطين شرف من بعض 
من نرى سن المخلوقات ء والطين تربة يحيا بها الزهر ويتغفذى منها 
الشوك وفوته تتخطر الظباء » وعليه تزحف الأفاعى والصلال ٠‏ 

وبلغ ابن زيدون نهاية الترفق حين قال : 


اذا تأود ادته رفاهية توم العقود وأدمته البرى لينا 


والحمال الذى تۆدە ااحقود والدمالج والأساور والخلاخيل جمال 
غض رقيق بشبه فى رقته نواظر العيون ولفائف القلوب وهذا الجمال 
منشور فى اأدائن نثر الزهر واللؤل » ولولا وجوده فى هذه الدئيا 
لا عرف شاعر قيمة النعمة العظيمة نعمة البصر والحس والذوق > لولا 
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الجمال المنعم e‏ الذى لا یطمع فی تفیی» لاله غپی ولا لشیم 
لأقفرت الدنيا من الشعر وخات من الأنفاس العطرة واتفاس الشعراءء. 
لولا الجمال المنعم المصون الذى لا يطمع فى تفيىء ظلاله غبى ولا ليم 
لا استطاب شاعر سهر الليل وآلم الجفون وهل يعنى القلب فى سبيل 
الجمال المبتذل ٠١‏ الذى ترنو اليه جميع العيون ۽ ان الجمال المبتذل 
شمبيه بالكو كب المتهالكالذى لا تالم من النظر اليه عينرمداء أما الجمال 
المصون فشبه بالشمس لا بقوى على النظر اليه الا الفحول من الشعراء 
والأقطاب من الكتاب » هو الجمال الفرد ولا يصاوله الا الرجل الفرد : 
وان کان يتواضع فيقول : 
ما ضر ا لم تكن اک ا ا ا 

هذ! تواضع فان جوهر الخب فى قاب الشاعر أتفس من جوهر 
الحسن فى وجه الجميل وهل تعربد معانى الصياحة فى الوجه اليح كما 
“تعريد عراس الشعر فى قلب الشاعر الذى بلقى الأنوار والظلمات 
وحوله جيش من الهوى المتمرد والوجد المشبوب ؟ 

ان قلب الشاعر جوهر نفيس ولولا فضله على الدنيا ما عرف 
أحد جمال الصبح ا مرق ولا تنبه مخلوق .الى لمح الكواكب ولألاء 
النجوم ٠‏ ولا تلفت باحث الى شعر ابن زيدون وقد طمره الزمن بتسعة 
أحجار تسمى تسعة قرون ٠‏ 

ثم ماذا ۽ بقى آن نشرب صبابة الكأس من نوية شوقى » وكل 
صبابة فى الاس صاب » بقى أن نتوجع لبلواه وهو تشوق الى مصر 
فيقول : 
أرض الأبوة والميسلاد طيبها ٠١‏ مر الصبا فى ذيول من تصابيا 
كانت مححاةة فيها مواقفنا غرا مسلسلة المجرى قوافينا 
فآب من رة الأيام لاعبنا واب من سنة الأحلام لاأهينا 
ونم ندع اليالى صافيا فدعت ( بان تغص فقال الدهر آمينا ) 


لو استطعنا احضنا الجو صاعقة والبر نار وغى والبحر غسليثا 

ا ا ی ی ع ا ی اوی ا 
رآيتم هدا الشعر ؟ ارأيتم الخیال فى هذا البيت : 

فاب من رة الأيام لاعینا ولاب من سثة الاحلام اهنا 

لو استطعنا لخضنا الحو صاعقة والىر نار وغی والبحر غسلينا 
م ماذا ۽ پقی ختام القصدة وھی آسات ما قرآتھا الا بكيت على 


أمى برحمها الله ٠١‏ 
وافظروا كيف هفا قلب الشاعر الى آمه فى حلوان : 
لو غاب کل عزيز عنه غيبتنا ‏ لم بآته الشوق الا من نواحينا 


اذا حملنا لمصر آو له شنا لم ندر آی هوی الأمين شاجينا 


طيب الله ثراك آبها الشاعر ٠١‏ ورحم والدى ووالديك فالدعاء فى 
أعقاب شعرك کا لدعاء فی اأعقابہ الصلوات ۰ 
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اموازنة بين عبقرية وعبقرية 


نعيش الآن مم صفحات منقولة من كتاب «الموازنة بين الشعراء 
لأنها من ناحية تتحدث عن ماهية الناقد ومن ناحية ثانية هى نقد 
لشعر شوقی کما براه بعض النقاد وکما براه زکی مبارك ٠۰۰‏ 

یقول زکی مبارك : (۱) 

« أن الناقد انما يوازن بين عبقربة وعبقربة ٠١‏ ويفاضسل بين 
رة وبصيرة ويقارن بين ادراك وادراك » بض النظر عن الفروق 
الموضعية التى بقضى بها اختلاف الاقاليم » والفوارق الزمنبة التى 
بوجبها اختلاف العصور وهذا بتطلب من الناقد تضحية خطيرة » 
ولكنها ضرورية : بتطلب هذا أن سى الناقد شخصيته » وآ فى 
ذی شخصبة الشاعر الذى بدرسه بحیث ببصر بعینه » ویسمع بآذنه ۽ 
ویفقه بقلبه » لیسبر کما قات آغوار نفسه » ولیری مبلغ شعوره بسا 
وصفه من الأشباء » ٭ 

م بقول زکی مبارك : (۲) | 

« على الناقد أن بتبين العهد الذى عاش فيه الشاعر »> وأن يعنى 
() الموازنة بين الشسمراء الطبمة الثائية صفحة ٠ ٠4‏ 


٠ ٠١ تفس المرجم صفحة‎ )١( 
o 


أذواق الشعراء ٠‏ 


فقد آنکروا على شوقی قوله : 
ارفعى الستر وحيى بالجبين وأرينا فاق الصبح البين 
وقفى الهؤدج فينا ساعة تقتبس من نور أم المحسنين 
: وات ر کی فضل زمامیه لا نتناوب نحن والروح الأمين 
ولكن هكذا بقى الهودج فى ذهن شوقى » لامعانه فى دراسة الشعر 
القديم ¢ 

وانکروا علبه قوله فی سیارة الدکتور محجوب : 
و ي ا ا خت السار واتار 
محجوب بسكن فى حى قد لا يعرف أهله غير الخيل والبغال 
والحمبر ¢ 

واستنكروا قول حافظ على اسان اليتيم : 
آمشى ي رنحنى الأسى والبؤس ترئیح الشراب 
ری هذه المناظر ف الصباح والمساء ۰ 

واستضعفوا قول مطران فی رثاء اسماعیل صری : 
شهب تبين فما تؤوب فکاآنهاا حبب بذوب 
لا فرق بين كبيرها وصغيها فيا ينوب 
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لگن مقام الرثاء بحل عن ذکر الحب والكاس 4 ولیس لك إن 
تشبه الشهاب حين غيب بالحبب حين يذوب ولكن يجب أن ثعرف 
كيف عيش مطران لنعرف قيمة هذا التشبيه فى نفسه الممراح ٠‏ 

وكذلك نقول فی توجیه کلمة شوقی فی راء محمد تيمور : 


ضربوا القباب على الشباب 
هدوا وكل محررك 
نزلوا على ذئب البسلى 
وکااهم ص رعی کری 
فأذا ض-حوا واشهوا 


ولووا الى وم اساب 


توما .تسكن فى الراب : 
فتض--يفوا 


فالله. أعلم بالمساب 


شر الذثاب 


فان تشبيه الموتى بصرعى الشراب لا يدل على غفلة الشاعر عن 
رعامة مقتضى الحال » وانما يشير بطرف خفى الى ما لحياته من شتى 


* 


الالوان ce‏ کہا آذ شع ه عم آلوان حیاته فى قوله من كلمة ثانة ' 
فصت سعرة کن فی من 


ما نت ا دنيا آريا الم ؟ 
اماك الريحان الا ائه 


آم لیل عرس ؟ آم بساط سلاف 


وقال أحد أنصار ابن الرومی بلومه : لم لا تشبه كتشبيهات ابن 
المعتز ۽ فقال انشدنی من قوله الذی استعجزتنی عن مثله ه فأائشده قوله 


نی الملا : 

انظر اليه كزورق من فضة 
فقال له زدنی فانشده : 

مداهسن من ذهب 


فيها بقاا غاليسه 


فصاح : واغوثاه لا کلف الله تفا الا وسعها ذلك انما 
يصف ما عون يته لآنه این خليفة › وأنا آی شىء صف ٩‏ ولكن انظر 
اذا وصفت آین بقع قولی من الناس » فهل لأحد قط مثل قولی فی 


قوس العمام : 


TV 


وقد اشرت آيدى الجنوب مطارفا 
من الجو دكنا والحواثى على الأرض 


بطرزها قوس السحاب باخضر على أحمر فى آصفر اثر فبيض 

کاذیال خود آقبات فى غلائل مبصبعغة والبعض آقصر من بعض 
وقولی فی صائع الرقاق : 

ما انس لا انس خبازا مررت به بدحو الرقاقة مثل اللمح المبصر 

ما بين ريتهسا فى كفه كرة وبين روما قوراء كالقسر 

الا ببقدار ما تنداح داثرة فى لجة الماء بلقى فيه بالحجر 


فليس لك أن تقدم ابن المعتز على ابن الرومى لأنه اسستطاع 
تشسبيه الارريون بعد المطر بمداهن الذهب فيها بقايا الغالية » وليس 
لك ان تقدم اين الرومى على ابن المعتز لأنه أجاد وصة الخاز » وهو 
يدحو الرقاق » فان السبق هنا وهناك يرجع الى الظروف التى اتيحت 
کل ن الفافران مالسل الى ,االو الدوق © واا 
بيجب عليك آن تعتمد الى الشاعر وتسبر أغوار نفسه لترى مبلن 
شعوره بما وصفه من الأشياء » فقد يكون ابن الرومى فى وصف 
الرقاق أشعر من اين المعتز فى وصف الهلال ٠‏ 


وكذلك لیس لك آن تقدم الآروصاف الحضر دة على الأوصاف 
اليدوبة لأ الحضارة قى ذوقك أنضر من البداوة ء فقد بكون البدوى 
فی بدونه آشعر من الحضری فی حضارته » كما قال استاذنا المهدى ‏ 
ومعثى ذلك أن البدوى قد يكون شعوره بالريح المسموم فى مجاهل 
البيداء أقوى من شعور الحضرى بالنسيم الملل فى الروضة العناء ء 
فليس قول خريمة بن نهد فی ريق محبوبته : 
ختاة كان رضساب العبير بفيها يعمل به الزنجيل . 


YA 


بأقل من قول الشريف الرضى : 
يبسمن عن برد العام وبرده ران يغبق بالمدام ويصبح 


ولا بفضلهما من قال : « کان ألتقط من فيها حب الرمان » ٠‏ لأن 
الآمر فى ذلك يرجع الى قوة ادراك الشاعر » بغض النظر عن تاوت 
الأوصاف » فقد بكون الزنجيل أجمل ما تعطر به الافواه فى البادة 
کما تون الخمر » أو حب الرمان » أحلى ما تعطر به اللاا فى 
الحاضرة ولكل شعب وجهة فى تناول الأشياء ه 
ألم تر الى المتوكل وقد أنشده ابن الجهم فى مدحه : 
أنت كالكلب فى حفاظك للود وكالتيس فى قراع الخطوب 
لقد طرب المتوكل لهذا الشسمر » وان كان جافى اللفظ بادى 
الخيال ء لأنه أعجب بما له من قوة الشاعرية » وهى روح البيان » ثم 
أسكنه فصرا من قصور بغداد » واستدعاه بعد ذلك » وقد صقلته 
الحضارة ٠‏ فانشده تلك الرائية البديعة التى بقول فى أولها : 
غسون اها بين الرصافة زالجسر 
جلبن الموی من حیث آدری ولا آدری 
آعدن لى الشوق القديم ولم آکن سلوت ولکن‌زدن جمرا على چمر 
سلمن وآسامن القلوب كائما تشك باطراف المثقفة السمر )١(‏ 
خلیلی ما آحلى الموى وأمره وآعرفنی بالحلو منه وبالمر 
بما پينشا من حرمة مل علمتما 
أرق من الشكوى وآقسى من الهجسر 


٠ المحقفة السمر : هى الرماح‎ )١( 


۳۹ 


آحمد شوقی وز کی مارك 


کانت الأیام قد جمعت بین أحمد شوقی وزكى مبارك فنوثقت 
هما الصلة تم عادت الأيام وفرقت بينهما » ولم يعد زكى مبارك يزور 
آحمد شوقی ولم بعد آحمد شوقی یسال عن زکی مبارك ۰ 

ولم كتف آحمد شوقی بعدم السؤال عن زكى مبارك ! ولسكن 
کا 

فى سنة ۱۹۳۷ بيرى اصدار عدد خاص من السياسة الأسبوعية 
« لتكريم أحمد شوقى » » ويدعى للاشتراك فى تحرير هذا العدد 
الخاص رجال کان فیهم زکی مبارك › ویری شوقی ان من حقه آن ینظر 
نی محتوبات ذلك العدد فشیر بحذف مقالات کان من بينها مقال 
زکی مبارك ۰ه ۰ 

وتدور الأيام وينتقل أحمد شوقى الى عالم الخلود فماذا رى ؟ 

نری زکی مبارك یکتب ویکتب عن آحمد شوقی ۰۰ 

صحيح أن زكى مبارك قال : ان شوقى الشاعر شخصية منفصله 
تمام الاتفصال عن شوقی الذى بعرفه الناس کانسان اجتماعی یخطیء 
ويصيب بين الحق والواجب ٠‏ 


ولکن کی مبارلك تال آيضا : لم سىء یوما الى شوقى الشاعر › 


ویقوں زکی مبارك : شوقی شاعر مصر » وهو على جحوده ` 


أستاذ اللأسائذة فى ميدان القصيد ٠‏ 

ثم انظر کیف بتحدث زکی مبارك الى شوقی فقول له : طیب 
الله ثراك أبها الشاعر > ورحم والدى والديك » فالدعاء فی أعقاب 
٠‏ شعرك كالدعاء فى أعقاب الصلوات ء٠‏ والآن مع بعض مقالات للأديب 
الناقد الفنان الدكتور زكى مبارك بعضها تشر فى حياة الشاعر أحمد 
شوقى وبعضها نشر بعد رحيل الشاعر أحمد شوقى الى عالم الخلود ء 


مقاصد الشعراء )١(‏ 


نريد من مقاصد الشعراء العابات. النببلة التى يسعون النها فى 
الحياة » وبعبارة أوضح المصبور الجميلة التى تتمثلها آرواحھم کالما 
هوا ر ا ان ر اي م ا ا اع 
صورة للشاعرية الحقة من بين ما قرآثت من شعر العرب والفرنحة فان 
ذلك وان صح آن کون هادیا لبعض العقول » فانه کثیر فی الكتب 
المختارة من دواوين ومجاميع » وهو على الجملة فى مقدور كثير من 
آهل العلم والبيان ء 


لم یعرف العلماء ولإ الگدباء الا قليلا منهم ‏ معنى الشسسعر فى 
القرآن آو ما يقصد العرب من وصف النبى يانه شاعر » آو الصورة التى 
تمثلوها نما ظنوا القر آن قصيدة طوبلة »> وأحسوا آن الى شاعر 
مطل ٠‏ ودج ء من بظن آنهم هازگون فى وصف النبى بالشاعرية فان 
الشعر كان عندهم فى منزلة فوق الاعزاز والاجلال ولكنهم ارادو أن 


٠ ۱۹۲۰ اكتويي سبنة‎ ۲١  ةسورحملا جريدة‎ )١( 
۲٤١  یقوش آحمد‎ 
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يصفوه بالعبقرية وأ يجعلوا رسالته فى وصف الأمانى العالية » ٠‏ 
التى لا بتخيلها الا الشعراء وان بجعلو! لأنفسهم عذرا فى التخلف 
اذا رآوا فى الشريعة تكليفا فوق الوسع » ثم استحبوا الععى على 
المدى » غا بتبعون الا الظن وما تهوى الأنمس وأريد أن أقول : 
انهم. يرون فى الشعر شرعة خاصة يلزم باتباعها من سمت نفسىه الى 
ادراك ما بوحى به الى الشاعر المجيد »> فهم يشيرون على النبى بآن 
يبحث عن‌طائفة من الناس تفهم كما يمهم ويكونمرأى الحباة فى ادراكها 
کمرآها فی ادراكه ولذ لها من التكالبف العصبية ما لذ له آما هم 
فانهم بفذسل سلامتهم من جنون الشعراء _ والنبوغ نوع من الجنون س 
غيرمكلفين باتباع ما يدع الشعر وأهله من آنظمة الحياة العالية 
وكذلك رون التشريع الخاص غير التشريم العام ورون شر دع الى 
دقه تسمو بها الى الشرائع النظرية » وتبعدها عن الشرائع العملية » 
وانهم لفی ضلال مبین ۰ 


الشعر فى نظر العرب يدعو الى شريف الخلال » وكريم الخصال» 
أو يدع صورا للذائذ الحسية والمعنوية فالحق العالى الصرح والباطل 
الواهى الأساس والفضيلة العالية والرذيلة السافلة »> كل أولتك مما 
بقع نحت حس الشاعر المبدع فهو فاضل ان دعا الى الفضيلة ء وئاقصس 
ان زين الرذيلة » وهو على كل حال معروف بالقدرة على وصسف 
ما يدعو اليه العقل » أو برنو له القلب » وللناس فيما بعشقون مذاهب؛ 


وآقول ذلك للا يحسب واهم انی اجسل الشعراء فى درجحة 
الأنساء ولکن كذلك ارجو آن لا بختلف عنى ر بعض القر اء فيما فهمثاه 
معا من أن الشعر انما يضم الأمثلة العالىة ¢ او دصف الأمثلة العالىة ُ 
فالشاعر ما واضع قادر او واصف ماهر وافاي مختلفون فی اتاعه 
فمنهم من شعه آحسن آم أساء » لأن الحياة عندهم ذاٿ آلواڻ ۰ 
والشاعر يصف ألوانها الذميمة والوسيمة وهم يريدون أن بتذوقوا كل 
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مظاهر الحياة ومنهم من تمه ان آخطاً ویصدف عنه ان أصاب ٠‏ 
وهؤلاء هم المخلدون الى الحياة الوادعة » والصادفون عن الحياة 
الخاملة > وهم لا بقراون کل شعر كالصنف الأول ليقفوا على آنواع 
'ادركات من حق واضح أو باطل فاضح ولكنهم بعكفون على طائفة من 
الشعر الذى انفصمت عراه > وتفككت أوصاله ٤‏ لیتم التلاسب بين 
ما تعمل أيديهم وما تقر السنتهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم 
بعلمون ۰ 

ومن الناس من بتبع الشعر الداعى الى الحق » ويرى فيه نفحة 
من تفحات النبوة وعلامة من علائم الرسالة »> والشعراء عنسده 
لا بتفاوتون بما پتفاوتون به غيره من الرغبة فى الفضيلة آو اليل 
الى الرذيلة » ولكنهم بتفاضلون بتقديرهم للفضائل »> وتصوير مم 
للمحامد » فهو شضل بعض الشعراء على بعض » كمأ فضسل بعض 
الأنبياء على بعض وهولاء الشعراء وتابعوهم من بناة المجد هي الذين 
عناهم ابو تمام حین قال : 
ولولا خلال سنها الشعر ما درى 
اة المعالى كيف توتى المكارم 


ولا و قاریء أن اختلاف الشعراء فى مذاهبهم الخلقية 
مما يؤثر عليه فى الحكل من الناحية اللغوية فان آبا نواس فى خمرياته 
أصح من آبى العتاهية فى زهدياته » لكن هناك وجها آخر للمفاضلة : 
وهو أن للوابة درجات ء كما أن لله دابة.درجات فالشل المسالى 
للخلاعة انمأ بدركه الخلعاء والمحل الأعلى للنبالة انما يدركه الشعراء 
النبلاء ولكل شعر موضع » ولكل مقام مقالء فليس للشاعر أن يلبس روح 
الخلیع حینما بريد أن بكون قدوة فى المکارم ولیس له آن یبس روح 
النبيل حينما برغب أن يكون عمدة فى الاثم وانما يليس لكل حال 
لباسها من جد وهزل » فیتعالی فی الجد حتی بقال نبی مرسل »› أو 
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حکيم. موغق » ويتراجع فى المزل » حتى بقال ماجن مازح » آو ذو 
نشوة خليم ه6 


اذا جد حين البأس آغنا جده 
وذو باطل ان شثت أرضاك باطله 


ولیس بخفى عاى القارىء انى هنا انما أحكم على آنواع الشعر 
وطو اف الشعراء ولست آدعو الى مذهب خاص آو طربقة معبنة فان 
لذلك بحثا غير هذا البحث وآريد أن أسأل القارىء بعد ما سلف من 
البيان : 

هل الشعر فى مشروع اتفاق ملنر من الجد أو الهزل ۽ ومسل 
الشعراء فيه من الخلفاء أو الحكماء ۽ 

وفى المقال الثافى وهو تتمة لامقال الأول بقول الأديب الناقد 
زکی مبارك : (۲) عن قصیدة شوقی فی مشروع ملنر : 

ترآنا للشاعر المجيد أحمد بك شوقى قصيدة فى هذه الاتفاقة . 
کان :صفها الأول اللسيب > وهو بتطلب الاسراف فى الخلاعة » فلذلك 
راق منه آڻ يذكر ان قلبه لم بقلم عن الغوابة وهو آشيب » وان سرب 
العوانى لعب بلبه فأضله عن سواء السبيل ء راقنا ذلك كله : لكا 
نستملح کل ما ياتى عن طربق القلب ولان النسيب من الاشيب عنوان 
اظرفه ولان هذا المثل مما يتأسى به المسرفون فى الصبابة وهم آحداث 
ولا ننکر أن هذا مقبول ولو انصافا للفن واذ کنا ود لو وصف شوقی 
تفسه بما وصف به ابن الصمة آخاه اذ قال : 
صبا ما صا حتى علا الشيب رأسه 

فلمسسا علاه قال للباطل ايسسد 


(۲۴) جريدة المحروزسة ى ١١‏ اكتري نة ١٣٠١‏ 
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وكان النصف الثانى بيانا لرآيه فى مشروع الاتعاق ولا يسنطيم 
من قرظ قصيدة شوقى تلك بكلمة موجزة آن يدعى ان الحكم على 
هذا المشروع مما يدخل فى طاثفة الحكم على عتق الخمن وصفاء الكاس 
وحلاوة العين » وجمال الأنفس ٠ء‏ ورشاقة القد » الى غير ذلك من 
الأوصاف الظاهرة لمحاسن النساء أو الأشجار أو الأنهار أو الجبال 
وانما هو حکم على آمال آمة تختلف أطماعها السياسية باختلاف عقول 
أبنالها البررة من علماء وحكماء وشعراء وباختلاف الآمال ضعفا وقوة 
يوصف الرجل بآنه قوى آو ضعيف ولئن كان الشاعر حرا فى اختيار 
النوع اذى بحپه من الحياة فانه غير حر و غير مقتدى به فى الدعوة 
الى نوع من الحياة لا يتلاءم مع الشعب الذى ولد فيه والوطن الذى 
درج منه » وهو عرضة لأن يوصف بضعف العزيمة وخمود النفس وركود 
الطبع » وهل لأن يكر عليه ماضيه الأعز » وسابقه المخجل » وأقل 
ما يجد الناقد فيه من العيوب ء ان شعره ليس شريعة عامة للشعب ٠‏ 


وان بدلا من ان تمالی الی آبکار الأمانی فھو ینسفل الى ثنیات 
النوازع » فهو يدعو الناهضين الى السقوط ولا يحض الساقطين على 
التهوض » وهل أوجب للعتب من آن يختص شوقى بك بلك القصيدة 
التى لا تسوغ الا لدى النفوس الضعيفة ولا ببسم لها الا من يئس من 
روح الله ۽ انه لا يصح لثلى أن يلضفت نظر شوقى الى مال المتنبى 
فهو أعلم بفضله وأعرف » ولكن ألا يصح أن نرسل دمعه واحدة فى 
تودیع اللآداب العربية ٩‏ 

لقد بلغ د ضعف النفوس مبلعا لا د ستهان به حتی لقلد کتب 
( شاعر ) بعرفنى وأعرفه قطعمة فى مدح المشروع ولم بجر على 
التصريح با سمه راکنی عرضته بسیما شعره وساعاتبه بعد حين فاین 
هذا المحتجب من الذى. قال : 


Yio, 


الل والليل والبيداء تعرفنى 
والسيف والرمح والقرطاس والقام 


انکم لا E‏ الأکمل فى رووس الوطنیین کا ل 
يجهل العرب فضل فضل المثل الأعلى فى الشعر الذى حسبوا القرآن نو عا 
منه فهل ,یهدیکم الله من بعد كما هداهم من قبل ٩‏ 
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شوقی () 
کلمة صدق فی ودی آمبر الشعراء 


کان فی مصر رجلان .قال لھما حافظ وشوقی » وکان لذينك 
الرجلين ولوع بالحديث عن الموت »› وكان حافظ ینعی نفسه فی کل 
مياسبة ٤‏ وبرخب بالراحة الأبدية ء أما شوقی کان بقف داشا وقفة 
المتطلع » وبتمنى لو حدثه الأمواث عما بعد الموت » حتى كاد حدثه 
عما بعد الموت ن اجای لوازمه فى قصالد الرثاء ء. 


وکن القدماء برو ان الدنيا لو سئلث وصف تفسها لا عدث 

قول آبی نواس 
اذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت 

له عن عدو فی یاب صد 
شوقی : 
کم في الحياة من الصحراء من شبه 

کلتاهما فی م احاة الفتى شسسرع 
Seranser nemre‏ 


(0 اليلاغ ۲۷ اكتوير سدة ۱۹۳۲ ٠‏ 


TEV 


وراء کل سیل فيهما قدر 
فلست تدری وان کنت الحریص متی 
OE) 0‏ تأمن عند الصب سحو فاجئة 
من العواصف فيا الخوف والهلع 
الست تندری وان قدرت محتهدا 
متی تحط رحالا آو متی تضسسسسہ 
ولست تملك من أمر الدليل سوى 
أن الدليسل وان آرداك متبسسم 
أو وله : 
لع ىء الك الجر 
أق_دار سسسیر للح اة دراك 
کرة وراء صوالج الأفلاك 
نمشی علیها فوق كل فجساءة 


والذى يقرا ما سطره الکتاب فى رثاء شوقی راهم جمیعا 
وقفوا يتحدثون عن الموث وعما بعد الموت > كان ذلك الرجل الذى 
طال وقوفه بباب الأقدار آلهمهم ما يقولون فى التطلع الى ما سيكون 
بعاد الموث ٠۰‏ آکان شوقی اول میٹ. حتی شر کل هذه الشجون ۽ 

لا لم يكن شوقى أول ميت » ولكن موت الشاعر فجعية تبعث 
على التفکكير فى حقائق الموت والحياة » وخاصة شوقی » فانا لا نعرف 
انسانا فى مصر طابت له الحياة كما طامث لشوقى » ولا عرف شاعرا 


YEA 


تعنى بآطاب الحياة كما تغنى شوقى » فكان من الحق أن نسسال : 
وشوقى أيضا يموت ٩‏ 


وعد فمن شوقی ؟ ومأ شعره ٩‏ 

شعره أعجوبة الأعاجيب وكان دليلا على أن العرب ك نوا معذورين حين 
ظنوا الشعر من وحی الشیطان فما آذکر آن حدیث شوقی راعنی مرة 
مظهره طا دا لأنه كان يبغْض اللباس الأنيق › وانهم لیذ کرون آنه 
كان بضيق صدرا بالملابس الرسمية » وانه طلب من الخديو السابق 
أن يعفيه من لبس الردنجوت فى عابدين » وان الخديو اعفاه وان شکله 
كان يضحك حين يتكلف ملابس الاستقبال عند تقديم بعض السغراء ٠‏ 
آن کوب آشعر الناس فى زمانه » لأن العبقرية سر مكنون » وقد 
أفصح هو عن ذلك أبرع افصاح حين قال : 

آنا أسمو الى نباهة شاه 
کان بالسبق والمیادین آولی 

لو جری الحظ فى سواء عن اه 
ما الرحيق الذى تذوقون من كسر 

می وان عشت طائفا بداانه 
رهبونى الحمام اة سج 

آفن فضل الحمام فی تتا نه 

من يدك فى صفائه ولیاله 


۹ 


الحصينة التى بدفع بها سهام الحاقدين » فقد قامت فى وجه الرجل 
أعاصير جاثحة من النقد المسموم ء فثبت لها ثبات الجبال الرواسخ »> 
وظل هو فى جميع الأحوال لا پخبو زنده » ولا پنکسر جناحه »> 
ولا يقع طاثره » مع آن حاسديه لم پتورعوا س وهم پنهشون لحمه س 
من رميه یما دهد عزام الرجال 8 وکان تخد من احقاد خصومه ماده 
لشخره قد تکون من اجمل ما تی به خياله الوثاب ء والقراه یذکرون 
أن ناسا عابوا عليه سکوته عند عى حافظ وذهبوا بتقولون عليه 
الاقاويل » فدمخهم بقوله فی رثاء حافظ : 


قد کنات اوثر آن تقول رای 


یا منصف الوتى من الاخ اة 
قدر » وكل ملية قضاء 


ووددت لوان دا فن ادى 
والكاذبون المرجفون فدائى 

اللاطقون عن الضغينة والموى 
) ) والموغرو الموتى على الأحيساء 

من کل هدام ویبنی مجده 
بكرائم الانتقاض والأشلاء 

ما حطموك وائسنا بك حطبوا 
من ذا يحطم رفرف الجوزاء 

انظر فاآنت كامس شاأانك باذخ 
فی الشرق واسمك آرفع الاسسماأء 
وهو یعنی نفسه بالبیتین الأخیرین » وان توهم القاریء آنه يعنى 

افطل ابراهیم + 
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كان شوقى مفطورا على الشعر » وكانت الحيأة فى عينيه شعرية 
الملامح » وكان يستبيح من متع العيش كل ما حوت فراديس الىشعراء 
وکانت حیاته فی يته وين أهله مطبوعة بطایع شعری أظاذ » وکان 
هيامه بقطع المسافات الطوال علنى قدميه آيام قوته دللا على أن 
الرجل بقظ المشاعر » وأنه مفتون بدرس مظاهر الوجود » وكان الشعر 
يسود کل ما فی حیاته من نظام واضظراب ٭ وقد تصادقنا حينا وألفنا 
التلاقی فى كل يوم حقبة من الزمان » فكنت آلاحظ آن للرجل نواحى 
هى فيها أضبط من الساعة ‏ كما نعبر فى لغة الحديث ‏ ونواحى 
همل فی ضبطها وتحدید‌ها آغرب الاهمال » وهو فی نظامه واضطرابه 
شاعر يعرف كيف يتذوق مفاتن العقل والجنون ٠‏ 


وكان شوقى مفتونا بابناثه الى حد العشق » وخاصة بابنته أمينة 
وابنه حسین » وله فی آبناگه شعر راع یدل على آن الرچل کان شاعر 
العقل والذوق والروح » وکا تعلق باصهاره تعلقا شدیدا پذکر 
بعيش الفطرة فى خيام الأعراب » وكائت منافع الدنيا تتمثل له فاثنة 
جذابة » لن الرجل فى شعره وفى صميم قلبه وروحه ونظامه السياسى 
والاجتماعی کان رجل دنیا » وکان لا یفهم کیف کون الزهد وکیف 
نون الاعراض عن أطايب ألعيش » والذين لاموا شوقى على التشبث 
بآهداب الجاه العريض لم ينظروا الى الدنيا بعينية القلقتين وام يعرفوا 
ليف تون السيطرة وكيف يكون الاستبداد بمتع العيش على شواطىء 
النيل ٠‏ والحناة فى مصر ‏ وفى الدنيا كلها لا تتم أسبابها بغير 
الحاه والمال » وكان الرجل بفهم ذلك فهم الشاعر » ونئتصور القأرىء 
کیف کون فهم الشاعر » وخاصة عند أمثال شوقى ممن تلقوا الدنيا 
بحس مرهف وذوق مصقول ۰ 

كانت لشوقى دنيأ قبل الحرب فأخرجته منها أفاعى الحوادث 
كما عبشت الحية فاخرجت آدم من الجلة » وقد ظلت ذكريات ذلك 


YoY 


افر دوس المفقود تعتاده فى القظة والمنسام » وذلك هو سر تحفظه 
وحیطته فی كل ما يمس دقاثق السياسة العالية : فان قال ناس انه لم 
یهب الجماهیر صفو شع ره فلیتذکروا آن ذلك لم یکن لیقع لو آن 
الرجل فطر ذوقه فطرة شعيية » وکیف کان پزهی وبفتن کلما تذکر آنه 
رل وات ا اا 

کان شوقی مفتونا بشعره » کل الفتون » وکال لا پصدق أن 
کی الفا شاا عو هو ان ای ادق غا هدا الان :وقد 
أتفق آن تو قت يننا أواصر المسسداقة بعد عودته من المنفى » وظلت 
صد افنننا عل یخی حال نحو الاه أعوام » فلما کان صیف سنۀ ۱۹۲۰ 
طلب منى أن آكتب مقدمة للشوقيات فقبلت ٠‏ ثم عد تفتذكرت أن 
الذوق يفرض آل تكتب المقدمة يشىء من المجاملة ء ون همذاقد 


بضرتی اذا اضطررت ائقد شعره فى مستقبل الابام » فكتبت‌اليه خطابا 


اعتذر عن كتابة مقدمة للشوقيات وكان فى الخطاب تعليل اذنك الاعتذار 
بتلخص فى مصارحته باآنه عرضة للخطا والصواب وآننى أحب أن 
احتفظ۔ بحریتی فی نقده اذا اقتضفی الحال ۰ وکنت انتظر ان تقل 
الرجل عذرى » ولكنه أسر الغضب واضرر الجفاء وتلوى ما كان 
يننا من وداد منذ ذلك الحين )0( ۰ 

کان شوقى من كبار أهل العلم باسرار اللغة العربية » وقد دانت 
له تعايرها وأخيلتها وآلفاظها بحيث كانت قصائدة تحمل من صنوف 
الثروة اللغوية مالا تظفر به قصاثد غيره من المعاصرين الا فى النادر 
القليل » ومن ری بعض رجال الأدب آن شوقى كان أعلم من حافظ 
باللغة » وحجته فى ذلك آن حافظ لم يملك غير الديباجة المتينة آما 
شوقی فکان بقع علی کلماٽ ادرۃ بطرز بھا شعرہ من غیر ن پشعر 
القأرىء انها اجتلبت عن طريق التكلف أو الافتعال » وكان شوقى 


)١(‏ ومع ذلك فقد بالغ إلدكتمور فى الحلاء عليه بما لا مزيد فوقه » وتلك لعسمرى 
آاساس أخلاق الملماء ٠‏ 


YoY 


بالفعل من المولعين بالمراجعات فى كتب الأدب والتشاريخ وكان يهم 
جد آنه من آگمة الأدب » وان من واجه آن تعرف الى رواتع الأدب 
القديم. والحدث » وكان له مثل هذا الموقف من الآداب الأجنبية » وان 
کانت صلته ادب آوردا وأمر کا وققث عند حدود المشاهد السسنمائة 
مذ ضعف بصره عن كثرة القراءة » ومثال شوقى كانت تكفيه اللمحة 
الدالة » فكانت الناظر السينمائية تغنبه عن قراءة مختاف الأقاصيص ٠‏ 


كان شوقى من حبث الديباجة فى الذروة العالية » وكات معانيه 
وموضوعاته من روائم الأدب الجديد » وقد ظلم اس آنفسهم وظلموا 
النقد النزيه حين قروا أن شوقى لم يكن فى معانبه من المبدعين ء 
وحسب القراء آن یذکروا آن شوقی کان من أسبق الناس الى تدوين 
كيربات الحوادث فى مصر والشرق » وسيظل ديوائه من أهم المراجم 
تاريخ هذا الجيل ٠‏ 

وقد آبدع شوقى القصص الشعرى المسرحى لأول مرة فى تاریخ 
الله العردة 4 ولم نکن آول من حاول هذه المحاولة » ولكنه ول من 
جح نجاحا بذكر وبوثر » وسينسى التاريخ المحاولات الأولية مع 
الاسف » ويذكر ان شوقى هو أول من شعْل المسارح برواباته 
الشعربة » وأول من طاف بشعره الممثلون فى مختلف الأقطار العربيةء 


وبعد هذه كلمة قصيرة فى توديع شوقى » وان تسى لتطيب 


کلما ذکرٹ انی کنت اول اقد انف شوقی فی اثه کما بشسسهك 


وطیب تسى آننی لم اقل له کفبت ولم آبخل بما ملکت یدی 


۱۹۴۲ اکتوبر سنك‎ ١ 


of 


آسبوع شوقی 


یحسن ان عرف القاریء آولا قہل کل شیء اننا نکتب ما نکتب 
فى مثل هذا المقام للعبرة والتاريخ ء وآن بعلم أن الصحيفة الأديية 
فى ابلاغ مستقلة عن سياسة الجريدة تمام الاستقلال » وجريدة البلاغ 
تمتاز مان فيا محررين لا بكتبون سطرا واحدا فى النشرات السياسية 
لن للجريدة رسالة آديية بحاتبمناحيها السياسية »والسياسة اذا خلت 
فی باب الأدب آفسدته وحملت القراء على آن بنظروا اليه فى حسذر 
واحتباط ه٠‏ 

وهذا التمهيد كاف لتوجيه نظر القارىء الى قيمة هذه النزاهة 
الأدبة الى نتمنى أن تشيع فى جرائد الأحزاب لأن للعقول والارواح 
مطالب آدبية وفنية قد تعرض للضياع والتبديد اذا لم نفصل بين الأدب 
والسياسة بحاجز حصين ٠‏ 
خطر الادب 

آصبحنا ,بحمد الله تشعر آن للأادب خطرا عظیما » وصرقا نری 
الناس يختافون فى الحياة الأدبية بحرارة لا تقل عن اختلافهم فى الحياة 
السياسية » والجمهور اليوم مشغول بحظوظ الادباء شغلا لا يقل عن 
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شغله بمراكز الزعماء »> واذا عرفنا آن الأدب صورة ألحاة وأئه مقياس 
احقدم الام ونهوض الشعوب اطمآننا الى آن فى مصر حياة » وان 
هیا القاق الروحى والعقلى شیر بضاة محبدة فی السذاسة والاجتماعء 
وهذه الظاهرة الطيبة دلبل على آننا خطونا خطوات سريعة نحو المجد 
واننا سنصين بعد قليل شغلا لكثير من المشكرين فى الشرق والعرب 
اذا يتنا أقدامنا ومضينا نبدع فی الآداب والفنون ٠‏ 


عکاظ 

تمق م رخو الآداب العربية على أن سوق عکاظ كانت من آسباب 
التقرب بين لهحات الجاهليين > ونحن اليوم معلل ما ذذكر ايام عکاظ 
فحغلة الآوبرا فى هذا الاسبوع کانت ملتقی لكثر من العقول العربية 
وكان !جتماع العمراقبين والفلسظينيين والسوريين واللبشائيين 
والخارت الذين قام خطيبهم فى الليلة الثائثة ) كان اجتماع كل 
أولئك مظهرا من ربط الأمم العرببة آقوی بکثیر مما کان يفل 
عكاظ فى ربط القبائل الجاهلية « 

ومما يجب الباته للتاريخ أن آدباء الأمم العرببة ومفكريها كانوا 
سق الى هذد الفكرة الطيبة من آدباء المصريين ومفكريم > وقد کنت 
آتحدث منذ شهر مع رجل دقيق الفكر من أقطاب الوفد المصرى فى 
هذه المسآلة فقال : 

ان هو لاء الحبران الفضلاء ا يلحون فى توحيد الأمم العربية 
حتى صبروا ذلك عقيدة آدية ستو تی ٹمرھا بعد جين والواقع افنا 
نستانس حين نحد آخبار مصر مفصلة قى صحف الحجاز والشسام 
والعراق › وان كنا ناسقف على ما بقع من التهاون المخحل فى تجددد 
صلاتنا الأدبية ببلاد المغرب. مثل طرابلس والجرائر وتونس ومراكش 
وهی بلاد ما تزال حريصة على وداد مصر بالرغم من ترط المصربين فى 
احباء ذلك الوداد ه 
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لحظات مع الفبوف الاعزاء 

رآبت ان استقبل هؤلاء الضيوف فذهبت للتحية بنفسى فى فندق 
الكو تتننتال وكانت لحظات طيبة وان كنت لم أتمكن الا من محادثة 
رجلين اثنين هما فاد باشا الخطيب والشيخ مصطفى الغلايينى » أما 
فاد باشا فرجل واضح الفكر طيب القلب وهو من الشعراء المجيدين 
الذين تفوقوا فى وصف الحياة البدوبة وله طائفة صالحة من الشعر 
الحكيم ء وله كذلك رواية شعربة عن فتح الأندلس مثلت فى كثير من 
الاقطار العربية وهو واسع الاطلاع عذب الحدمث ه 


وآما الشيخ الغلايينى فرجل من شعراء النحاة يجمع بين القديم 
والجديد » وله مؤلفات كثيرة فى النحو والصرف والبلاغة وقد رأبت 
آن آساله عن ره فی کتاب النحو الواضح فاجاب بانه کتاب جید » 
واكنه يقم أبواب النحو على سنين مختلفة » مع أن الأفضل أن يكون 
الجزء الأول جامعا لأبواب النحو كلها فى ايجاز ويكون الجزء 
الثاتى جامعا لها فى شىء من التفصيل » ثم بجمعها الجزء الثالث فى 
أسهاب » وانه هو نفسه سير فى مؤلفاته المدرسية على هذه الطرقة 
فقلت : هذه كانت طرىقة الأزهر القديم وهى طرقة كانت مضسمو نة 
النفع ی تعلیم. الطلاب د 
خلبفةه شوقی 

سال فؤاد باشا الخطیب عمن بخلف شوقی فی مصر فاجہتاه بان 
ذلك بحتاج الى سنین لأن حیاة شوقی کانت من آسباب خمول 
الشعراء المعاصرين فان شوقى فعل ما فعل أبو تمام الذى أخمل ثلشمائة 
شاعر فى حياته » فلننتظر حتى بستبق الشعراء فى ميادين المجد من 
جديد ثم تنظر لمن يكون السبق » وهذا بالطبع لن يمر فى شهر أي 
الحديث » فليظل كل شاعر خليفة تفسه ان شاء » الى أن يوجد ينهم 
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من يمالك ما کان ملك شوفی من لمال والفراغ والعبقردة ۰ء فان هذه 
الثلاثة محتءة هى التى تمكن الشاعر من الأمارة أما الشعراء الصعاليك 
والصعلوك كلمة مدح وهى تقايل ما نسميه البوم باللص الشريف 
هلاء الصعاليك الذين يجمعون بين الفقر والشرف ليس أهم آن يتساموا 
ا امارة الشعر اکن غنی القلوب ضعف اطا ا من فقر الجبوب 
و کی تنتظر آن بصبر الشاعر آمیرا فی آمته وهو لیس بآمیر فی پیته ؛ 

ان آكثر شعر اکنا وآدی انا یکدحون لىعىشوا م م بالطبع أعحز من 
أن بنهضوا بتكاليف المجد المجلوب » 

ولامارة الشعر تکالف همها أرضة النقاد و کبح آقلام المتحاماين 
مهم عض الهدابا والولالم على لحو ما کان قعل شوقی رحمه الله 
وهذه آثقال تقصم ظهو ر كثر من شعرائنا الفقراء الذين يفنون أطيب 
و قاآھہ نادہعی فی طاب الرزق » فلیتغنوا ان شاءوا دا تغنی به حافظ 
ابراهیم فی لیالی س طیح : 


لیس الول عار على امریء ذی جلال 


ذكاهات الحفاة 

لم تمض حفلة الأويرا يدون آن نظف ر منها بكثر من آلوان 
امات ءء فانذكر من ذلك شنا قليلا : 

۱ طلب منی عند دخول السرح أن آترك عصاى فی مکتب 
الأمانات بت ركنها فى آسغا لأنها عصا شعربة قدمت الى هدبة من أحد 
عشاق اللوار + 

وکنت آحب أن أرفعها فى ختام كل قصيدة اذ كانت بذكرياتها 
أجمل ما بحا به الشعراء » ثم اثفق آن اصطدمت الأستاذ سعد اللبان 


احمد شوقی ے۲۵۷۶ 


على المسرح اصطداما عنيفا فااتمست عصاى فلم أجدها : فتذكرت فى 


الحال أن حجز العصا فى مكتب الأمانات لم يكن الا دسيسة وزارنة ء 


۲ س خطب الأستاذ وهيب بك دوس فاطال حتى أمل بعض 
الحاضرین وکان بجانبی ديب لا يعرفه فسال عن اسمه فقلت : هو ٠‏ 
الأستادذ وهب دوس المحامى فقال الاديب : دعذر فی اطالته لانه حمابة؛ 
بريد آنه شقیق الوزیر توفیق باشا دوس ۰ 

۳ کان‌الأستاذ السکندری بعرب‌اسم شوقی فينونه رفعا ونصبا 
وجرا فيقول مثلا : ولكن شوقيا » فآظهرت ضجرى من اعراب الأعلام 
E ETT‏ 


۽ . كانت هناك لحظة استراحة تصافح فيها الاصسسددقاء من 
الحاضر دن TOE‏ الأستاد أحمد والی الحندى قول للأستاد مت ن 
الهيباوى : ااعاقبة عندك با أستاذ ان شاء الله تموت وتحتتفل الحكومة 
بذكراك » 


فقال الهيباوى : أقل هذا م السرور على شرط أن لا بطل 
الخطباء الى حد الاملال ء 


نوه درفق اختصر فقال أحد الحاضرین « شده من خطبته » ولا تشده 


ل ذيلة » 


٦‏ س كان مقررا آن. تنتهى حفلة' الأوبرا فى الساعة الامنة ولكنيا 
J)‏ شعی أن وزع على الخطباء موعد العغاء ی الكو تننتال (( »+ 


۷ س كانت خطبة الدكتور منصور فهمى مختصرة جدا فحمد إه 
ايناس ذلك الذرق فاما آطال دهده الخطباء وأملوا اقترح بعضسجم أك 


YoeA 


هتف الحاضرون « لیحیی اادكتور منصور ليفهم الخطباء أن البلاغة 
هی الابحاز ٭ 


نار هذا التطو يل لأحل هذه الحفلة الى سهر ات رمضان 1 
وی هلا کھا یه فذلك مو ضوع لو اطلناه طال ٠‏ 


قهوة بسىكر 
من عادات أهل الريف أن لا يقدموا غير القهوة فى المآتم وقد يمتنع 
القهوة الحلوة اذا كان المت شخا هرما ترك بعده آولادا نحباء ء 
وقد قرآت فى المصحف أن الأستاذ عبد العزيز البشرى دعا وفود 
ع الحى IE‏ آنه راد ان قدم لم (« قهوة بسكر ( زبادة ) € * 
ومعنى هذا آنه غض النظر عن فكرة التعزية فهل نستطبع أن 
نفرح ًن فم الأستاد محمد عسد الوهاب بدوره حفلة لأولئك 
الضبوف » 
اا آقدم هذه الملاحظة أيضا لاتاريخ ٠‏ وليس فيها ما بعتذر منه؛ 
ذا نها دک دمن قال : 
اذا امت مادفنى. الى جت كرمة 
بروی عظامی بعد موتی ع روقها 
فى الفلاة فائنى 
آاخاف اذا مت آئى لا أذوقهما 


ولا لدفننى 


وتندکر ضا دیا آوصي به عمر الخبام آصدفاءه آن دصبوا على 
ره دنان الصهباء 1 
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أبن الحنس اللطيف 


روعيت التقاليد فى هذه الحفلة اشوقى ذام يحضرها أحد من 
الحنس اللطف Eb‏ معالی ریس الحفلة لا ری ذلك ¢ مسح ةا 
لقردبات الشاعر ًن یحضرنٰ ئ مقصورة مسدولة الستاار ۰ 

وفی ظنی أن شوقی کان aE‏ أن کون الاحتغفال بذ کراه جامعا 
لأسراب الحنس اللطيف حلتی ٠‏ حرم روحه من اعمات (« لیلی ( 
« وكليوباترة » « وآميرة الأندلس » ء٠‏ 
محمد عبد الوهاب 
أحد هن الخطباء والشعراء الذين احمعوا لابين شوقی ۵ ان صل 
شوقى بذلك الموسيقار كانت تعمة على الأدب والفن » فبفضل شوقى 
شنمنا مید عك الوهاب و فضل عك الوهاب فما نة الكاس هن 
اة شوقی ۰ 


التربه :العا 

غفل منظمو الحفلة وشعراقا عن جانب مهم من شحر شوقی وهر 
الجائب الخاص بالتربية والتعليم » وقد علمت ان الاستاذ سعد اللبان 
اغفل هذا الباب عامدا لیمکننی من كنادة الفصل الذى قدمته لمجلة )١(‏ 
التربية الحدثة وهو فضل بذكر للاستاذ اللبان ء 
أداب صسحفية 

لاحظت أن الأستاذ آنطون الجسل نشر خطبته فى ذيل الأهرام 
و لشر الخطب. الأخرى فی الصدر وذلك باب من دق الذورق ولا۔حظت 
كذلك آنه شر القصائد النى سبقته الى نشرها جريدة البلاغ فعرفت 


)١(‏ لم نجد هذا المقال فى مجلة التربية الحديثة » ولكنا وجدناه فى البلاغ وهو 
منشور في هذا الكتاباً فحت عنوان « التربية والتعليم فى شعر شوقى » ٠‏ 


1۰ 


4i‏ ری 'لأدب آغای وأتفس من آن پېذله التكرار فلیتقبل منا خالس 
الشناء »۷ 


اغلاط 

جاء تى خط الأستاد آحند زکی اشا آن شوق امتاز رة 
عطيسة هى الشرح الذى وصفه خاتمة المحدتين الشيخ سليم البشرى 
تقصيدة نهج البردة وهذا خط والصواب أن الشرح للشيخ عبد العزيز 
البشرى وكتنب اسم الشيخ سليم رعاية لمركزه وكان بومئذ شيخ 
اللأزهر الشرف ء 

وجاء فى خطبته أيضا أن البردة عورضت بئات وماات من 
القصاد ومعنى « المئات » والمثات انها عورضت على الأقل بلحو 
.خسسمالة قصيدة » وذلك غلو غير مقبول ولعل سبادة زألى باشا بتفضل 
دك ا خسن فة لا اة ا غورف به الوضري» 
لأننى مشفول فى هذه الأيام بدراسة المدائح النبوية » اذ كانت 
تمل فصلا مسا من كتابى عن أثر التصوف فى الادب والاخنللاق 
وأا أننظر جواب الباشا المفضال ٠‏ 


المد اسای 

ى و س الس شور والمغانى التركة وضرب ا سا نظم فكشور 
هجو 4 والخطا واضح 9 النظر به والاستشهاد قىن حی الشساعر 
أن صف ما بطرب له ولو كان فى بلاد الأعداء فتلبف بعاب على 
ون آنه آشاد بالبوسفور والغانى التركية ؟ 


أبجوز التعنى سلاعب لندرة وباريس وبرلين ولا يجوز التعنى 
تحدا ی الاستانة ¢ 


۹1 


آخولة تى الاين 


ا ا ی و 
اجا به الذاعر بخطاب نفس جاء ختامه : 


» وتقبل تحية آخيك فى الدين » 4 


اذن لا بزال فی رکا ناس بومنون بالله وملانکنه وکشه ورسله 
والىوم الآخر ٭+ 
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شوقی امام التاربخ 


شخصيته وحكمته المطبوعة (ب) 


انمق لی آن كتبت فصولا مطولة عن شعر شوقی فی سنه ٠۹۲١‏ 
رھی دصرل منزهة عن العرض یجدها القارىئء فی کتاب » الموازنة ن 
الشعراء » وكانت فرصة طيبة عرفت فيها أخلاق النقاد المعساصرينء 
ویعز عای أن أصرح بان جمهرة النقاد كانت من أصحاب الصحف 
الأسبوعبة » وكان. شوقى عودهم التطلع الى ما#دته الفاخرة وجببه 
التقيل ! وکانوا کالما احتاجوا الى (( دره ومعروفه ( عاذو | حول شعره 
تللمسون ما فيه من تقائص وعيوب » وكان الرجل بغار على شعره غيرة 
الكريم على عرضه + فكان بخرس السنتهم » ويقصف آقلامهم > بالهداا 
والهبأٽت . وقد فلن آولثك الساكن آئی آ کنب عن شعر شوقی لنفس 
العرض الدى يسوقهم و بحفزهم الى الكتشاة عن شعره ¢ ف کاو ا 
لةدمول الى نا ص ین 4 وکانٰ یم تلخصس على اخنلاف آلوانه ی 
هذه الكاة الطريفة : « ان شوقى لا بحترم من ينصغه ! ) 

والأحترام الذدى دقهسو أه هو الہ اء والكرم والحود رھدا 
النوع من الاحتراء يبدو اعينى بيضا مسقوتا لا يتطلع اليه الا سفلة 
الاس ۰ ولت شعری کف بحتاج الرحل الى هات الأغناء ورغ 


۰ 1۹۴۲ دیسمبر سنة‎  وللوبا‎ ok) 


واحد يميه يوما وليلة » وليس بطن الانسان الا وعاء حقيرا لا بستحق 
آن تذل فى سبيل مله النفوس ؛ ولكن هذا هو الذدى وقع لنقاد ذلك 
الحصر مع الأسف الموجم : وقد استطاع ونك المرتزفون أن مشوهوا 
النقد الأدبى أبشع تشويه » وأن بقلبوا الحقاق الأدبية قابا كرا » وآن 
يروضوا الجهور على الاعتقأد بآن الرجل لا يول كلمة الحق الا 
«أخوذا :عرض دفین ۰ 


وفد عرفت بالتجربة آن شوقی کان كما وصفه أولئك الواصفون 
ASO E‏ 
طااغور مر وآقام له فی داره حفملة استقبال ۰ کت ومند مدر سا 
۰ بالجامعهة المصر دة و کنت صد دقه وکان الدكتور مله سین ہن خصو مه 
الألداء »> فدعا الدكتور طه لاستقال طاغور خی منزله وام یدعنی » لان 
الدكتور عله كان موظفا فى الدرجة الثانية وكنت موظفا فى الدرجة 
الستادسة > وفرق ما ين هاٽين الدرحتن کان مر الأمور التى ھا 
جيدا آمير الشعراء الذى عودته الحياة الرسمية أن بحترم الرسسيات : 
عام أن الحههو د هاج على ذلك الأستاذ ندٽ ې مح اضر اته 
بالجامعه المح به م فک اله شوقی دته انه » ہک الدعوة { و انه 
درجوه آن ار لفسه من الحضور لدار التارم واو دہ J»‏ کرمة ان 
ها ىء & على ناميا وآبامه تید و سام ! 

وكأنت هذه آيضا فرصة طيبة عرفت فبها أخلاقى : فان تاك 
الهفوة تنقصس نقد یری أشوقى 4 شوقی الشاعر « آما شو فی الصدن 
فد ثرت عاه ورة عنيفة . وعدت لا آقاباه حين أنقاه مصادفة الا نفس 
!لز اهاد العبوف « وفك انف أن لقنا عمو أ i‏ اهو الكو سان 


دح نة < کت شح اأدكتور مسصور ھی 6 فسا لی شسوی 
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: وآنشد‎ ١ ك شوقی را والد الجسيع‎ : e 
E N E 
نقليه لتخبر حالتيه ففخبر منهما كرما ولينا‎ 


ثم توالت الأيام ء وكانت تزيد فى يقيننا بان شوقى الشاعر 
شسخصية منفصلة تمام الاتفصال عن شوقى الذى بعرفه الناس كانسان 
اجتماعی بخطیء وبصیب بين الحق والواجب » وكان أن رأيته لآخسر 
مرد فی مسرح حديقة الأزيكية بوم اجتسعنا لمعااونة الأديب محمود 
ابو الوفا » وآسرعت الله أحييه ‏ وآقبل أبو الوفا بسام عليه ء وکدٽ 
أصرخ فی وجهه : قبل مد الشاعر أبها الحاحد فقد شرف قدرك بشعره! 
وكانت عاطفة عة : فقد کان شوقی فى ذلك اليوم وهو محطسم 
مهدود دو لعینی فى وقأر ااحبديقين » ولا عامت أنه سیقیم حا 
شای فى داره لأعضاء ( جسعية أبولو ) خطر ببالى أن عى لحضور تلك 
الحفلة : خشة أناتكون آخر مرة برى الناس فيها آمير ااشعراء. ولكنى 
رضت آَل ذهب يدوك دعوة ٤م‏ کان ما مر بالبال ص حا > وکانت 
آخر مرة تقل فیا شوقی رحال الأدب فی داره ٤‏ فہاحسرتا على 
ما ضعت من تلك اللحظات الطبات ! 


م آسیء یوما الى شوقی الشاعر »> والحمد لله . وان كنت بعت 
حظی من شوقی الصدیق ٤‏ وقد عانیت فی سیل اعجابی بشعره نکبان 
عد رد » فان ناسا کانوا بودون لو هدموه »¿ ومن اونثك الناس رحال 
أحترمهم رآری فيم مخابل العبدرية » ولکنهم آولعرا النبل من ذلك 
ا سو ای شه ت اعات : وکان الر جل عظيم الشاعريه 
حقا وکان آصلب من أن اننال منه معاول الهادمین ٤‏ فعادوا پتہسحول 
بآعتاب الخاق والوطنية : وكانت افم فی ذلك جولات رسم خط و الها 
الفرطان ء والأخلاق والوطنية عكاز بتوكا عايه كل مغرض حةود . 


د 


وستظل الأخلان والوطنية دعامة ,سند الها ضعفاء النفوس والعقول 
ا دام آهل الشرق يحسنون الاستساع الى آدعباء الوطنہة والاخلاق, 
الخاق لله » والوطنية لله » كما آن الدين لله » فانترك لشوقى 


أخلاقه ووطنيته : ولننظر فيما أبدع من آيات الشسعر البليغ ولنخص 
«الذکر شعر الحكمة الراثعة ۰ 


الحكمة فى شعر شوقى 

آول ظاهرة واضحة فی شعر شوقی هى التماس الشاعر لغرالب 
الحكسة فى جيع القصالد والمقطوعات ؛ وقد آثرت أن آقف هذا 
المقال التقديرى على نلك الطاهرة البارزة فی شعره وهی لبست ملحو ضة 
فى شعر الكهولة وحده ‏ وانما ترج الى ميل فى نفس الشاعر منذ 
صباه ء ومن الجميل آن کون الشاعر حكيما » ولكن الأجمل أن ترد 
الحكمة عفوا بلا تكلف ولا افتعال » وقد وقع لشوقى آن عق أسلوب 
القصص آحيانا كثرة فى سبيل الحكمة ء وغالب سياق القصاند رغرة 
فی ندوین الكلام الحكيم » من ذلك قصيدته الهمزدة الى نش اها 
من نحو الاثین عاما لتلقی فى المؤتمر الشرقى الدولى الذى انعقد 
فى مدنه جيف سنة ٠» ٤4‏ وهى قصبدة مطواة وصف فها مصر 
وحكوماتها وآهلها منذ العهد القديم »> وجرى القصص فيها مسلساك 
لم بعقه الا التنقل الى الحكمة الى كانت نطرد أحيانا الى نحو خمسة 
آبیات مع آنه کان كف آن تقع فى شطر بيت لتكون لفتة طريفة لاينقطم 
بها سیا الحدیث ۰ مثال هد! کلامه عا لحق 
فرعون » فقد وصل به هذه الأييات : 


مصر ن الذل دعك عه سك 


ان ماکت النفوس فایخ رضاهاً فاها ثورة وفیها مضس» 
سكن اأوحش للوثوب من الأسسر فكيف الخلاق العقلاء 
بحسب ااظالمون أن سيسودو ن وان لن يبد الضعفاء 
والایالى جواثر مثلما جا روا ولادهر مثلم آهواء 
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و سى زو سر لس الدی و صهه بالتواضع وکره الكبرباء ودعاه هدا 
الى القاء الحكمة فقال : 


بولد السيد اتوج غضا طهرته فى مهدها النعساء 
لم غیرد بوم میلاده بۇ س ولا اله ولیدا شقاء 
ا غاد الاقرن ولي .ل اع ال 
وسری فی فاده زخرف الغو ل براه مستعذبا وهو داء 
فاذ أبيض الهديل غراب واذا أبلج الصباح مسا 


وقد تطرد الحكمة عند شوقى لغرض مقصود فتأتى رالعة : مثال 
هذا قصدته فی مشروع ملنر »> وھی قصیيدة کان یجب بٽرها من 
انديوان نولا حرمة التاريخ > ومشروع ملنر کان فتنة من آخطر الفتن» 
وکان ناس دعوا له واستدرجوا شوقى الى الدعوة له » فكتبت آلومه 
فى جريدة «المحروسة» » فلما نلاقينا اعتذر بأنه قال القصيدة مآخوذا 
احاح بعس الناس * والةصدة اعود الى 'الرضاً بالضعف ه ولکنها 
من اظرد.. ما ينوم ده الضعماء 4+ ولم جد فی حباتی کلسة باطل صعٹث 
فى مثل هذا الاسلوب الطريف : 
قد صارت الحال الى جدها واتبه الغافل من لعبسسه 
الليث والمالم من شرقه فى هيبة الليث الى سره 
فضی دآ نی عد ثا ب u‏ ماك لاس 2 وعلی خان A‏ 
ونبلغ المجمدعلى عينه وندخل العصر الى جنه 
و نصل امازل فی لمهة ونقطع الداخل ی کسر د 
2 ارش انيل الى رآسه سمه بالعندل ف مسر 
أەر علیکم آو کم فی غد ما ساء آو ما سر من غه 
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ينال باللين الفتى بعض ما 
فان آنستم فلیکن آنسكم 
وفی احتشام الّسد دون القدى 
قد اسقط الطفرة فی ملکه 
ا رب قید لا توه 


والياس لا يجمل من ممن 


ا ا و ق 
يعجز بالشسدة من غصسبه 
فى الصبر لادهر وفى عته 
EE EES‏ 
من لیس بالعاجز عن قله 
زمانکم لم تقد به 
کالصبح للش اظر فى قره 
ما دام هدا الععب فی حه 


هذا فالشاعر حکیم فی طبه تی خی تاا فی تصریر باشل + فاا 


ر مناه e‏ الى الضعف واللين لا نستطیع آن ننکر أ ٺه آحكم 


پأارب E‏ لا بوه 


فالزمان قد يفك القيود حينيرى فها مغالبة لطبيعة الحياة وحقوق 
الاحياء كما بدا بفعل فى معاهدة فرساى ؛ 


وكان يطيب لشوقى أحيانا أن بدا قصيدة بالحكىة ثم بطيل 


كأنسا كانت الحكمة غرضه المقصود ٤‏ وآکثر ما کان بقع 


الرثاء «٠‏ ومن أوضح الشواهد فى هذا ما اشد به قصيدته ۀ 


کارنارفون : 

فی اموت ما آعیا وفی اسبابه 
آسد لعمرك من موت بره 
ان تام عاك فكل طب : 
داء الةو س وكل داء فاه 
النفس حرب الموت الا آنا 


F1۸ 


اؤہ 


ذلك فی فصا د 


ی 


کل امریء رهن بطی کتابه 
عند اللقاء کمن سوت ابه 
اا ا 
هم سين مجه ذه ابه 
ات الحباة وش غلها من بابه 


تسع الحباة غلى ويل لايا 


هو مرل السارى وراحة راک 


وشقاء هذى الروح من آلامما 


وصق ع4 علی قصسار عذاره 
کش النهار عه دی الجا 4 


ودواء ها الجسم من أوصابه إ 


تاك لمائية أبيات فى الحكءة يجد بعدها القارىء أحد عشر بنا 
حاول الشاعر صبعها ص عة اكلام الحكيم 4 وهه المقدمة الطودلة 
لدو لنا مسنشقاة يعض الشىء لأا نلمح فہها آثار الافتعال ء ولكنا 
قف خاشعين حبن نصل الى وله فى وصف ذلك العام المجهول الذى 


نزل فاق بجانبيه من الهسوى 
ام اعدو أده عن آحقادہ 
ارا اكير ملاك ,ادت 


ھی من خی الدنا مناخ رکابه 
من لا فق وجد من تاعابه 
وسلا الصديق به هوى أحبابه 


والساوة الطو لى قوام راه 


والقارى»ء أن تآمل البت الأخر فهو من أجود ماقيل في وصف 


ما دعك اموت من قرار وسکون + 


ولوق قصائد دعت اليها ظروف وقتبة »> ضمنها كذلك حكما 
وقتة » فقصيدته فى العمال منظومة مفلعلة 'تحدث فها عن الائتخابات 
البرلمانية لان ظروفها اقتضت ذلك » واسمع كيف يقول : 


أبها الجمسع اقد صسر 
E EE aE‏ 
ان لاقشوم لف ا 
فتوقع آن بقولوا: 
لیس بالأم سرن جایرا 


أو سخا الال أو ول 


ت من احالس قابا 
وكن الع اتخستايا 
لس الوك ارتق اا 
عن الاك ابا 
کل م ألقی خطابا 
م اها واف انا 


أو ر ی 1 مه ا خا اب 1 اجهل انآ ا 


۹ 


دالقوم الذين يعنيهم شوقى هم الانجليز » والعمال مدعوون ان 
يراقبوا الامجليز حين بنتخبون النواب ٠‏ والمطلوب أن نتخبوا االدكتور 
محجوب ثابت ولكن هذه المنظومة لم تخل مع ذلك من أبيات حكيمة 
سبقت اليها فطرة الشاعر الحكيم حين أخذ يقول : 


الل نصبحا اليكم ان أذنتم وعت اا 
این انتم من جدود خلدوا هدا التشراا 
دادوہ الأثر li‏ عجسز والفن ١‏ لاا 
وکسوه آود الدهر من الفخسر سسا را 
. آتقنوا الصنعة حتى آخذوا الخلد اغتصاا ؛ 
ان للق عة ال و الان راا 
ارا ت ا و ا 
أرضیتم أن تری مصر من الفن خراا ؟ 
دعك ما الك سماء لاھ اعات وغ اا ¢ 
و باعل هذا الشعر هن شجات حماله و خصو صا اذا لاحظنا ابه 
بخاطب العمال ؛ وخطابه يفرض اليسر واللين فى العرض والأداء . 
يقو له ی هذه القص.دة دو صی بالادخار أنقاء لجو ادث الأيام : 
الا السساقل ‌ جع ل : الادهر جس اا 
فاذدکروا بوم مشیب فېه بون الفبابا 
ان لسن لھم ا حج سیل تعاو وعدا 
واذکروا اة الدا < 3l‏ ما السسقم اا 
ود ىدو هذه الأسات عند من ١‏ تامل فما شار اسه من 


NV: 


أعقاب الشخوخة ذات الو بل والعذاب ؛ ولنذكر داشا أنه بخاظب‌العمال 


الدين تعلب علرهم الفملة عن مصالر من هرمون وم معدمون *۰ 


ولا عى أن تفوتنا هذه الفرصة فنهمل التنويه بهذه الظاهرة 
العردبه فى حكمة شوقى : فان الرجل غيدا بظهر من شعره ومن أخلاقه 
الحيوبة كاز مأآخوذا بالحرص على طببات العيش »> وكان مشغوفا 
سعاودة الفكير فى الأخلاق المعايشة > والاخلاق المعاشة هذه كلمة 
نراها آنسب ما يصور به حرص شوقى على أسباب الحياة ٠‏ وائظر قوله 
فى النحل : 


مخلوقة فضسسسعفة من خاق مصسس وره 
ا ما قل مالکھا وما آحسل خطسره ! 
قف سال النحل مه باأى عقل دسره 
بجبك بالأخلاق وهى كالعقول جوهره 
فن قزئ. الأخلاق اها ي القري اة 
وإرفضسع الله ها من شاء حتى الحشره ! 


ولتامل القارىء ی وله » و خلن مصو ره ) وو صفه الأخلان 
eكم‏ العيوب ۸ وهدا معنی ۹ ودرك Yi‏ دده التأمل ۽ فان الخسانق 
اح اام خان العش والحاة هن الأسرار الخفية فکم ناس دو فقول 
فى حياتهم المعاشية ء وليست هنا أسباب ظاهرة لما رزقوا من توفيق» 
غین أن الخير بأحوال العبش يعرف أن هناك دقاثق نفسية وخاقة 
بتيسر بها العيش والرزق وان كان أصحامها فى ظاهر الأمر من العاشين 
الماجنين ء ولنظر القارىء آبضا قوله : 


۷1 


وهذه صورة صحبحة لحاة النحل »> وفيها عبرة لمن يرون اختلال 
الحماعات الائسانبة ثي لايعرفون آن باب ملك الاختلال ترجع ال 


0 


ت 


اننتقل اود ما ای اأ كمة الفطر به ف شەر شه د و و رند بها 


ر 


اأحكمة الت تق ف ناا القصد من غير تکلف ولا افتعال ٠‏ وشو اهد 
ذلك كشرة : ومنها وله تخاب مهنا بالعید ۰ 


أمثلك يمع الأوطان خيرا 
شاعا نت ى وم کم 
جنحت الى السلام فکان حاسا 


ومن صمحب ااحاة دعار عقل 


a 
ر‎ 


ا ر 
نو ها المحبة والدفاعا 
وقدما زان احم الشحجاعا 


نو رط حو ادها اندیاعا 


نان البيت الأخير وقع موقعا طبيعبا لم شمنه تصنع الحكمة ولا 


اختلاق أسباب القول الحكيم ء 


وقصدة هج السردة تفہتضں شو اهد الحكمة المطر دة ٠‏ ولنة ا 


کد الات ه 


رمی القضاء بعینی جوذر آسدا 
اا ی ای کا 
یدد تها و السهم ن کدی 


VY 


¢ 


ك 


ياساكن القاعآدرك ساكن الأجم! 
باويح جنيك بالهم المصيب رمى 
جرح الاح عندی غير ذى ام 
اذا رزقت‌التساس ااعذر فی‌الشمم 


ا لاثمی فی هواه والهوی قدر 
لقد آنلتك اذنا غير واعبة 


لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلم 
ورب منتصت والقلب فى صمم! 


والأدات الأربعة الأخيرة مضمخة بعبير الحكمة » وأرقها عندى 


واو جزها قوله : 


«واأهویى قدر » ٠ء‏ وقد حدثت الدكتور طه حسين عنها مرة 
فابتسم وقال : « وعد مكتوب على ومقدر على الجبين ! » 
ولنقراً قوله فی وصف الدثيا ه٠‏ 


ب تفس دنياك تخفى كل مبكية 
فقى شتواك احا كلما سكت 
مخطوبة منذ كان الناس خاطبة 
تی الزمان و قى من اساءتها 
لا تحفلی بجناها أو جناتتها 


وقو له فی فخار الأصل بالفرع 


قد أخطا النجم ما الت أبوته 
ثموا اليه فزادو! فى العلا شرقا 

وقوله فى شمائل الرسول : 
محبة لرسول الله آشر ھا 
ان الشمائل ان رقت كاد بها 

وقوله فى صاحب البردة : 
مديحه فيك حب خالص وهوی 
الله شهد آنی لا آعارضه 
وائما آنا بعض العابطين » ومن 


وان يدا لك منها حسن مبتسم 
کما فض أذى الرقشاء بالثرم 
من ول الدهر لم ترمل ولم تنم! 
جرح ادم ببکی منه فی الأدم 
الوت بالزهر مثل الموت بالفحم, 


من سو دد باذ ت مظھ سم 
ورب آصل لفرع فی الفخار می 


قعائد الدير والرهبان فى القمم 
بغری‌الجماد ویغری کل ذی نسم 


وصادق الحب يملى صادق الكلم 
من ذا يعارضصوب العارض العرم 
يعبط وليك لا يذمم ولا يلسم 


آحمد شوقی ‏ ۲۷۲ 


وقوله فی پتم ال 
ذكرت باليتم فى القرآن تكرمة وقيمة اللۇلۇ الكنون فى اليثم 
E‏ 
ات اث اا ا 
والموت جهمل فان أوتيت معجزة 
فابعث من الجهل أو فابعث من الرجم 
SS‏ 
تكفل السيف ا والعمسم 
والشر ان تله بالخر صقت ده 
ذرعا وان تلقه بالشر تحسم ! 
وقوله فى فضل الحرب : 
دعو تهم لحهاد فبسسه a‏ 
والحصرب اس نظام اللكون والأمم 
لاه لم فر لالدولات فی زمسن. 
ما طال من عمد أوقر من دعم 
تلك الشواهد تترى كل آونة 
فی الأعصر العر لا فى الاعصر الدهم 
بالامس مالت عروش واعتات سرر 
لول الق ذاٹف لم تثلم ولم تصم 
والحكبة هى قو له : «والحرب اس نظام الكون والأمم» »و ما عاد 
۱ ها! الشطار جرى مجرى الشرح والتقرير » وقوله في فضل العدل على 
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واترك رعمسيس : ان الملك مظهمره 
فى نهضة المدل لا فى نهضة الهرم 

ويطول القول لو مضينا فسستقصى ما اتفق لشوقى من روائع 
الحكمة الفطرية وانها لتقع له سائغة مستطابة كالورد الشمير ٠‏ وافظر 
قوله یخاطب من شيدوا قبر الیو » 
حصنوا ما شستتم موتاکمو هل وراء الوت من حصن حصن 

وقوله فی ذکری دنشوای ۰ 

شهداء حكمك فى البلاد تشرقوا 

هبهات للشمل الشتت نظام ! 

ق ا سردات : 
فمصر الرياض > وسودانها عيرن الرياض وخلجاتها 
وما هو ماء ولكنه وريد الحباة وشرانهسا 

وقد جرى الشاعر فى هذه السبيل حين آلف رواياته المسرحية › 
فليتصفحها القارىء ليرى صحة ما نقول ٠‏ 

وبعد عرض هذه النماذج فى صور الحكمة ومواقعها فى شعر 
شوقى بحس ن بنا أن تقرر آن ذلك الرجل استقى تلك الحكم من تجاربه 
آكثر مما استقاها من مطالعاته : فقد عاش زمنا عيشة محرجة مضحرة 
لا یعرفھا الا من ابتلی بمثلما أو بما بقاربها وماظن القاریء بین يعاشر 
الملوك وىذوق مافى كۆوس السياسة من علقم وصاب ؟ لهذا تراه صادقا 
غر متکلف حین قول : 
خا الدتيا »> اری دنساك آفعی ق دل كل آوئة ااام 
وان الرقط أبقظ هاجعمات وآترع فى ظلال السم نابا 
ومن عجب تشيب عاشتقيها وتفنيهم وما برحت كعاب 
فمن ينتشر بالديا فانى لبست بها فابليت الثيابا 
سا حت هان الى غي ٠‏ وى جك الب ادا تساي 
جنبت بروضها وردا وشوكا وذقت بکاسها شهدا وصاا 


۷9 


التر بية والتعلیم فی شعر شوقی () 


تمهید : 

لم يكن شوقى معلما فى مدرسة آولبة » أو مدرسا فى مدرسة 
ثانوبة » أو أستاذا فى مدرسة عالية وما أحسبه شل نفسه بالتعاليم 
شغلا جديا ۰ وفى هذا مابكفى لأن يعرف القارىء أن آراء ذلك 
الشاعر فى التربية والتعليم لم تكن من الآراء - المصبوغة بصفة البحث 
اأمظم » بل يمكن القول بانها خلت من صبعة القصد » آى أن الشاعر لم 
یرد بها آن کون مربیا أو معلما » وافما اتفق له ان پتحدث فی شئون 
تعليمية دعته الیها عاطفته کاب له آبناء بتعلموڭ » ومواطن بری فی غدوه 
ورواحه صسة «شسانا بذهبون الى المدارس »> صديق يرى بعض 
ما قاسیه آصدقاؤه من رجا التعليم ٠‏ 

يضاف الى هذا أن الرجل كان بتطلع الى مستقبل الأمة فى 
حياتها التهذببية فكان يسوقه ذلك الى الحديث عن الأزهر والحامعة 
المصربة ء ركان له فى أكثر المواقف قصائد ومقطوعات بنحو فيها منحى 
المربى الحكيم > وان لم يقصد الى تحديد شىء فى الم ذاهب والآراء 


(+) جر بدة البلاعغ س بتار یج اکتوبر سنة ۱۹۴۳٤‏ ۰ 


AA 


التعليمية : فكان شعره فى هذا الباب من عفو الفطرة وقد تجود الفطرة 


أحانا :مأ تعجز عنه عقول الباحثين ٠‏ 


خطاب المطرية الى سعد باشا 


هى قصيدة نظمها شوقى منذ ربع قرن » وقدمها آلى وزير المعارف 
وکان يومئذ سعد باشا زغلول وفى هذه القصيدة تنكلم المطرية عن 
رغبتها لقوية فى انشاء مدرسة تذكر بمدرستها القديمة التى تعلم فيها 
بعض فلاسفة اليو نان ٠‏ وهذه القصيدة مجهولة لا يعرفها الا القليل من 
أنصار شوقى » لأنها من شعره القديم اذى خلا آكثره من آبات النضج 
والقوة » ولكنها فى نظرى غرة من الوجهة التعليمية فلننظر كيف تترفق 
المطرية فى خطاب الوزير سعد زغلول : 


با ناشر الملم بھدی اللاد 
بانى صروح المجد آنت الذى 
بالعلم ساد الناس فى عصرهم 
أيطلب المجد ويبغى السلا 
نقاد اعمالك ممل لها 
ما أصعب الف ل لن رامه 
سمعا لشکوای فان لم تجد 
عدلا على ما کان من فضلکم 
سمح آحانا وحینما آری 
قدمت قبلی مدنا آو قری 
انا التى كنت تريرا لمسن 
قد وحد الخالق فى هكل 
وهذب الهند ډیاناتهم 
ومن تلاميذى موسى الذى 
وأرضع الحكمة عيسى المدى 


وفقت + شر العلم مثل الحهاد 
بی ورت ال ی ل ن 
واختثرقوا انسبع الطباق الشداد 
قوم لسوق العلم فيم کساد 
اذا علا الدر غلا الانتقاد 
رأتهل اسول على ن اراد 
منك فقولا فالشکاوی لعاد 
فالفضل ان وزع بال دل زاد 
مدرسة فی کل حی تشاد 
كنت آنا السيف وكن النحاد 
ساد ( کادوارد ) زمانا وشاد 
من قبل قراط ومن قبل عاد 
بکل خاف من رموزی وباد 
أوحى من بعد اليه فهاد 
آیام ترلی مھ كه والوساد 


VV 


مدرستی کانت حیأض النھی 


1 مجن کالفردوس فی ظلها 
لولا حلی زیتونی النضر ما 


قرارة العرفان دار الرشاد 
يلقون فى العلم اليما القياد 
وصبيتى بالشيب أهل السداد 
ویومی ) القية ) ذات العماد 
من مصر اللخنكا لظلى امتداد 
آقسم بالزيتون رب العباد 


سحر الترفق فى الأبيات الآية وقد مثل فيا 


خوف الآباء على آطفالهي من عادية قطار السسكة الحديدية : 


بى پا سعد کر القَطا 
٤‏ فاتك النلسل اکم ب 

علییم من آذی راح 
س لی وا 
بعقوب من ذب بكى مشفقا 
فانظر رعاك الله فى حاجمم 
قد بسطوا الكف على آنهم 
ان طاب ( القسط ) فما منهسو 


الجامعة المصرية 


لا نقص الله لهم من عداد 
ورب نسل بالندی پستفاد 
يجسهم. فى الفجر والعصر غاد 
ویمنع الجفن لذيذ الرقاد 
فکیف أنیاب الحديد الحداد 
فنظرة منك نيل المراد 
فن کرم :الراج کسی اهاد 
الا جواد عن سه الحواد. 


عرض للجامعة اأصرية فى شعره عدة مرات تحدث عنها فی 


راه إلمر. .حوم قا سم آمين فقال ۰ 


آمنبة 1 عقلاء فد ظهروا دھ aE‏ 
لو یعلمون عظیم ما ترچی ل 
العلم بى اللاك حق يناه 


TVA 


هى فى المشارق مصدر الأنوار 
بعد اختلاف حوادٹ وطواری 
ج الشحيح لها من الدينار 


ولقد يشاد عليه من شم العلا مالا يشاد على القنا الخطار 
وهى آبيات جيدة لي يعبها الا اغفال الشاعر لمهمة الجامعات 

وان کان آجمل ذلك فی قوله : 

لو بعلمون عظیم ما ترجى له خرج الشحيح لها من الدينار 
ولشوقى قصيدة سينية القيت يوم وضع الحر الأساسى للجامعة 

فی بولاق الدکرور قی رییع سنة ۱۹۱٤‏ جری آکثرھا فی مدح الخدیو 

السابق ومدح صاحبة السمو المغفور لها الأمير فاطمة اسماعيل 

انتى يرجع اليها الفضل فى تكوين الجامعة المصرية ولم بخص شوقى 


الجامعة ولا فكرة الدراسات العالية الا بهذه الأييات : 


يا بانى المجد واين المولعين به 
وانفض عن الشرق اسا كاد بقتله 
ترك النفوس بلا علم ولا أدب 


انشبر ضیاء انهدی فی طی آرماس 
من نورها تهتدی الدنیا بنبراس 
فلا حياة لأفوام مع الاس 
ترك المريض بلا طب ولا آس 


ولشوقى قصيدة آخيرة فى الجامعة ألقيت فى ۲۷ فبراير نة 
۹۳۲ وفى هذه القصيدة مس شوقى بعض الجامعات بتلميح لطيف 


و لننظر كيف قول : 

ما هذه الغرف الزواهر كالضحى 
من كل مرفوع العمود منسور 
تنحطم الامية الكبرى على 
هذا الاة: امعان تار 
مهد تهياً للوليد وايکكه 
شرفاته نور السپیل ورکنه 
وملاعب تجرى الحظوظ معالصبا 
پمشی بها الفتيان هذا ماله 


الشامخاث كانها الاعلام 
کالصبح منصدع يه الاظلام 
عرصاته وتمزق الأوهام 
وقواعد لحضارة ودعام 
سير فيها بلبل وحمام 
للعبقرية منزل ومقام 
فى ظلهن وتوهب الاقام 
نفس تسوده وذالك عصام 


۷۹ 


أ 
ا 
٣‏ 
ا 
أ 
1 


والقصيدة طويلة تنقل فيا الشاعر من غرض الى غرض الى 


أن قال : 
قات ربوع العلم فى الوادینهل 
فهما الحياة وكل و ثقافة 


a 


للعبقرية والنبوغ قيام 
آو دور ھی الاجسام 
للطاليين ولا الببان کلام 


وفى الأسات الأولى نحد شوقى قد وصف مهمة الحامعات آدق 


و صف حین قال : 


تتحطم الأمية الكبرى على 


عرصاته وتمسزق الأوهام 


والأمية الكبرىتعبير جديد وصف به شوقى حياة أنصاف المتعلمين 
أو أنصاف الجهال ء وفى القطعة الثائية بين أن دور الثقافة والتعل 
ليست اللا آجساما ما الروح ففى العبقردة والنبوغ ویدونهما لا نکون 


للعلم حقيفة ولا للبيان جمال : 


ولا تحب أن فوت على القارىء الاسستمتاع تلك الصورة 
الشعردة اتی و صف بها شوقی لوم الفراغ من ناء الجامعة المصرية 
اذ شبهه باليوم الذى استراح فيه بناة الأهرام حين تم البناء : 


با مهرجان العلم حولك فرحة 
ما أشبهتك مواسم الوادی ولا 
الا نهارا فى بشاشة صبحه 
وآطال « خوفو » من مواکب عزه 


الأزهر الشريف 


وعليك من آمال مصر زحام 
آعباده فی الدھر وهی عظام 
قعد البناة وقامت الاهرام 
فاهمتزت الربوات والآكام 


عرض شوقی للازهر فی شعره غير مرة واشهر ما قاله فيه راثیته 
التی نظمھا سنة ۱۹۲٤‏ وینبغی أن نذکر آن شوقی کان بضر آصدق 


YA* 


بات الولاء للتقافة الأزهربه لانه مدين أثقل الدين لمن اتصل بهم من 
نوابغ الازهريين ٠‏ وقد ذکر الدکتور محمد هیکل فی رسالته المطولة 
!تی رٹی بها شوقى فى جريدة السياسة أنه سال الشاعر ان يدله على 
أثُرِ عربی بشغاه عن الآداب الأورسة فدله شوفى على لتاب (الوسياة) 
شيخ حسين امرصتى فلما اطلع الدكتور هكل على الكتاب عب 
ودهش من آن یری شوقى فى قراءة مثل ذلك الكتاب ب ما صرف الذهن 
عن روالع الآداب اللأورسة ولو تذكر الدكتور کل آن شوقی کان 
ازهرى الثقافة لما عحب ولا دهش من أن شير بمطالعة مثل هذا الكتاب 
لأن هناك كتبا آدبية لغوية وفقهية تعد من آثمن الذخساثر عند من 
یدرکون کیش يتصاول جبابرة العقول » ولكن تلك الكتب مغلقة آشاد 
الاغلاق فى وجوه من حرموا من الثقافة الأزهرية ء تلك الثقافة القو دة 
الى قامت صو لها على شحذ الذهن وتثقيف العقل من الألف الى الياء 
آی من آول وم بدخل فه الطالب الأازهر الى آن بحلس مجلس 
الآستادذ ه 
تكلم شوقى عن الأزهر فاثنى على ائمته ثم التفت فنهى القارىء 
عن تابا من يترد کل قدیم قال بد تید چن : 


واخشع مليا واقض حق اة طعوا به زهرا وماجوا أبحرا 


کانوا آجل من الملوك جلالة واعز اطا زا وأفخضم مظهرا 


زمن المخاوف كان فيه جتابم 
من كل بحر فى الشريعمة زاخر 
لا تحذ حذو عصاابة مفتولة 
ولو استطاعوا د فى المجامع أثكروا 
من کل ماض د فى القديم وهدمه 
وآتی الحضارة بالصناعة رة 


حرم الامان وكان ظلهم الذرا 
وبريكه الخاق المظيم غضتفرا 
یجدون کل قدیم شىء من-کرا 
من مات من آبائهم أو عمرا 
واذا ققدم للبناية قصسرا 
والعلم نزرا والبيان مشرثرا 


YAY: 


| 
! 
ا 


ثم اتتقل الشساعر فخاطب الأزهر خطابا رقيقا كانه تفاس الزهر 
عند طاوع الصباح ۰۰ وسجل فضله فی اشقیفه اذ قال : 


عين من الفرقان فاض نميرها وحيا من الفصحى جرى وتحدرا 
ما ضرنى آن ليس أفقك مطلحى وعلى كواكبه تعلمت السرى 

وفی هذه القصيدة عرض الشاعر لمسألة من أدق مسائل التشريية 
والتعليم ذلك بان الأزهر هو المعمد المصرى الوحيد الذى يتح آبوابه 
انعميان والمقارىء آن بتامل طويلا فان الأعمى أحق الناس بالعطف وقد 
يكون آهاد لنبوغ عظيم يستره الجهل ويطمسه الاغفال » 

وهذا الجانب من التريية الأزهرية جدير بالاعجاب فكم من 
عمیان اطلعهم الازهر وهم اهدى من المبصرين ٠‏ 

وتاملوا رفق شوقى اذ يقول فى خطاب جلالة الملك فاد : 
نظرا واحسانا الى عميانه وكن المسيح مداويا ومجبرا 
والله ما ندرى : لعل كفيفمم وما يكون ابا الملاء المبصرا 
لو تشتريه بنصف ملكك لم تجد غبنا وجل المشسترى والمشترى 
ان فاته من نور وجهك فاثت لم يعدموا لوجوه برك منظرا 
لمسوا يداك كمن يشاهد مزنة ويد الضرير وراءها عين ترى 


انتحار الطلبة 


ولم قف شعر شوقى فى التربية والتعليم عند الكلام على دور 
العلم ومعاهد التثقيف بل اهتم بشؤون الطلبة وتحدث عن آزماة 
العقلية والوجدانية ولنصرف النظر عما وضعه لهم من الأغانى المدرسية 
والاناشيد القومية فان ذلك بحتاج الى بحث خاص ونكتف بالاشارة 
الى رايته البديعة فى اننحار الطلبة ولعل القراء كفو ننا مؤونة التنبيه 
على مواطن الحسن فى تلك القصيدة الرائعة التى بندر مثلها فى الأدب 


YAY 


الحديث فان امقام يضيق عن ذلك وحسبنا ُن نعرض علیهم منھا هده 


سكدد السهم الى ص در الصبا 
بيد لا تعرف الشر ولا 


حسبه الله آبا الورد عشسر 
ورماه فى حواشيه العسرر 
صنت الا لتلهو الاكر' 
بسطت للكاس يوما والسوتر 
لو قضى من لذة الميش الوطر: 
ولياليه أصيل وسح 
بحجاب السمع آو نور البصر ٍ 
خفة فى الل أو طيب قصصر 
وصبا الديا عزيز مختصر 


وبعد أبيات طيبة مشتهاة عرض الشاعر لأسباب اعجاز الطالب 


فقال : 

ل«مه الناس وما آظامهم 
ولقد أبلاك عذرا حسنا 
قال اس صرعة من قدر 
ويقول الطب بل من جنة 
ويقولون جقفباء راعه 
وامتحان صسعبته وطاة 
لا رى الا نظاما فاسسدا 
من ضحاباه وما أكشسرها 
ما رآی فی العیش شیا سره 
تزل العيش فلم بنشزل سوى 
وتهار ليس فيه غبطة 
ودروس لم يذلل قطفها 


وقليل من تفاضى وعذر 
مرتدی الاكفان ملقی فی الحفر 
وقديما ظلم الناس القدر 
وريت العقل فى الناس لدر 
من آب آغلظ قلبا من حجر 
شدها فى العلم آستاذ نکر 
فكك. العلم وآودی بالسسسر 
ذلك الكاره فى غض العمر 
وآخف العيش ما ساء وسر 
شعبة الم وسداء الفكر 
وليال ليس فيهن سسمر 
عالم ان نطق الدرس مسر 


AY 


وانقصيدة طويلة وهى على طولها شهية فليعد الهأ من شاء فى 


الحزء ايأول من الشوقات ¢ 
واجب اجعلم : 


ولشوقى قصيدة مشهورة فى واجب المعلم يحفظها التلاميذ لأن 
أساتذة اللغفة العريية يسرهم جدا أن يعمل تلاميذهم بقول 


0 


سوفی 


قم للمعلم وف التتحسلا 


کاد المعلم ان کون رسو لا 


وليس يهمنا آن نعيد ما حفظه الطلبة من حق المعلم س وأنما يمنا 


أمعلمى الوادى وساسة نش.ثه 
والحاملين اذا دعوا ليعلموا 
كانت لنا قدم اليه خخفيفة 
حتی رآینا مصر تخطو آصبعا 
تلك الكفور وحشوها أمبة 
نجد الذين بنى (المسلة) جدهم 
ربوا على الانصاف فتيان الحمى 
واذا المعلي لم يكن عدلا مشى 
واذا المعلم ساء لحظ بصيرة 
واذا آتی اللارشاد منسبب الهوى 


من اقبيت الى المدرسة الى الحياة 


والطابعين شبابه المآمسولا 
عبءَ الأمانة فادها مسئولا 
ورمت بدنلوپب فکان القیلا 
فى العلم ان مشت الممالك ملا 
من عد خوفو لم تر القنديلا 
لا بحسنون لابرة تشكيلا 
تجدوهم هف الحقوق کهولا 
روح العدالة قى الشباب ضئيلا 
جاءت على يده البصاقر حولا 
ومن العرور فسمه التضليلا 


هدا العنوان آصلح من العنوان الذى اختاره شوقى لقصيدته 


YA 


انياسة التى سماها » مصادر الأيام Ke‏ وهی قصيدة تفس حدا افتتنحها 
نهڏه امات : 


Y۷‏ حذا ص ية المكتب 
کا نهو سسمات الحا 
فراخ بيك فمن ناهض 
مقاعدهم من جاح الزما 
لهم جرس مطرب فی السرا 


وأحبب یامه آحبب 
ن عنان الحياة عليهم صبى 
ة وانفاس ريحاتها الطبب 
ع على مشرق الشمس والمضرب 
يروض الجناح ومن أزغب 
E ET‏ 
مهمارا عرابيد فى المسلعب 
ح ولیس اذا جد بالطرب 


وكنا ود تحليل هذه القصيدة » ولكن ضاق الوقت والمجحال 


Ao 


قضى صديقنا الأستاذ طاهر الطناحى ثلاث سنين وهو مشغول 
بجمع سرقات شوقی » فلیسمح لی حضرته بتوجیه نظره الى سرقة 
جديدة من سرقات شوقى » وهى جديدة من حبث الاستكشاف ولكنها 
من حيث وقوعها قديمة العهد » واليه البيان : 
کان الناس لعجبون من يراعة شوقی فی بان حکمة الحهاد ¿ 
جهاد الرسول » اذ قال يصاول من وصفوا الرسول بحب الدماء : 
تالوا غزوت ورسل الله ما بعشوا 
لقتل نفس ولا جاءرا لفك دم 
فتحث بالف بعد الفتسح بالقام 
لكف عسوا كل ذى حسب 
تكفسل السيف بالجهمال والعمم 
وال اف مه ال ا 
فرعا وان تلقه بالشر يتسم 
وهی ابات على جانب عظيم من جودة المعنى وقوة الرصقف »> 
(4) من كتاب الإسمار والاحاديث صفحة ۹۲ . 


A1 


ما آتی 


وکان يظن أن شوقی هو ميدع هذا المعنی » وأنه آول من أفصح عن 
حكمة الجهأد » ولكن سرقته ا الشسسعر فى 
الأسبوع المنصرم ٠‏ فقد تبين آنه انتهب هذا المعنى من قول الشاعر 
محمد الأسمر الذى قال : 


ودعا الى الحسنى فلما أعرضوا 

واستكبروا شرع الرمأم فأسسمعا 
والحق أعزل لا پروع فان بدا 

مس-تلشا لاقى الطغاة فروعا 
والحق ليس معتد لكنسسسه 

ال افيه ك ااال د 
ن السسرلة محشر لا تھی 

عن غیه حتى بخاف وف زعا 


اسفن شا مجه ولرد فان شف انا م هارما 
ما شتهون ء وکان شوقی رحمه الله مغرما باخذ معائى الشعراء › 
فاغارته على معائى الأسمر تدخل فيا أثر عنه من اأطغيان ٠‏ ومهمة 
النقد الأآدبیى هى رد الحقوق الى أصحابها وكشف سرقات الشعراء 
E E‏ ی 2 
ممت ٤‏ فاب الحق لا ببالى الأحاء ولا الأموات ؛ 

قد قول معترض : ولكن آبيات شوقى جزء من نهج البردة » 
وهی قصیدة نظمها شوقی فی سنة ٠۳۴۲۷‏ ه ونحن اليوم فى سسنة 
۳۰ هھ آی آنه نظمها منڏ لحو ثمانية وعشرين عاما » فكيف يصح 
اتهامه بال.رقة من الأسمر ؟ 
ونجيب بان حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد 
آلأسمر رجل عجوز جدا » بالرغم من تصابيه » وقصيدته التى آلقاها 


YAY 


فى موسم الشعر نظمها منذ آكثر من ثلث قرن وألقاها فى معهد 
دمیاط ه وتشرها فى مجاة « الأمانة » واطلع عليها شوقی فانتهب 
مھا ما شاء ۰ 


ولكن لابد مع هذا من انصاف شوقى الذى لا يملك الدفاع عن 
تفسه بعد أن آسكته الموت » وانصافه سهل : فقد نص القدماء على 
أن السرقة لا تعاب دائما » وانما تعاب حين يسوء الأخذ » آى حين يكون 
المعنى المسروق ورد فى صورة آقل جمالا من الأصل > وتقبل السرقة 
حين بلطف الأخذ ء آى حين يصور المعنى المسروق بصورة آبرع من 
الأصل ء وهذا ما وقع لشوقی : فان آبياته أجمل من آبيات الأسمر »> 
وهی كذلك أروع وأرشق » وحسب الأسمر من الفوز أنه كان السابق 
ولم يكن المسبوق ! 

آکتب هذا ونا اعرف آن آنصار شوقی ستضیق صدورھم با 
اقول » ولكن لا اس فقد احتملنا كثيرا من المكاره فى سبيل الحق > 
وعند الله لا عند الناس حسن الجزاء )١(‏ ء 


بوثيیه سثة ۱۹٩۳٩‏ 


)١(‏ لم يقطن الاستاذ سسلامة موسى إلى جو الدعابة فى هذه الكلمة فنقلها الى 
« المجلة الجديدة » شاهدا على سرقات شوقى ! 


TAA 


لحات من حياة شوقى )١(‏ 


الشعراء ه0 
وقد نظرت فرآبث الكلام على شوقی کٹثر ج دا ء ونا سى 
کتبت فی نقد شعره کثیرا » وآخشی أن أقع فى الحديث المعاد ء 
فلم ببق الا أن آقدم اليكم بعض الصور من حياة ذلك الشاعءر 
العظيم 6+ 
انت شهرة شوقى قد بلغت مبلا عظيما قبل الحرب العالية :)١(‏ 
ولكن الحمهور كان هواه مع منافسه الخطبر حافظ ابراهیم لان 
حافظا کان شاعر الوطنة > وکان من السابقين الى محارية الاحتلال » 
و کان شوقى كذلك شاعرا وطتا ولکن مرکزه ألرسمى فى معة سمو 
الخديو عباس كان بحول بينه وبين الشسجاعة التى امتاز بها حافظ فى 
محاربهة الاحتلال ۰ 
م وقح حادث لم يكن فى الحسبان » وهو عزل سمو الخد و 
(چو) محاضرة القیت فى محطة الاذاعة المصربة فى أكتوبر سنة ٠ 1١۴۸‏ 
() هذه المحاضرة على صفحات كتاب الأسمار والاحاديث ٠ ٠١١‏ 


E 


عباس عن عرش مصر بسبب انضمامه الى تركيا فى الحرب المالية 
الاضبة + 

وفى تلك اللحظة الرهيبة تقدم حافظ ابراهیم فهنا السلطان 
قال 7 


ووال الانجليز فهم رجال من الآداب قد هلوا وعلوا 
وحينئذ تلفت الجمهور بنظر الى ما يصنع شوقى » وكان تخلف 
عن تهننة انسلطان حسین ء وما هی الا آہام حتی نشر شوقی لامیته 
الو ال عات الح غه 
املك فيكم آل اسسماعيلا. لازال مالككم يظل اليلد 
وكانت هذه القصيدة شما على الشاعر : فقد وقعت فيها أبيات 
كانت مارا للتفسیں والتآویل » وهی هذه الأييات : 
با أملل مصر كلوا الأممور لربكم 
فالله پر مولا وکفیالا 
جرت الأمور مع القضاء لغاية 
وأقرها من ملك التحسوبلا 
آخذت عانا منه غير عاتها 
سبحا له متصرفا ومدیلا 
هل كان ذاك العهد الا موقا 
للسلطتين وللسلاد ويلا 
بعتز كل ذليل أقوام به 
وعزيركم بلقى القياد ذليسلا 
دفعت بثا فيه الحوادث وانقضت 
ا 
وائفض ملعبه وشاهده على 
ا ج ف 


۹۰ 


وقد سارت هذه القصيدة فى ذلك الحين مسير الأمشسال » 
و سیماً ذا الست 


ۋا عى ا حسین تحققت ما آصدق الأحلام والتاولا 


وکان الناس بعدون ذلك من التوردة ٠‏ 

وقد انزعج الانحليز من كثرة القل والقال » فآمروا بنفی شوقی 

من البلاد » وكان ذلك التفى فاتحة لعهد جديد من شاعرية شوقى » 
u‏ بقطعته النشرية فى وصف قناة السويس »> وهى قطعة نادرة 
النظاشر والأشباه ء 

وکان شوقی بخاف آن بنساه اهل مصر فهو الذى قال ان مصر 
بلد ء 

کل شیء فيه نی بعد حین * 

فآخذ يرسل قصائده بلا انقطاع الى مجلة عكاظ »> وكان لهذه 
المحلة ار شدید فی توجه الأدب الحدبث ه ولکن الحمهور نسيها 
دسرعه لأ صاحبها کان أفسد ما بينه وبين آكثر الأدباء من صلات 4 


م اتفتق لشوقى أن ينظم النونية المشهورة » وهى قصيدة رق 
ويها حنينه الى مصر والنيل : 
با نا ح الطلح آشباه عوادینا 
سی لواديك آم نشحی لواديتا 
ما دا تقص علينا مير آن بدا 
قصت جناحك جالت فی حواشینا 
رمی بنا البين یکا غچر سامرنا 
خا E4‏ وظلا غير ادینا 
کل رمته النوی ریش الفراق لنا 
سهما وسل علينا البين سكينا 


اذا دعا الشوق م برح بمنصدع 

من الجناحين عى لا يلبينا 
فان يك الجنس يا ابن الطلح فرقنا 

ادالات خن لفات 
لم ال ماع ]ا ولا ظما 

ولا ادکارا ولا شجوا آفانینا 
تجر من فئن ذيلا الى فتن 

وتسحب الذيل تراد المۇ اسنا 

فمن لروحك بالئطس المداويشا 


وفى هذه القصيدة مجد مصر والنيل أعظم تمجيد اذ يقول : 
لم يجر اللدهر اعذار ولا عرس 

الا بابامنا آو فی لبالیشا 
ولا حوی السعد اطفی فى آعنته 

منا جیادا ولا آرخی مادنا 

ولم هن بيد التشتيت غالينا 
وهذه الأرض من سهل ومن جبل 

قبل القياصر دئاها فراعيشا 

فی الأرض الا على آثار_بائينا 
کان آهرام مصر حائط نهضت 

به يد الدهر لا بيان باينا 


۹۲ 


وختمها بالشوق الى آمه فی حلوان فقال : 


کنز بحلوان عند الله نطلبه 

خر الوداع من خر المۇدىنسا 
لو غاب کل عزیز عنه غیپتنا 

لم باته الشوق الا من نواحينا 
اذا حملنا لمصر أو له شا 

لم ندر آی هوى الأمين شاجينا 


وقی آواخر سنة 1۹1۹ فیما آنذکر دج ال اعر من منفاه ٠‏ 
وتلهفت لرۇيته » فرآيته آول مرة فى منزل المرحوم عبد اللطيف 
الدسوفانى بك بالحلمية الحديدة ۰٠‏ 

رأنه رجلا خاليا من الأبهة والوجاهة فى مليسه وهندامه ء رجلا 
قليل الکلام كثير الصمت ء لا يدل مظهره على شىء > وان طبقت 
شهر ته الآفاق ٠‏ 

وقد عرفو نی يومد اليه » فأنشدته قصائد كثيرة من شسعره 
البليغ ء وكان بانس الى من روون آشماره ویعترفون بعظمته 
الشعرية ٠‏ 

ثم وقع بعد ذلك آن نظم قصيدة فى الدعوة الى قبول مشروع 
مار نة ۱۹۲١‏ وقد قرأت تلك القصيدة وآنا فى غيابة الاعتقال > 
فثار غضبی عليه ٠‏ وصہمت على اذاه حین أجد السبيل الى تنسم 
هواء الحرية ٠‏ 
كنبت مقالة فى نقد شوقى بمناسبة قصيدته فى مشروع ملنر ونشري 
فی جریدة المحروسة > فغضب الشاعر » وأضاف اسمی الى خصومه 
الگاداء + 
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ولكن المقادير أرادت غير ما أردت وأراد ء٠‏ 

کان شوقی بعد رجو عه س منفاه إ۹ لنشر فصا ده الحباد اله ف 
جر دة الإأهرام ¢ وکانت جر دة الأهرام تسميه «آمیر الشعراء غير منازع 
ولا مدافع C‏ ۰ 

وقد احتالت جريدة السياسة للتفرد بنشر تلك القصاند انحياد 
فأعلنت أنها تدم خمسين جنيها الى الجمعية الحيرية الاسلامية فى كل 
مرة اشر فها قصيدة من قصاثد شوقی + 

ورآى شوقى آمام هذه الحيلة البارعة أن لا مفر من أن بختص 
جريدة السياسة بأشعاره » فقد كانت هذه الحيلة كافية للظفر بمودته . 
لأنها وثيقة نفيسة تشهد بعظمته الشعرية ء 


فاننتات جريدة الأهرام كما انتقفل » ولم تعد تسميه « آمير 
صارت تسميه صاحب العزة أحمد شوقى يك . 


وقد بهت الى هذه الظاهرة مع سدق قدیم هو اندکنور 
سعيد عيده ء وكان يومئذ طالبا بمدرسة الطب » فكتبنا نلوم جريدة 
الأهرام بكلمات نشرناها فى جريدة الصباح ء٠‏ 

وقد قرا شوقی ما کتبت وما کنب صدیقی سعید فطرب وران 
من النوايخ : 

وآرسسل اينه حسين الى صاحب الصاح يدعونا جميعا للغداء 
بكرمة ابن هانىء فى المطرية ء٠‏ 

ولم يشا آن يجشمنا مشقة الاننقال فأعطانا موعدا بأحد أندية 


۹٤ 


القأاهرة » وجاء سسبارته الفخمة فنقلا الى المطرية مکرمین معرزین . 
ومعنا الد ديق أحمد علام الذى صار فيما بعد مجنون ليلى فى رواية 


شوقی ۰*۰ 


تد آنسی کل شیء ؛» ولکنی لن سی کیف رآیت شوقی فی ذلك 
اليوم ٠‏ 
حلوة تشن وتشوق ١‏ وبقیت فی وجهه ملامح من انصباحة تظهر فى 
الزعيم سعد زغلول » وآنشد آبياتا من قصيدته التی نظم ھا فی 
السخرية من عرابى يوم عاد من منفاه » وعاتبنى على المقال الذى 
نشرنه فی الهجوم عليه تحر ددة المحروسة » وأوضح الأاسباب التی 
دعت لنظم قصیدته فی مشروع ملنر قاثلا انها استحابة لالحسساح 
المكباتى والنحاس + 

وكان ذلك اليوم بداية صداقة حقيقية بينى وبين شوقى ٠١‏ 

وزادت الألفة فكنا نلتقى كل يوم ب بمکتبه فی شارع جلال ۰ 

م شرع فی طبع دیوانه سننة ۱۹۲١‏ فتلطف واقترح ان آکتب 
مقدمة ذلك الديوان 4 وقد قبلت بسرور وارتیاح ۰ 

ور جعت الى نفسی فرآبت أن كنابة المقدمات تو جب النعاضی عن 
المفوات » فأرسلت الى شوقى خطابا أعتذر فيه عن كتابة مقدمة 
ديواله » وعللت. الاعتذار انی وقفث قلمی علی النقد الأدی وقد 
مقدمة الشوقيات + 

فی مساء اليوم الذى كنت فيه ذلك الخطاب لقت الس تاد 
الدكتور طه حسين بمنزله »> وکان بومئذ بسكن فى مصر الحديدة > 


۹0 


فا خبر ته یما وقع بینی وبين شوقی » وکان الدكتور طه فى ذلك العهد 
من خصوم شوقی » فتأاسف وقال : ليتك حدثتنی بذلٹ قبل أن تکتب 
اعتذارك > فان كتابة مقدمة لديوان شوقی شرف عظيم » ولو آنه طلب 
أعظم شعراء اللغة العربية بعد المتنبى ٠‏ 

وبين 'موقی » مع آننی آنصفته فى كتاب « الموازنة بين الشسعراء » 


انصانا لم يوفق اليه أحد من النقاد الذين أعجبوا بشعره شد 
ا 


وتعلیل غضبه سھل : فقد کان شوقی لا يصدق آن شسعره 
کلام کسالر الكلام فيه المقبول والمردود 6+ 

ولم تصرفنی هذه القطيعة عن الايمان بعظمة شوقى ء 

وزاد فی عطفی عليه آننی رآیته ری العین بحفر قبره بيده ۰ 
السرحية غى زمن قليل » فعرفت أن الرجل يقدم صدره لسهام الموت . 

وآخر مرة رأيت فيها شوقى كانت بمسرح حديقة الأزبكية فى 
رپیع سنه ۱۹۳۲ + رآیته نحیلا هزیلا تتموج عیناه » وتضطرب داه ۰ 

وقد هممت ومد بتقبیل يناه ٬‏ ثم تذکرت ما نی وينه 
فانقبض صدری وانصرفت ٭ 

لو کنت أعلم أن آخر عهدکې 

يوم الفراق فعلت ما لم أفعسل 


۲۹٦ 


وعدسف الدهر يشاعر النيل حاقل ابراهیم فبکاه شوقی بکاء 
من يننظر الموت ء 


وكذلك کان صيف سنة ۱۹۳۲ عهد شوم » فقد انطفأت فيه حياة 
شاعرین عظیمین رفعا مصر مکانا.۔علیا ۰ 

سیدانی سادقی 
صها پروحه کانت الآنسة ملك تطرب الجمهور بتعريدة شوقی : 

با حلوة الوعد ما أنساك ميعادى 

رفى صباح ايوم الذى جهز فيه نعشه كان المنشد ينشد قصيدته 
فی مصعم مشروع القرش » فهتف هاتف : يجيا شوقى ! 

رصق الحمهور »> وأغرب فى الهتاف ء 

وتلنت الجمهور وهو مذعور فعرف أن المقادير انترعت من بين 
ديه کنزه الثمين ٠‏ 

سیدانی سادتی 

تلکم مةه وجيزة عن آمير الشعراء » وهی ذكريات حزينه » ومن 
ذا الذى لا بحرن ولأ بيتئس حين يتصور ما تصنع الدنيا بالشعراء ؟ 

وهو رحمه الله قد صور حاله مع دنیاه » دنا انحمال والحب ٤‏ 
بالأنشودة الخالدة التی عنيها للميذه وصضصه محمد عد الوهاب : 

بلبل حیران بین الفصون 

فی سیل الجمال والحب مصرعك » يها البلبل الذى قتلته 

آشواك الأزاهیں :! 


۹۸ 


رفى ذمة الله شاعر مصر والعروبة والاسلام والشرق : 


وطنی لو شغلت بالخلد عله 
نازعتنی اليه فى الخلد نفسى 
وهفا بالفۇاد من سلسبیل 


مناسة الدكرى الراب ةعشق 


فىمثلهده الآيام من سنة ۱۹۲۷ دجعت مصر 

بوفاة الزعيم سعد زغلول » والتفتت الأمة 
العربية الى هته الفجيغة الدامية »> فنظمت 
القصائد الجياد فى الحزن لوفاة ذئك الرعيم 
اليم »> نظمها سعراء فضلاء ۰۰ 


تشرت فی صدر الأهرام مع تمهيد نظنه من قلم المرحوم صادق 


عير ۰ 
جو ال 3 


لم آکن فی مصر یوم مات سعد » وانما کنت فی باریس فلا آعرف 
فى القصيدة ما بشهد بذلك ء كان بقول : 


قلت والنفس بسمد مال 


فآ ا ا 


کان بقول : 

ساگلوا « زحلة » عن أعراسها 
عطل المھ__طاف من س ماره 
فتعح الأواب ليسلا دبرها 
صسدع البرق الدحى تنشره 
يبحمل الأتباء تسرى موهنا 
عرض الشك لها فاضطرمت 
قلت با قوم اجمعوا أحلامكم 


هل مشى الناعى عليها فمحاها 
وجلا عن ضفة الوادى دماها 
والى الناقوس قامت بيعت. اها 
رض سوریا وتطوبه سماها 
کعوادی الثکل فی حر سراها 
تطا الآذان هنسا والشغاها 
کل نفس فی وریدیها رداها 


* ۱۹٤١ اغسطس سنة‎ ٠ ى بتاريج‎ ٠٠١ مجلة الرسالة _ المده‎ )١( 


سعد ء فكيف جاز له آن يخاطب النعش ولم يكن من المشيعين ۽ 


ایا صح ذلك تسق له هذا الجو الحميل : 


يا عدو القيد لم يلمح له 
لا بيضق ذرعك بالقيد الذى 
با رفاتا مشل ریحان الضحى 
ودع العدل بها اع لاہ 
حضنت تفرك والنفت نة 


شبحا فى خطة الإ أباها 


حز فی سوق الأوالى ودراها 
کللت عدن به هام رباها 


وحباة رع الأرض حباها 
راية كنت من الذل فداه 


وتلقی السهم عنھ ا فوقاها 


كيف بحمى الأعزل الشيخ حماها 

وهنا بظهر ددح القصيدة ۾ فالشاعر تحدث عن القيد وعدد 
لقيد » ويد كر الر راية التى احتضنت تعش سعد » بعبارة لطبفة تعد من 
آدق العا راٽث » و تح نار E‏ بفقد القاتد 
عيون القصيدة 


وفی هذه القصردة أيات روالع منها قول الشاعر فی فحبعۀ صر 
مدقن سعد : 


ما درت مصر بدفن صبحت آم على البعث آفاقت من کراها 
O E E CN E le o E‏ 


وقوله فى جزع مصر لفقد الخطيب الذى أسكرها سجر اله 


حینا من الزمان : . 
. عطلت آذان ھا من وتسر ساحر رن ملا فشے_ اھا 


¥ 


کل 


دهن م صر ولسو اَن بها 
وقوله فی مصابر الاحاء : 


روحخسسه 


زورق فى الدمع بطفو آبدا 


تهلع الثكلى على آلاره 


آذئا ھا 


وآذان عش قته 


ارا واش الا 


فلوات دلهت وحش فلاها 
غرف . الضة الا ما لاتا 


ولد الثووة سسعك حسرة 
ما تمنی رها نسلا ومن 
رقد الشاثر الا ثورة 
قد 'ولاها ص با فکوت 
أعلمتم بعد موسى من يد 
وطت اديه ص ارخة 


ابن من عبنی تفسى حبرة 
روعة النادى اذا جدت فان 
يظفر العذر بأقصى سخطه_ا 
ولھا صر على حسادها 
لست آتسى صفحة ضاحكة 


وحدشا كروابات الهموى 
وقلاأة عد لو وهتٽت 


بحیاقی مأاجد حر نماها 
لد الزهرله برهف فى اها 
فی سبیل الحق لم تخمد جذاها 
راحتيه وفتبا فرعاها 
قذفت فی وجه فرعون عصاها 
شاه وجه الرق ياقوم وشاها 


کنت باالامس بعینی آراھ۔! 
مزحت لم يذهب الزح بهام 
ونال الود غابات رضاها 
دشبه الصفح وحلم عن عداها 
تاخذ النفس وتجرى فى هواها 
جد للصب حنين فرواها 
للسماك الأعرزل اختال وتاها 


تلك عبون هذه الشوقية وما زاد فهو معان بکررها شوقی فی 
اکثر مراثیه وان كانت تجل عن الابتذال ه 


¥ 


آحد شوقی آمير الشعراء 0 


الربیع دى سنة ۱۹۱٤‏ وكنت بجانب الخديوى عباس وبيده «المسطرين» 
يضح الححر الأساسی وھی آول وآخر مرد رمث فها الخديوى 
عباس وأذکر آنه کان ضحم الرس وأصبح الوجه ومن السباك ۰ 

فی تلف الحفلة لقت 4 قصدة من شعر شوقی » آلةاأها زک 
عکاشة وکال رخيم الصوت وکا شوقی حاضرا ولکننی م جد 
من درشدنی الى مکانه لأسلم عليه * 

م شت نار الحرب العالمية الأو لى والخديویى عباس فی تر کا 
فمنعه الائحليز من الرجوع الى مصر ٠‏ وأعلنوا آنه مخلو ع م وأقاموا 
مکانه السلطان حسینٰ کامل رمه الله + آقیم الاحتفال ى مدان 


٠ ۱۹٤۷ سبتمير سنة‎ ٠١ _ جريدة البلاغ‎ )١( 
يقول زكى مبارك : هى مقالة آأهديتها الى الأستاذ محمد عبد القادر حمزة لغرض‎ )۲( 
٠ ل يخفى على قراء البلاغ‎ 


a: 


جات فيها الحكمة المصرية « على قد حصيرتك مد رجليك » وكان 
بوحى بالاعتدال ٠‏ وفى اليوم التالى نشرت جريدة الأهرام شلاث 
قصاگد فی تهنئة السلطان حسين قصدة آحمد شوقی وقصيدة حافظ 
ابراهیم وقصيدة آحمد نسم ۰ 
فی ذلك الوقت كنت طالیا بالأڙهر الشر دف وکت م لامد 
الشيخ محمد حسنين العدوى والد الأستاذ حسنين محمد مخلوف ٠‏ 
کان الشيخ بقيم بمنزل فسيح فى حارة « آم الغفلام » وكنث 
أفيم بغرفة دى منزل قريب من ذلك المنرل وكنت حين آرى باب الشيخ 
مفتو حا آدخل فاسلم عليه ء لأن الشيخ لمحنى مرة وآنا سار يدون 
التفات فنادانی وقال : آعرب هذا البیب با شیخ زکی : 
تمرون الدیار ولم ٿعوجوا لکلامکمو على اذل حرام 
فارتسمت وقات : المشكلة هى ان الفعل « مر » تعدى بنفسه 
وكان من الذوق أن بتعدى بالباء » وسالاحظ هذا المعنى فأاعرج على 
هذه الدار حين أمر عند الطرق ٠‏ 
الأستاذ مخلوف وهو 1 من 1ات الذكاء »> وهو الذى صار مفتی 
قال الأستاذ : ما رأبك ا شیخ زکی فی هذه القصاكد ۽ 
فقات : قصيدة نسيم قصيدة صغيرة وقصيدة حافظ فبها سقطة 
وطنية » فقد آوصی السلطان حسين فقال : 


ووال الانجليز فهم رجال من الآداب قد نهلوا وعلوا 
آما قصيدة شوقى فهى القصيدة ؛ 


أحمد شوقی - 0 


فقال الشيخ حسنين مخلوف : ان الانجليز سينفون شوقى لهذه 
القصيدة » ففيها حض على الثورة وفيها تعريض بالسلطان حسين ء 


وقد تحقق رآی الأستاذ فنفى الانجلیز شوقى بعد أسبوعين ء٠‏ 

نقد عرف شوقی کیف الحنوبة » 
وهى الأندلس أقام فيها المسلمون ثمانية قرون وقد استوحى الاطلال 
فقال ما قال ه 

وحين أعلنت الهدئة فى سنة ٠۹١۸‏ رجسم شوقى الى الوطن 
ليقول : 


وبا وطنى لقيتك بعد باس انى قد لقيت بك الشبابا 


وفی سنة ۱۹۱٩‏ كنت رگيس تحرير جريدة الأفكار وكان يشرف 
علبها المغفور له عبد اللطيف الصوفائى الوكيل الثانى للحزب الوطنى » 
آما الوکیل الأول فهو على فهمی کامل الذی مات وهو بين محمد 
فرید ٭ ۰ 

وکئت آزور الصوفانى فی کل مساء لادرس معه ما جب أن 
أكتب فى الصباح » فقد كان أصيل الرأى وكان آبة فى صدق الوطنية: 

قال لى ليت غار فاح واه ري ي الور © هدل 
تعرف هذا الرجل الحالس هناك ۽ 

فقلت : لعله مسكين من المساكين . 

فقال : هذا هو آحمد شوقی آمیر الشعراء مضيت للتسايم على 
الشاعر وقات : ی جیبی الاقة جنيهاٽ واا اعطبها لك لنشتری ددلة 
تعفيك من هذه البدلة المبهدلة > وان كنت حضرت لاستجداء 


3 


لصوفائى بك فاا آغنی من هذا الصوفا نى ء واا شاعر مثلك 6 
واأشعراء كالفقراء بعطف بعضهم على بعض * 

ضحك شوقى ضحكة قوية وقال : هذه أول مرة أضحك فيها 
بقلبی » وأحب أن أتشرف بمعرفة الأستاذ : فقلت آنا الشسيخ زكى 
مبارك ملك الشعراء » وآنٽ آمیر فی مملکتی ومن واجبی ان آعطف 
عليك ۰ 


قال شوقی آنشدنی بیتا من شعرك با آستاذ فآنشدت : 
أت ورد فهب محبك شوکا ری الورد عاش من غير شوك 

فقال هذا شعر » ثم آنشدته هذا البيت : 
لقد صددنا كما صددتم فهملل ندمتم کما ندمنا 

فقال هذا شعر بدیع م آنشدته هذا البيت : 
أبن قلبی وآین آثار قلبی من خفوق بعتاده ووجیب 
ندوم الملة بينى وبينك يا أستاذ ٠‏ 

کان شوقی سسکت الناقدين المتحاملين بالأموال » وقد كان 
من أكابر الأغنياء وكان يجزل العطاء على من بشنون عليه وقد استغرب 
حین رآنی آرفض عطاباه وقال : لقد آحیانی الله فعشت حتى رآبت 
ناقدا بقول كلمة الحق لوجه الق * 

فقلت وآنا آیضا عشت حتی رآیت وجه أمير الشعراء فلله الحمد 
وعليه الثذاء » 

كانت جريدة الأهرام تنشر قصائد شوقی فی صدرها وتقول 
قال آمیر الشعراء غیں منازع ولا مدافع أحمد شوقی » وغارت جريدة 


۳.۷ 


السياسة فأعلنت آنها تقدم الى الجمعية الخيرية الاسلامية خمسين جنها 
ثمنا لكل قصيدة بنشرها قيها آمير الشعراء أحمد شوقى ٠‏ 


و بهذا انتقل شوقی من جرددة الأهرام الى جر دده السياسة ٠‏ 
وجأءت فرصة لقصيدة من قصاند شوقى فقالت جرددة الأهرام : 
الفى أحد الناس قصيدة نظمها الشاعر أحمد بك شوقى ٠‏ 


كنت أطبع كناب » البدائع » فى مطبعة الصباح فرأيت أن آكتب 
فى المجلة اعتراضا على ما صنعت جريدة الأهرام وشاركنى فى 
الاعتراض الدكتور سعيد عبده وكان طالبا مزمنا فى مدرسة الطب . 

قرا شوقى مقالتى ومةالة الدكتور سعيد عبده فقال للأسستاذ 
القشاشى بالتايفون انه يحب أن يرانا عند اللبانٰ بشارع الالفى عند 
الظطهربة + 

حضرةا قبل الميماد فاحضر اللبان صحنين من اللين الزبادى 
وبجانب كل صحن طبق من السكر المدشوش قال الدكتور سعيد : آنا 
لا أعرف هذا ء فقلت : يظهر انه يجب ان تخلط الزبادى بهذا السكر 
ادشوش وخلطت السكر بالزبادى وأكات حتى شبعت ٠‏ 

وبعد لحظات جاء شاعرنا شوقی فطلب صحنا من الزبادی بچانبه 
سكر مدشوش » فوضع السكر على اللبن وأكل » فندم سعيد على ان 
لم یسمع کلامی › ثم حضر مصطفی القشاشی وأحمد علام فمضینا فی 
سيارة شوقى الى كرمة ابن هانى وكانت بالمطرية وفى الطريق دار 
الحدیث من شجن الى شجون وآتذکر آنه کان عاتبا على سعد زغلاول 
وانه كان معجبا بعبد اللطيف المكبانى ٠‏ وأتذكر أبضا ائه كا معا 
بالدکتور طه حسین ۰ وقد غضب عليه فیما بعد ۰ 


کانت كرمة این هاثىء بمعنى الكلمة وان هائیء هو آبو نواس 


۳۰۸ 


وکان شوقی من المعحيين بآشعار ای نواس » وقد غار ضه دقصدة من 
قصاتده الحباد ٠‏ 

تحدث فی شوون كثيرة ضاعت من ذاكرتى مع الاسف وكان من لحظة 
الى لحطه قوم لمناچاة « سيس »' وهو اللقب الدی خلعه على اينه 
سی ۰ 

م حضصرت الماقدة د ھی أعاجیب من الألوان وقد ده o‏ حين 
ريت شوقى بأ كل الحمام بالشوكة والسكين ولا يبقى منه سيدا » وقد 
استاذنته فی آّن اکل الحهام بيدى فسمح PE.‏ م أكن عرف آن 
الحمام يکل بالشوكة والسكين ۰ 

وفى العصرية مضى بنا شوقى بسيارته الى القاهرة » واستوفف 
السائق لحظة ليقول : 

ضذه أملاكى بين المطرية والقاهرة » فقلت انها آملاكى آنا وان 

فقال شوقى : انها هبة منى الك » فقلت : أنت تهب مالا تلك 
العشق وآشتھی آن آراك کل یوم › فما عرفت فی حیاتی رجلا آصدق 
منك » فهل تبخل بان أراك كل يوم ٩‏ 

فقلىت انت آستاذی با شوقی اشا » وکائت عنده رة أعظم من 
رتبة الباشوية ه 

وقال شوقى : أنا آننظرك فى الساعة الحادة عشرة فى الصباح 


۳۰۹ 


یمکتت الداثرة ۸ شارع جاذل ونی السداعة الحادية عشرة بالض سبط 
بحضر شوقی وقد عد له خادمه فنجانا من الشاى يثور عليه البخار 
دأقراصا من « الكرواسان » يهديها الى زاثريه بغير حساب ثم يقرا 
الخطابات الواردة عليه بسرعة ویمضی معى الى حيث شاء ٠‏ 


 »‏ من هنا وذ . من هناك » ونج از جميع الدروب الى 


هنالف قف شوقی فیہکی بکاء الأطفال ویغمغم « من آی عهد 
فی القری تتدفق » ٠‏ 


وهى آعظم قصيدة قالها شاعر فی وصف النیل تم تتخاذل قواه 
فيړجو ان آحمله الى المكتب وهو فى ذهول ما بعده ذهول وکان شوقی 
نجيفا الى حد الهزال » صحبت شوقى مدة تزيد على سنتين عرفت 
الشاعر معرفة حقيقية » وكان تحفة فى سلامة الذوق ومتانة الأخلاق » 
طلب منى رحمه الله أن أكتب مقدمة الشوقيات فاعتذرت بان المقدمات 
براعی ھا التلطف » وآنا آکرہ ان اتقید برآی قد اتکرہ فیما بعد حین 
أجد قصيدة ضعيفة توجب الهجوم عليه فقال شوقى بالفرنسية جملة 
مسناها « وآنا لا أفرض آى شىء » وفى المساء لقيت الدكتور طه 
حسین وکان جاری بمصر الجديدة وقصصت عالبه ما دار بینی وین 
شسوقی فتجهم وجهه وقال : یظھر ان رآبی فیك لن پتغیں ہا دکتور زکی > 
وهو افك رجل عبیط » آنا خاصمت شوقی وخاصمنی وهو بغدق 
الأموال على کتاب ماجورین بشتمونی فی الحرائد والمحلات » ولو انه 
اقترح ان آکتب مقدمة الديوان لرأيت هذا من التشريف لأن شوقى 
فى رآبى هو آعظم شعراء اللغة العربية بعد المتنبى ء 


فقات : آنا أرى آنه أشعر من المتنبى فقال الدكتور طه: ما دام هذا 
01۰ 


ريك فما الذى منع من أن تكتب المقدمة فقلت : لا أحتفظ بحقى فى 
نقده حین بخطیء ۰ 


فقال الدکتور طه : ان شوقی لا بخطیء فقلت اسمع با سیدی 
الدكتور هذا البيت وهو من قصيدة قالها شوقى بعد العودة من منفاه: 
وکل مسافر سیژوب يوما اذأ رزق السلامة والايايا 

فقال الدکتور طه : هذا بیت جمیل فقلت : ان سیدی الدكتور 
من ذرية الرسول عليه الصلاة والسلام وفیه قال الله. فی .کتابه العزیزء 
« وما عنمناه الشسعر وما ینیغی له » » فالفروض یا سیدی الدکتور ان 
المسافر سبوب اذا رزق السلامة والايابا » فليس فى البيت معنى 
جد دد » فضحك الدكتور طه ودعا زوجته وقال لها بالمرنسية خلاصة 
الحديث فابلسمت وقالت جزاژه فنجان من الشساى وأنا أدعوه للمشاركة 
فی طعام العشىاء فلت : آنا اتغديت والطعام اللىل بۇذى أمعاٹی + 


شحراء الأقطار العرسة ۾ کان مو سما من ألطف المواسم 6 والاشننراك 
فيه جنيه مصرى » فدفعت الجنيه عن طيب خاطر اكراما لأمير الشعراءء 
كا نت الحفلة فی دار الأوبرا الملنكىة وفيها آلقی حافظ ابر اهیم قصبدة 
E‏ 
امیر القوافی قد اتیت ماعا وهذی وفودالشرق قد بایعتمعی 
فوثب شوقی وقبل حافظا على خدیه »> وکان غریبا آنل یعترف 
حافظ بشاعربة شوقی فقد کان حافظ آذکی من شوقی بمراحسل 
طوال » وآشعر منه بلا جدال »> وسیقول التاریخ بما آقول بعد زمن آو 
کانت الحفلة الختامية بكرمة این ها ئیء الحديدة وهی على شاطیء 
النيل فى أشباه الحفلات الرسمية » وتخيرت مکانی فاخترت مکانا لیس 
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فيه خمر ء ركان المكان هو الحجرة التى يجلس فيها الغفور له الشيخ 
همسا فى آذن الشيخ جاويش من الشيخ محمد عبد المطلب وهو يقول : 
مدا زکی مبارك تلمیذ طه حسین » فوقفت وقلت للشيخ جاويش أنا 
اخترت هذا المكان من أجلك » لأشرب معك الاء القراح » لكن الشيخ 
عيد المطاب پعتاينى عندك » لاننی دفعت شره عن الدکتور طه حسین 
مقا لات نشرتها فى جريدة المقطم والأهرام » وهى مقالات أملاها قلبى 
علی فلمی » وسآمضی لاسکر مع السکاری ٭ فلیس لینی آدم فی هذا 

قال 'لشیخ جاویش وهو یسترضینی : ان انشیخ طه کان محررا 
دى جريدة الهداية الاسلامية وهی مجلتی ۰ وآعظم مقالة نشرها عندى 
هى « النهى عن التراوج من الأجنبيات » فكيف يتزوج من أجبية ؛ 
فقلت : ان الزمن تغير يا فضيلة الأستاد ٠‏ 

فقال الشيخ جاويش وهو غضبان ان الاثراك لا بتزوجون ثانا 
لأئنا فلاحون » والغارية لا يتروجون بناتنا لأننا مصريون » وكان يجب 
ان تلاحظط اننى يعض المسيو طه حسين ٠‏ 


فقلت : نا أيضا آبغض هذا المسيو ٠‏ فبينى وينه خلاف » 
وستسمع آنباءه بعد حین ٭ 

فضوط الشيخ جاويش على يدى وقال : سيجعل الله کرسی 
الأستاذية بكلية الآداب اليك وستكون أنت عميد كلية الآداب وليس 
على الله بعزيز ان يجعلك مدير الجامعة المصرة ٠‏ 

فتلت : هذه بشارات لطيفة ء ولكن الشيخ عبد المطلب جرحنى > 

وساأسكر مع السكارى لاستريح من هذا التجريح » فانشد الشيخ 
جاويش : 
اذا استشمیت من داء بمداء فاقتل ما آعلك ماش اكا 
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فقلت : لن آشرب الخمر اكراما لك ولكننى أحب أن أخرج من 
هذا المكان ء 


تكتب التاريخ قبل أن يضيع التاريخ ٠‏ 

خرجت الى حجرة ثانية فوجدت حمد باشا الباسل وعلى باشا 
الشمسی جالسين وأمامهما زجاڄات فيها ماء صر » فتوهمت انه 
الويسى » وقد دعانى الشمسى باشا الى الجلوس ولننى اعتذرت ٠‏ 
وکان الباسل باشا والشسی باشا صدیقین حمیمین ٤‏ فقد رآیتهما بعد 
رجوعی من باریس فی سنة ۱۹۳۱ پنادمان فی مشرب بافاریا » وکان 
مکانه بارع فاد فی اكان الذى تقوم فه ايوم عمارة ضخمة 
نحتها قهوة الشمس » وهى قهوة سخيفة لأنها لا تقدم للزبائن غير 
القهو د رة » آو لأنها کانت ملتقای م الدكتور منصور فهمی پاشاً 
حین یطیب له آن پاخذ رآہی فی بعض الأمور › کنت آستحیی من شرب 
الخمر فى حضرة الدكتور منصور كان هو يشرب الخمر وأا الماء وقد 
عزم مرة ومرتين أن أشرب معه فرفضت بحجة انه لا يجوز للتلميذ آن 
ينادم الأ تاذ » ونست تلميذ الدكتور منصور » وانما آنا ولده الروحی» 
ولا آعرف کینف کانت تصیر حیاتی لو لم آعرف هذا الأستاذ اليل ٠‏ 

وآنا مدین للدکتور منصور فهمی بديون ثقال » فهو الأستاد 
الذی ربائی کان حفظه الله يملى الأسئلة التى ستواجهنى فى امتحانات 
الليسانس ويطلب منى ان أعدھا اع دادا قواا فآتعب فی تحضسیر 
الاجابات تعبا لا يخطر فى البال وذلك أسلوب فى التعليم نقلته عن 
الدكتور منصور فهمى ۰ 

آنرك هذا وأذكر آنى رأيت فى الحفلة جماعة من تلاميذى 
الجامعة المصرية وآمام كل تاميذ زجاجة من الويسكى فتقززت مسا 
ربت » وامتنعت عن الشراب وكان يجب آن يغنى الموسيقار محمد 
عبد الوهاب فحضر شوقی لیسمع » حضر وهو نشوان » و کان فی 
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غنی يا محما غنۍ » غنی یا ولد یا حاو یا جمیل ۰ ۾ 


جناية زوجية 

کان سعد زغلول هو رئيس الشرف للحفلة التى أقيمت لشوفی 

م انظھں جرددة اليلاغ وفبها مقالة افتتاحية بقلم الأستاذ عباس 
الكرامة » فدعاه سعد اليه وقال : کان جب با استاذ ان لاحل ان 
الحفلة تحت رياستى فقال العقاد أنت لا تفهم الشعر يا باشا » فقال 
سعد : آنا لا أعرف الشعر » وانما أعرف الذوق وأحب أن تكون هذه 
آخر مرة نزور فیها بیت سد زغلول ۰ 

ودعا عك باشا الأستادذ عبد القادر حمزة لزيارته ليقول : فی 
صدر جرددة البلاغ تنشر مقالة فى شتم أمير الشعراء آحمد شوقى ۽ 
فقال الأستاذ عبد القادر حمرة : 

الشعر للشعراء وآنا أبيح لكل كاثب آن بكثب ما شاء , 
سعد باشا فی قتحریر البلاغ 

کان سعد زغلول بعرف اَن الرجل عبد القادر حمزة فقير ء الا س 
الشرف فکان يشار كنا فى تحرير جريدة البلاغ ء كل ما نشره ال ع 
تحمت حر ( س ٠١‏ ) فهو من انشاء سعد زغلول » وهی مقالات 
»حفوظة بمجموعاث البلاغ ء وذلك مما يجهل آنناء هذا الحيل ٠‏ 
وما أكشر ما يجهل آبناء هذا الحيل 4+ 


الكاتب الجبار 


الكاتب » الجيار ( وکت آستعرب من هدا وآقول : کان جب أن بذاع 


T\4 


هذا !لوصف وسعد حى » أما التقول على سعد بعد الموت. فهو ضرب 
من الخیال ورآبی فی العقاد لیس بالرآی الطیب » فقد کنا زمیلين فى 
نحرير جريدة البلاغ وزميلين فى تحرير مجلة الرسالة > وما قرآت مقالة 
آرضتنى فهل كان سعد من الجهل بحيث يخاع عليه لقب الكاتب الجباره 

ثم تظهر الحقيقة المؤذية » والقول الحق ايذاء فى ايذاء ٠‏ 

ظطهرت الحقيقة حين أصدرت مجلة الثقافة عددا خأصا عن سعد 
زغلول » وکان الأستاذ محمد کامل سايم سکرتیر سعد » وکان يدون 
مذكرات يومية عن حاة سعد » فدعته مجلة القافة لتقديم كلمات فى 
ناك المذكرات قال الأستاذ كامل سليم فى مذكراته ان سعدا کان سی 
اإأستاذ عبد القادر حمزة ( الكاتب الجبار ) وانه سال سعد باشا عن 
سبب تسمينه بهذا اللقب فقال : عبد القادر كاتب مفحم وكتابته لا تقوم 
على الزخرف وافما تقوم على المنطق ء 
عبد القادر وشوقی 

کلت أرسل الى البلاغ مقالات من باريس > فارسلت ثلاث 
مقالات فی نقد الجزء الثانى من الشوقیات وکال الدکتور زكى حسن 
قدمه الى لأطلع عليه غلم يعجبنى باب النسيب » فكتبت تلك القالات ٠‏ 

ولكن خطابا يصل بالبريد الجوى بخط الأستاذ عبد القادر حمزة 
وفیه يقول : 

ان شوقی مریض ونقد شعره من کاتب فی مثل منزلتك الادیة 
ذه » وحین پعافيه الله من امرض سانشر هذه المقالات بنصها الاصيل 
وحین مات شوقی رثاه عبد القادر بمقالة افتتاحية فى البلاغ قال فيها : 
ان شوقى فتح لمصر مماليك لا تستطيع فتحها بالجيوش دالأساطيل ء 
کان عید القادر يحترم شوقی وکان ینشر قصائده فی البلاغ یحروف 
كيرة ومشكولة »> ولم يصنع هذا الصنيع مع غيره من الشحراء ؛ 
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سآلت شوقى مرة عن رآيه فى عبد القادر فقال : هذا كاتبنا الأول . 
بین شوقی وحافظ 


أن التنافس شدیدا بین شوقی وحافظ ۵ و کان شوقی عار من 
حافظ بصورة بغيضة » ولم يسمح بأن يقول فيه كلمة جميلة . 


کان حافظ رئیسی یوم کنت موظفا بالقسم الأدبى بدار الكتب 
اللصرية » وكان يختصنى بالعطف ويسمعنى ما ينظم من الشعر » وفى 
كل قصيدة يقول هذه آخر قصيدة يا مارك فلتكن أعظم قصيدة 
وعليك أن تصحح ما فيا من الاغلاط ء حاولبت أن أ 
أستطع ء فقد كانت طاقة حافظ الشعرية طاقة قوية وكنت بالدسبة اليه 
طفلا لم يشب عن الطوق ۰ 


وكان عندى من الشيطنة ما يبيح التندر بحافظ فقول : اخبرفى 
آحد آصدقائی انه رآی شوقی بدخن السار فى الطريق ٠‏ فينزعج 
حافظ ويقول : ان هذا المجنون بنظم شعرا » وتلك داهية 
الدواهی نتعالی معی ۰ء « ویدخل فیاخذ اذنا من مدير الدار وهى 
الغغور له الدکتور صادق آبو هيف الذى نقد مشرو ملنر بابحصاث 
جيدة آوجبت أن بتلقىمن سعد زغلول خطاب ثناء » نسي الى النيو بار 
فیطلب حافظ « شیشه » » ونکرکر فما بأسلؤب فظيع » ثم قول : 
نا أعرف انك من أصدقاء شوقى » ولا أعرف كيف تصادق هذا 
المخبول ء ان الناس منذ خمسين سنة بقولون حافظ وشوقى كما يقولون 
بيض وسميط » فکیف بريد شوقى أن بنفصل منى + فأقول : إنا 
ل١‏ أعرف النمائم » وان بلغ شوقى بهذا الكلام » 


اموت يمبت الأحقاد 
كان شوقى يصطاف بالاسكندرية وكان بختار الجلوس بالقهوة 
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التجارية ستو حی الامواج فقراً فی چریدة الببسلاغ ان حافظا ماث 
عام وجهه وانشاً أعظم قصدة قالها فی الرثاء : 


قد کنت آوثر آن تقول رای 
لكن سبقت وكل طول سلامة 
وودن لو ائی قدا من الردى 
الناطقون عن الضعينة والهوى 
من کل هدام ونی مجسده 
ا لرك وها ا ا 
يا مائح السودان شرخ شبابك 
ا زات على ختائله وی 
قلدته السيف الحسام وزدثه 


با منصف الموتى من الأحياء 
قدر وكل منية بقضاء 
والكادذيون :افون داي 
الموغرو لموتى على الأحياء 
بكرائم. الانقاض والاشلاء 
من ذا بحطم رفرف الجوزاء 
فى الشرق واسمك أرفع الأسماء 
ووليه فى السلم .والميجاء 
مع البيان وراء نبسع الماء 
قلما كصدر الصعدة السمراء 


وهذه قصيدة نظمها شوقى وهى فى الجسزء الثالك من 
الشوقيات فليرجع البها من بريد الاستقصاء > فأنا لا أريد ابكاء قراء 


شیخنا شوقی 


مع بو بة شعرية سمي 


جمعية آبوللو » واختثرنا أن بكون الرئيس أحمد شوقى آمير الشعراء 
وكانت دار الحمعية بمنزل الدكتور أبو شادى المطرية » وكان شوقى 
يحضر لحظات م صرف »> وکان الدکتور آبو شہادی برجوه أن 
یسمع القصائد التى يجوز نشرها فى المحلة فقول : الدکتور زكى 
مبارك فيه الكفابة › فاقبل ہدہ کما کنت آقبل بد ابی ۰ 

وکان شوقی فی آخر آیامه بقضی فى كل مساء لحظة أو لحظتین 
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بجريدة الجهاد » لأن الأس-تاذ توفيق دياب سمى جريدته بلفظة من 
آلفاظ شوفى > ان الحياة عقيدة وجهاد » خرج شوقى من دار الجريدة 
وهو مکروب فتعشی فی مطعم الکورسال ومضی الى ببته لیموٽ » فی 
اللعطة الى مات فها شوق كانت اة ملك اى ا وة الرغد 
مانساك میعادی » وهی قصيدة آهداها شوقی الى ملك بخطه الحميل ٠‏ 
وقى صباح الجمعة كان يجب أن أحضر حفلة الافتناح بمشروع القرش 
فى العباسية لأرى وجه الدكتور على باشا ابراهيم > ولألقى قصيدة 
شوقى بصوتى ولكن ملحق جريدة الجهاد يصل الينا على غير ميعاد 
وفيه ان شوقى مات مضيت سرعة الى البيت فوجدت الدكشور 
آبو شادی فی اتتظاری وعلیه ثیاب سود ۰ 

قات : عظم الله أجرك با دكتور زكى » فقال : وعظم الله أجرك 
اکرو ری ا فط ومرن اک دان راسا ای 
الساعة الرابعة من ذلك الوم المشئوم » اراد الحائوثية أن يحملوا النعش 
فرفضنا ان يحملوه ونقدمت آنا والدكتور أو شادی فحملنا النعش 
وكان آخف من ريش النعام » لم يكن المشيعون يزيدون عن أربعة عشر 
شخصا ٠١‏ ثم جاءت سياوة تنقل جثمان الشاعر الى مثواه الأخير فاخذنا 
سيارة ومضينا معه الى القبر وألقيت عليه "خر نظرة ء 


کیف کان یعیش شوقی 

كان رحمه الله مدمنا على التدخين وكان يضع السسيجارة فى 
مبسم من الکهرمان » وما رآیته بدون سیجارة وکان یشرب الشای من 
وقت الى وقت وکان مغرما باكل البيض كان فكله نيش ا عند نظم 
الشعر » وبه أوصانى ولكن الله ابتلانى بالمصران الاعور فمنعنى هذا 
الغذاء النى لأن صفار البيض برقد فى المصران › ل یکن شوقی 
بستحم بالماء كما بستحم الناس والحيوان واتما د بستحم بالکولو نيا » 
وکانت ځادمته هی زوجته وتقدر مواعده لا ولم یکن شوقی 
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بطر فى البيت وانما يمضى مع الشروق فيفطر فى مطعم صوات بشارع 
بولاق واسمه اليوم شارع فاد وكان فى مكان يجاور القهوة المسماأة 
بالأمريكين وما يغيب عن بعض العرب أن الأمريكين ليس معسناها 
الأمريكيون وانما معناها الشرب على الطريقة الأمريكية وهى أن يشرب 
الشاربون وهم واقفون » ولهذا ميزة عظيمة وهى اعفاء الشاربين من 
دفع البقشيش وهو فى بعض الاحايين ثقيل » وكنت آشرب بهذه 
الطريقة فى مشارب باريس » حن رآيت امرأة مجثونة تسسسك 
بخناقى وتقول : الى البار الامريكى باجان » الى البار باجان » وقد 
تخلصت منها بصعوبة وهربت وأنا بحمد الله من عقلاء المحانين ٠‏ 


وکان شو قی ص آبناءه حا شد دا » وکائت آول مو النده اسمها 
آمینة وکان بضع صورتها فى مكتبه وقد رأى طفلة فى سنها وجمالها 
وهو فى الباخرة فقال. : 
هده رر السسفنة هدن ات أمينة 
وکال رحمه الله بعطى أمينة كل ما فى جيبه ويقول : 
وكم قد خات من آبيك الجيوب ٠‏ وليست جيوبك بالخالية 
وهى قصيدة لم تسجل فى الشوقيات وبعد آمينة جاء على 
قال : 
وهى من القصائد التى أغفلها صاحب الشوقبات وكان مفتونا 
بشرب الويسكى ولم يكن بشربه الا بعد منتصف اللبل فى البيت : 
ولم يكن يعرف ما رمضان آو شعبان فجميع الأشهر شوال ء 
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هو الأديب الفاضل بحق وصدق انطون الجميل باشا رئيس 
تتحرير جريدة الأهرام وهو من آكابر الموملين بعبقرية شوقى وقد آكرمه 
فى الحياة وبعد الممات ٠‏ 


آلقى محاضرة فى الاسكندرية بالفرنسية عن شوقى زعم فيها 
ان الشعر العربى انقرض بعد شوقى فمضيت الى بيتى ونظمت قصيدة 
بين الحب والحرب وهى قصيدة آعظم من جمبع قصائد شوقى » موحيا 
وهو فى دار الخلود ٠‏ 


زک مبارك 
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مقدمة الشوقيات ٠. ٠‏ . 
السوقيات ( الجزء الأول ) ٠‏ 
الشوقيات ) اسلزء الثانى ) 0 
نقد باب النسيب ٠. ٠ ٠‏ 

الغزل نى شعر شوقى ٠‏ 


أحمد شوقی والمىارأة بينه وبين بعض الشعراء 


البحترى وشوقی ۰ 
E8‏ البوصيرى وشەقی ۰ 


بی البوصیری وشوقی والبارودی 


قصيدة اليارودى ٠. ٠‏ 
ا[سخاص والاقتضاب في ت 
وة ٠‏ » ۰ ۰ 
وصف القرآن . ۰ ۰ 
موی ای ون 
سللوازنة بين عبقرية وعيقرية ٠‏ 
أحمد شوفی وزكیى مبارك ۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


4 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


a 


0 


4 ۰ 0 8 
۰ e ۰ . 
۰ ۰ ۰ ٠ 

۰ ۰ 0 
۰ ۰ . 0 
0 ۰ ۰ 6 
۰ ۰ . 
۰ ۰ ۰ 0 
0 ۰ ۰ 0 
۰ 0 4 ۰ 
4 + 4 
۰ ۰ ۰ . 


شعر البوصری وشوفی والبارودی ۰ 


۰ 0 * + 
۰ 0 # "0 
۰ 0 

۰ 0 


E 


آسبوع شوقی ° ۰ ۰ 


۰ 


٩ 


۰ 


شوقی أمأم التاريخ شخصيته وحكمته المطبوعة ٠‏ 
الثر بية والتعليم فى شعر شوقى ˆ 


مرقات توق ٠۸‏ کے 
صلمحات من حياة شو فی 
فصا ئد الث عراء ٿي. تابي سعد متا 


4 


۰ 


E 


٩ 


۰ 


ألرايعة عشرة ٠‏ 


آحمد. شو قی 


\ 00 
11 
¥4 
1A0 
1۹4 
¥ 
1۲ 
Yo 


5 


NV 
o4 
1Y 
Y7 
YA 
A 
۹۹ 


NS 


